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 ملخص رسالة الماجستير المقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى 
 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد 

אWدراسة نقدية( اليونانية في الإلهيات  الاتجاهات الفلسفية( 
אW 
أو مـا , على المـنهج الاسـتقرائي التحلـيلي لكتـب وشـذرات فلاسـفة اليونـانسرت في البحث

وقـد اسـتخدمت المـنهج النقـدي في الـرد   ,كتب عنهم من الفلاسفة والمدارس الفلـسفية الأخـرى
 .عليهم

אW 
 ومنهج البحـث , والدراسات السابقة, وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره:المقدمة

 .ختمتها بالشكر والتقدير ثم ,وخطته
 وتأثرهـا بالوثنيـات ,ومـصادرها , ونـشأتها عنـد اليونـان, ويـشمل تعريـف الفلـسفة:التمهيد

 . القديمة
 , ويــشمل التعريــف بــالمنهج المــادي, الإلهيــات عنــد أصــحاب الاتجــاه المــادي:لأولاالفــصل 

 ,ســة الرواقيــة وكــذلك المدر,والمتــأخرين ,وعــرض ونقــد الإلهيــات عنــد الطبيعيــين الأوائــل
 .والأبيقورية

 ويــشمل التعريــف بالاتجــاه العقــلي , الإلهيــات عنــد أصــحاب الاتجــاه العقــلي:الفــصل الثــاني
 .أرسطو و ,سقراطو  ,وانكساغوراس ,وعرض ونقد الإلهيات عند المدرسة الإلية

ــث ــصل الثال ــي:الف ــاه الإشراق ــد أصــحاب الاتج ــات عن ــالمنهج , الإلهي ــف ب ــشمل التعري  وي
والأفلاطونيـة  , وكـذلك أفلاطـون, وعرض ونقد الإلهيات عنـد المدرسـة الفيثاغوريـة,الإشراقي
 .الحديثة

 , ويـشمل التعريـف بمـنهج الـشك, الإلهيـات عنـد أصـحاب الـشك اليونـاني:الفصل الرابع
 .وعرض ونقد مفهوم الإله عند الشكاك السفسطائيين

 . وفيها أبرز النتائج والتوصيات,وأخير الخاتمة
 محمد السرحاني.د/ العميد . إبراهيم خليفة.د/  المشرف.أحمد بن سعود الغامدي/ الطالب
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Abstract 

This study is submitted to the Department of Islamic Creed at Umm 
Al-Qura University.  

Title of the Study: "geek philosophical Trends in Theology"  
Methodology of the Study: The study used the Inductive 

Analytical method  for the books and fragments of geek philosophers, 
or what has written about them & the other philosophical trends. 
Furthermore, I used the critical approach to response them.  

Description of the Research  
An introduction: It has the importance of the theme, reasons of its 

selection, the previous studies, plan of the study, method of the study 
and acknowledgment.  

Preface: it has the definition of philosophy, its early years at Geek, 
its resources and its pacts on the ancient pagan idolatry.  

The first chapter: Theology with people of material trend. It has 
the definition with the mental tend, showing and criticizing theology 
with first and late generations, as well as Al-Rawaqiah and Abiqoriah 
trends.  

The second chapter is about theology with people of mental trend. 
It has the definition of mental trend, and showing and criticizing 
theology with Onksagoras, Socrates and Aristotle.  

The third chapter is about the theology with people of illuminism. 
It has the definition with illuminism, and showing and criticizing the 
theology with the Pythagorean trend, as well as Plato.  

The fourth chapter is about theology with people of Greek 
doubtfulness. It has the definition of such trend, showing and 
criticizing the theology with Sophists.  

Finally, the conclusion which has the most important results and 
recommendations.  

Resrecaher 
Ahmad Saud Al-Ghamdi 

Supervisor 
Dr. Ibrahim Khalifa 

Dean 
Dr. Mohammad Al-Sarhani 

  
    



@ @

 

א  

٥

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
@ @

òß‡Ô¾a@ @



@ @

 

א  

٦

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
òß‡Ô¾a@ @

الحمد الله الذي فطـر عبـاده عـلى الحـق, وجعـل لهـم الـسمع والأبـصار والأفئـدة 
 ليظهـره ,الحـق وديـن ,لعلهم يشكرون, والصلاة والسلام على مـن أرسـله االله بالهـدى

َولو كره المشركون ,ّعلى الدين كله ِ. 
 :أمابعد

ًفإن القرآن العظيم قد انتهج منهجا قويما في  دعـوة النـاس إلى الـدين الحـق, ديـن ً
 :ًالإسلام, وإبطال الأديان الأخرى المنحرفة, وكان هذا المنهج قائما على الأسس الآتية

  , ورسله واليوم الآخـر,وكتبه ,وملائكته ,الدعوة الصريحة إلى الإيمان باالله: ًأولا
I   Ý  Ü : كـما قـال االله تعـالىُمع الكفر بالطاغوت الـذي يعبـد مـن دون االله 

   ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  ÞH)١( ,
 .)٢(I   ml  k  j  i  h  g  fH: ّوقال جل وعلا

 مع التنبيه على أن هـذه الأصـول ,مخاطبة العقول عند إثبات أصول الإيمان: ًثانيا
وتهفــو إليهــا النفــوس الــصافية, كــما قــال ســبحانه في إثبــات  ,تقــر بهــا الفطــر الــسليمة

I   ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã: لوحدانيةا
   Û  Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   ÔH)٣(. 

وتفنيدها بطريقة  , ثم نقضها,مع ذكر أدلتهم ,عرض عقائد الكفار الباطلة: ًثالثا
ويـدخلوا  ,ويتركوا هـذه العقائـد ,; ليكون في ذلك إقناع للكفار عسى أن يتوبواعقلية 
ــدي ــدعاة إلى االله في ال ــيم ال ــستقيم; وتعل ــصراط الم ــت للمــؤمنين عــلى ال ن الحــق; وتثبي

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٦سورة البقرة آية   )١(

 .٣٦سورة النساء آية   )٢(
 .٣سورة فاطر آية   )٣(
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 I: الأسلوب الأمثل في مناقشة العقائد المنحرفة وإثبات بطلانها, ومن ذلك قوله تعالى
  k  j  i  h  gf  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]    \  [  ZH)١( ,

 I  N  M  L        K  J  I    H  G   X  W  V  U          T  S  R  QP  O: وقوله سبحانه
  a  `  _  ^  ]  \[  Z  YH)٢(. 

د عنـد عـرض  إلى هذا المنهج القـرآني الـسديأن الباحث المنصف يحتاجولا شك 
 في الفلسفة اليونانية, تلك الاتجاهات التي اشتملت عـلى الأباطيـل ونقض الاتجاهات 
 .والتاريخ ,والعلم , والعقل,المناقضة للفطرة

 كـل أتبـع بمجرد عرض ووصـف تلـك المـذاهب الفلـسفية, بـل لذلك لم أكتفي
تـوزن بـه تلـك مذهب بنقد أو نقض من منظـور إسـلامي; حتـى يكـون الميـزان الـذي 

ٍّميز به ما اشتملت عليه تلك المذاهب من حق وباطلالفلسفات والفرقان الذي ي  هـو ,ّ
 .ام الساعةالدين الخاتم الذي لن ينله تحريف ولا تبديل حتى قي

ــام أن أشــير إلى أن ويجــدر ــذا المق ــاحثين  في ه ــلام الب ــماء  ومفكــري −أق ــن عل م
 فلاسـفة  ما زالت ضئيلة وقليلة في نقض ونقد ما تبقى مـن كتـب وشـذرات−الإسلام

 أرسـطاطاليس وأسـتاذه أفلاطـون, عـلى أن نقـد اليونان, إذا ما استثني من ذلـك كتـب
 .لا التفصيلكتب الأخير كانت على سبيل الإجمال 

الـدين بنظـرة شـمولية كاملـة لتفـسير أو يونانيـة مباحـث  الُالفلـسفةِلقد تناولت 
ً, إلا أن مفهوم الإله في تلك الفلسفات ما زال غامـضا يـصعب تبرير أو تغيير مضمونه
 .تحديده في أحيان كثيرة

وجـود ْ فالفرق كبير بين ما يسمونه الديانة الطبيعية التي يؤمن في إطارها الفـرد ب
ă إيمانــا طبيعيــ−ăأيــا كانــت صــورته أو مــسمياته لــديهم− االله ًا مــصحوبا بــبعض البراهــين ً

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦−٣٥سورة الطور آية   )١(
 .٩١سورة المؤمنون آية   )٢(
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 النـاس نتيجـة الـدين الـذي آمـن بـهوبـين  , في مجموعهـا بعد ذلك والساقطة ,الضعيفة
ًفالإيمان في الأولى بني على أساطير وخرافات سـابقة, إضـافة إلى محاولـة . الوحي المنزل

 ,لطبيعة المشاهدة, والإيمان في الثانية إيـمان يـستند إلى الـوحي المنـزلاستنتاج ذلك من ا
 .ُولم يخل بالطبع من البراهين العقلية ومن موافقة الفطرة التي فطر االله الناس عليها

ّوالديانة اليونانية تعد من أعقـد الـديانات الوضـعية القديمـة, وذلـك يرجـع إلى 
 :عدة أمور أهمها

التي نشأت فيهـا  ,ُ التي تعين على تحديد الفترة التاريخيةغياب الوثائق والآثار )١
ــة ــي مــرت بهــا طقوســها ,هــذه الديان ــة الت ــى إن  ,والأطــوار المختلف ــداتها, حت  ومعتق

المؤرخين المحدثين يقطعون بأن الأساطير اليونانية القديمة هي المصدر الـرئيس للفكـر 
 ,وأنـسابها , وأسـمائها,لهـةالعقدي اليوناني, وذلك بما تحويه من قصص عـن أصـول الآ

ّإلا أن هـذا المـصدر بطبيعـة الحـال يظـل محـل .)١( وأسس العبـادات,وأشكال الطقوس
جدل; ذلك لأنه مجهول النشأة والنسب, وقد اختلـف البـاحثون حـول أصـول معظـم 

ّ, بيـنما ردهـا )٢(َّالأساطير التي رواها وكتبهـا اليونـانيون; فردهـا الـبعض للبلاسـيجيين
ــبعض الآخــ ــعراء اليونــانال ــار مــن ش ــاب الملاحــم الكب ــل ,ّر لكت  )٣(هــوميروس مث

 ــــــــــــــــــ
, دار الهدايـة للطباعــة والنـشر والتوزيــع, ٢١عـصمت نــصار ص / الفكـر الــديني عنـد اليونــان, د: انظـر  )١(

 .م٢٠٠٣الطبعة الثانية عام 

. , دار النهـضة العربيـة بـيروت)١/٨٥(اللطيف أحمد عـلي  التاريخ اليوناني, العصر الهللادى, عبد: انظر  )٢(
والبلاسيجيون هم السكان الأصليون الذين سكنوا شبه جزيرة البلقان قبل قـدوم الإغريـق إليهـا, وكـان 

 قبــل المــيلاد, وهــم مــن أصــل آســيوي كانــت لهــم ١٩٠٠−٢٠٠٠ إلى حــوالي ٣٥٠٠زمــن ظهــورهم مــن 
 ).٢١الفكر الديني عند اليونان, ص: اظر(حضارة زراعية قد أطاح بها الهيليون بعد غزوهم لبلادهم 

على الرغم من شهرة هوميروس, إلا أنـه يعـد في نظـر كثـير مـن المختـصين مجهـول النـشأة والنـسب, فلـم   )٣(
ّيعرف عنه سوى أنه شاعر أعمى عرف في بلاد الإغريق, أما مولـده فقـد اختلـف فيـه; فـالبعض يقـر بأنـه  ُ ُ

بعض يرى أنه ولد في الحادي عـشر, كـما يختلـف النقـاد في نـسبة وال ولد في القرن التاسع عشر قبل الميلاد,
  =في حـين ... وكذلك حول موطنه; فقيل إنه من آسيا, وقيل إنه مـصري, وقيـل إنـه إغريقـي الديوانين إليه,
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 .)١(هزيودو
وتنزع بعض الدراسات المعاصرة إلى أن أساطير البلاسيجيين والملاحم المنـسوبة 
ًلهوميروس وهزيود قد تعرضت جميعها إلى الإضافة والتحريف في عصور مختلفـة تبعـا 

لثقافة اليونانية; الأمر الذي نأى بها عن للظروف الاجتماعية والسياسية التي مرت بها ا
 .)٢(سجل التاريخ وقذف بها في ميدان الأدب

 ولعـل ُ فلم تخل كذلك مـن الخلـط والتحريـف,,أما كتابات رواة التاريخ الأول
 التي تظـل هـي الأخـرى محـل ,قاء مصادرها من الملاحمالسبب في ذلك يرجع إلى است

 .قول الفصل في ذلك شائك يمتنع معه تحقيق ال ,وخلاف ,شك
 وتشعب وظائفها والجهـل , وتداخل صفات المعبودات,غموض المعتقدات )٢
 يقوم بتنظيم , ونظام كهنوتي,ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود سلطة دينية. )٣(بأصولها
ّ الأمـر الـذي جعـل مـن الديانـة اليونانيـة ملـة ,ويـشرف عـلى أداء الطقـوس ,العبادات
 .مشوشة

 أن عبـادة −أسـتاذ تـاريخ الأديـان في جامعـة رومـا−وني بتاز.ويضيف الأستاذ ز
الأسلاف كانت سابقة على عبادة الطبيعة وآلهتها التي ظهرت في كتابـات هـوميروس, 

  ــــــــــــــــــ
 وفريق آخر يـرى أن هـوميروس لم يكـن شخـصية واحـدة, ٌينكر فريق شخصية هوميروس على الإطلاق, =

 ).٩٥ الفكر الديني عند اليونان, ص:نظرا(اب زمنية مختلفة  أحقبل عدة شخصيات ظهرت في
ُوتجمع العديد من الدراسات على أنه ولـد في القـرن . هزيود هو أحد شعراء اليونان العظام من أبناء أيونيا  )١(

 الأصغر برسيس, ثم وهالثامن قبل الميلاد, وتروي أنه اشتغل بفلاحة الأرض التي ورثها عن أبيه هو وأخ
. ًلزراعة وراح يجوب البلدان يروي أشعاره وانتهى به المطاف في بلدة أوينوى التـي مـات فيهـا قتـيلاترك ا

الواحـد  العقائد الدينية عنـد قـدماء اليونـان, عـلي عبـد: وانظر. ٩٨الفكر الديني عند اليونان, ص: انظر(
 ).م القاهرة١٩٦٤, مطبعة لجنة البيان العربي الطبعة الأولى عام ٣وافي, ص

 .٢١ص الفكر الديني عن اليونان,: انظر  )٢(
 .٢٢ صرجع السابق, الم: انظر  )٣(
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ّويرد تعـدد الآلهـة والأمـور العقليـة  , وجمعهـا بـين الأمـور الحـسية الطبيعيـة,وتنوعهـا ,َ
ــسياسية ,المجــردة ــنظم ال ــة ,إلى ال ــصادية ,والاجتماعي ــة والاقت ــا الثقاف ــرت به ــي م  الت

إلـه (ُّاليونانية; فالطبقات الدنيا في رأيه كانت تتعلق بالآلهة المحسوسة مثل ديونسيوس 
ــر ــستوس )الخم ــصناع(وهيفاي ــدادين وال ــة, في حــين أن ) رب الح ــن الآله ــا م وغيرهم

ــاء الطبقــة ) كبــير الآلهــة(وزيــوس )إلــه الــشعر والعرافــة(أبواللــون  كــان يقدســهما أبن
 .)١(طيةالأرستقرا

ــر في ــن النظ ــووالممع ــ الط ــة, يج ــبلاد اليوناني ــسفي في ال ــن ر الفل ــد م د أن العدي
ًالدراسات تؤكد على أن نظريات الفلاسفة الدينية لا تشكل قطيعـة معرفيـة مـع الفكـر  ّ

ăولا جحــودا تامــا للمعتقــدات الــسائدة, بــل جــاءت مواكبــة لتطــور الحيــاة  ,المــوروث ً
 .ياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نبتت فيهااليونانية ومصاحبة للظروف الس

صـياغة نظريـاتهم الفلـسفية في :  عـلى ذلـك العديـد مـن الظـواهر أهمهـامما يدلو
ل عـلى وجـود الآلهـة وعـالم في قالب أسطوري, وكـذلك التـدلي ,ونشأته ,تفسير الكون

اد هـذا إلا أن سمات التجدبد في الطـور الفلـسفي تظهـر جليـة في كتابـات رو ,الأرواح
 مـن منظـور , وعـالم الـروح, وتنـاول قـضية الوجـود,الطور, حيـث تهـذيب الأسـاطير

 .إلى غير ذلك من هذه الظواهر... عقلي
والتفكـير الفلـسفي  ,ًوهناك من حاول قطع الصلة تماما بين التفكـير الميثولـوجي

 ,صـله وأ,وعلتـه ,في بلاد اليونان, واعتبر أراء فلاسـفة اليونـان حيـال تفـسير الوجـود
الـذي سـاد الحيـاة  ,ثورة ناقضة للفكر الديني ,وطبيعة الإله ,وكتاباتهم عن عالم الروح

 حتى ظهور بواكير البحـث الفلـسفي في ,الثقافية اليونانية منذ القرن العاشر قبل الميلاد
 .)٢(القرن السادس قبل الميلاد

 ــــــــــــــــــ
قطـر الدوحـة  , دار الثقافـة,٢٨٧−٢٨٦ص الإنسان والأديان دراسـة مقارنـة, محمـد كـمال جعفـر,: انظر  )١(

 .م١٩٨٥
 .٣٥ص الفكر الديني عند اليونان,  )٢(
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 سفية اليونانيـة الابتعاد عن الأصول المعرفية للقضايا الفلـوإذا ما حاول الباحث
 الآراء الـسابقة عـلى  يخلـص إلى نتيجـة ضـمنية في سـوف فإنه−شرقية كانت أو غربية−

ّالرغم من تباينها; وهي أن الطور الفلسفي يعد مكملا للفكر الديني اليوناني, ومن ثم  َ ً ّ
 .)١(لا يمكن فصله عن جذوره العقدية والنسيج الأسطوري الذي انبثق منه

د فية في الديانة اليونانيـة, فـسوف يجـإلى الإسهامات الفلسحث وإذا ما انتقل البا
الدوامــة  أولى هــذه الإســهامات في تلــك الــشذرات المنــسوبة إلى طــاليس الــذي وضــع 
المــصدر (ّالأزليــة فــورتكس مكــان زيــوس, وطــور المــذهب الأســطوري للأوقيــانوس 

 .)٢(, فجعل منه مادة أولية لكل الموجودات)الأول لكل المياه
فيثـاغورس يمثـل التيـار الروحـي في الفكـر الـديني اليونـاني, ذلـك أن  يجـد بينما

, حيـث )٣(ورفيـوسالدين الذي لم يكتب له الذيوع والانتشار وترجع معظم أصوله لأ
وأسـبقيتها عـلى المـادة وتناسـخ الـروح البـشرية بعـد  ,وأزليتها ,الاعتقاد بخلود الروح

 .)٤(يله على سائر الآلهة وتفض, وعبادة ديونسيوس إله الخمر,الموت

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦ صرجع السابقالم: انظر  )١(
الغفـار   ومراجعـة عبـد,ينية لـدى الـشعوب, جفـري بارنـدر ترجمـة إمـام عبـدالفتاحالمعتقدات الد:  انظر  )٢(

 .م١٩٩٦عام   الطبعة الثانية,, , الناشر مكتبة مدبولي٩٧ص مكاوي,
ًيعد أورفيوس من الشخصيات الغامضة في الديانة اليونانية, حيث تشير بعض المصادر إلى أنه كان شاعرا   )٣(

ăوموسيقيا وواعظا دينيا  ăًّوقـد التـف حولـه العديـد مـن التلاميـذ وكـون لـه . وأنه قد تأثر بالديانـة الـشرقية
ّمدرســة تــدين لــه بــالولاء, وكانــت عــلى نحــو سري تــام, ومــن ثــم لا يعــرف زمــن تكوينهــا َ وقــد أخــذ . ّ

الفيثاغوريون عنها النزعة الـصوفية وعقيـدة تناسـخ الأرواح وأخـذ منهـا أفلاطـون نظريـة خلـود الـروح 
النحلـة . ( في فكرته عـن الإلـه الواحـد وأخـذ عنهـا الرواقيـون القـول بوحـدة الوجـودأفلاطون وتأثر بها

 ).٤٣−١/٤١ تاريخ الفلسفة الغربية برتراند رسل :انظر, و٥االله ص الأورفية, محمد فتحي عبد
ترجمـة , المركـز القـومي لل)١/٥٠ (, ترجمـة أحمـد شـكري سـالم العلـم الإغريقـي, بنيـامين فـارنتن,:  انظر  )٤(

 .٣٧ص الفكر الديني عند اليونان, :نظرام, و٢٠١١ عام ,القاهرة
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 التي دعا إليهـا فيثـاغورس وأقـر )١(بينما نزع اكسنوفان إلى رفض عقيدة التناسخ
 .بمبدأ الواحدية

ــأثرا بأســتاذه أكــسنوفان في طريــق التجريــد  ,ًويمــضي بارمنيــدس بعــد ذلــك مت
 ًوالواحديــة, وتأكيــده أن رؤيــة االله المبــاشرة غــير ممكنــة, محــاولا بــذلك تخلــيص الديانــة

 .)٢(اليونانية من الثوب الأسطوري الخرافي الذي يعتمد على الحواس والتجربة
ّهذه نماذج لإسهامات الفلسفة في الديانة اليونانية قبل سقراط الذي ظلت فكرة 
ًالتوحيد عنده مشوشة, بينما نجدها أكثر وضوحا عند تلميـذه أفلاطـون حيـث حديثـه  ّ

 .)٣(عن مثال الخير
ــاول الباحــث ــهامات أرســطو فيوإذا ماتن ــسيجده  إس ــد ف ــدان العقائ ــل " مي أق

 ويرجع ذلك إلى أن الإله الذي تناول صفاته في مقالة الـلام لا ,ًفلاسفة اليونان إسهاما
ًيمكــن أن يكــون مــصدرا للاعتقــاد الروحــي والنفــسي, فهــو لا يعــدو أن يكــون رمــزا  ً

ذلك يرجع لتلـك ăفلسفيا وضعه أرسطو ليستكمل به الشكل الفلسفي العام للكون, و
 التي حالت بين إلهه والعالم, فعلى الرغم من ,والأخلاقية , والمعرفية,القطيعة الوجودية
 والتألم; إلا , والسرور,ِوالفاعلة ومثال العلم ,والمحركة ,والصورية ,ّكونه العلة الغائية

 .)٤("أنه في عزلة أزلية تنأى به عن كل الموجودات التي تعشقه
 −الطـور الأسـطوري−  هذا الطور الفلـسفي والـذي سـبقهمنالباحث لص ويخ

 ــــــــــــــــــ
التناسخ عقيدة قديمة شاعت بـين الهنـود وغـيرهم مـن الأمـم القديمـة, مؤداهـا أن روح الميـت تنتقـل إلى   )١(

المعجـم الفلـسفي, : انظـر. (ًموجود أعلى أو أدنى لتنعم أو تعذب جزاء على سـلوك صـاحبها الـذي مـات
 ).١/٣٤٦(ا جميل صليب

,  المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت,)١/٢٦٩( الرحمن بدوي, عبد/ د  موسوعة الفلسفة,:انظر  )٢(
 .م١٩٨٤ عام ,الطبعة الأولى

 . دار المعارف بمصر, الطبعة الثالثة,١٢٥أحمد فؤاد الأهواني,ص/  أفلاطون, د:انظر  )٣(
 .٤٥ ص,الفكر الديني عند اليونان  )٤(
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ودعت إليه الأنبياء والرسل  ,عدم تحقيق الكمال الإلهي الذي نزلت به شريعة السماء إلى
 ,وتفـرده في ربوبيتـه , وهو الكمال المطلق الله الذي لا ينبغي إلا لـه 

I S        R  Q  V     U   T: وصفاته عـلى نحـو قولـه تعـالى ,وأسمائه ,وألوهيته
  X  WH)ـــه)١ ـــه)٢(I   cb  a  `   _H: , وقول £  ¤  ¥  ¦   I: , وقول

  ¬  «  ª   ©  ¨  §H)٣(. 
ني و منحننا وأساتذتنا الذييخ والاستشارة لمشاالاستخارةفمن هذا المنطلق وبعد 

اخـترت البحـث في  النـصح لي وإسـداء الكثير والكثير لتوجيهي وإرشـادي ممن وقته
ــوان الــذي جــاء تحــتهــذا الموضــوع ــة في الإلهيــات :  عن الاتجاهــات الفلــسفية اليوناني

 .]نقدية دراسة[
 . لوجهه الكريميجعل عملي خالصا وأن ,ما فيه ينفعني بأنسأل االله العظيم أ

 אאאW 
واعتبار ما يعتقدونه حرية رأي,  , من تعظيم الفلسفة اليونانيةالواقع المشاهد .١
ُّ نبع من قوة التفكير العقـلي, وتـأثر جملـة مـن شـباب المـسلمين بهـوأن ذلك ذا, فـأردت َ

 .وإظهاره على حقيقته ,ببيان فساد الجانب الإلهي عند اليونانبذلك 

كــون الوثنيــات القديمــة لهــا تــأثير عــلى الجانــب الإلهــي عنــد اليونــان كعبــادة  .٢
 ...الكواكب

 .ور الوسطى والحديثةأن فلاسفة اليونان لهم تأثير على فلاسفة العص .٣
 وبيـان مخالفتـه للفطـرة ,إظهار فساد الاستدلال العقلي عند مـدارس اليونـان .٤

 .البشرية التي أودعها االله في بني آدم
 ــــــــــــــــــ

 .١١الشورى آية سورة   )١(

 .٦٢سورة الزمر آية   )٢(
 .١٦٢سورة الأنعام آية   )٣(
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وبيـان الاطـراد والتوافـق  ,عرض الأدلة النقليـة والعقليـة الدالـة عـلى وجـود االله . ٥
لك من خـلال نقـد هـذه والنتائج, وذ ,أو اختلاف في المقدمات ,بينهما دون حدوث تناقض

 .المدارس اليونانية

 والإشراقي, وكذلك منهج الشك على حقيقتـه ,والعقلي ,طرح المنهج المادي .٦
 بل بين المدرسة الواحـدة ,وبيان التناقض بين هذه المدارس ,وبيان ما يعتقدون في الإله

 .منها, فإذا فسد القول في هذا الجانب كان فساده في غير أظهر
يونانية تعتبر من أعظم الفلسفات التي كان لها تأثير واضح على أن الفلسفة ال .٧
 .الفكر

 אאאW 
َ من تناول الجانب الإلهي عنـد اليونـان −فيما أعلم−بعد البحث والسؤال لم أجد 

 .دراسة علمية نقديةب

 אW 
 .   ومنهج النقد في الرد,يسير البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي

 :ُما سرت في تدوين البحث  على ما يليك
عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بـذكر اسـم الـسورة ورقـم  −١
 .الآية

تخريج الأحاديث من مظانها وبيان حكم العلماء عليها باستثناء مـا ورد منهـا  −٢
 .في الصحيحين

 أشـير إلى ومـن لم أجـد لـه ترجمـة فـإني لا الترجمة للأعلام ما عدا المشهورين, −٣
 وكذلك الفيلسوف الذي في. عدم وجود ترجمته في الحاشية, بل أكتفي بذكره في النص

 .المبحث الخاص بهأصل خطة الرسالة فإني أترجم له في 



@ @

 

א  

١٥

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .التعريف بالبلدان −٤

عمل فهارس البحث, بحيث تشمل الآيات والأحاديـث وتـراجم الأعـلام  −٥
 .والمصادر والمراجع والموضوعات

 אW 
 .فصول وخاتمة , وأربعة,وتمهيد , اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى مقدمة

 ,والدراسـات الـسابقة ,وأسـباب اختيـاره ,المقدمة وتشتمل على أهمية الموضـوع
 .وخطته ,ومنهج البحث

א: فيتضمن الحديث عن: 
 .تعريف الفلسفة ونشأتها عند اليونان 
 .مصادر الفلسفة اليونانية 

 .لسفة اليونانية بالوثنيات القديمةتأثر الف 
אאWאאא  

 :مباحثويشتمل على خمسة 
 . المنهج المادي:المبحث الأول
 . الإله عند الطبيعيين الأوائل:المبحث الثاني

 . الإله عند الطبيعيين المتأخرين:حث الثالثالمب
 . الأبيقورية الإله عند المدرسة:المبحث الرابع

 . الإله عند المدرسة الرواقية:المبحث الخامس
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אאWאאא 
 :ويشتمل على خمسة مباحث

 .المنهج العقلي:  المبحث الأول
 .الإله عند المدرسة الإيلية: المبحث الثاني
 الإله عند انكساغوراس: المبحث الثالث
 .عند سقراطالإله : المبحث الرابع

 .الإله عند أرسطو: المبحث الخامس
אאWאאאא 

 :مباحثيشتمل على أربعة و
 .المنهج الإشراقي: المبحث الأول
 .ةالإله عند المدرسة الفيثاغوري: المبحث الثاني
 .الإله عند أفلاطون: المبحث الثالث
 .فلاطونية الحديثةالإله عند الأ: المبحث الرابع

אאאWאאא  
 :ويشتمل على مبحثين
 .منهج الشك: المبحث الأول
 .الإله عند الشكاك السفسطائيين: المبحث الثاني

א :وتتضمن أبرز التوصيات والنتائج. 
العلميـة وهذه الخطة قابلة للحذف والزيادة حسب ظـروف ومـستجدات المـادة 

 .المتاحة
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ويجدر بي في هذا المقام أن أتوجـه بخـالص الـشكر والتقـدير إلى أسـتاذي العزيـز  
إبـراهيم خليفـة الـذي أشرف عـلى رسـالتي هـذه وحبـاني مـن وقتـه الكثـير, / الدكتور

وأجزل له  ,َواستفدت من نصائحه وتوجيهاته وإرشاداته, فكتب االله له الأجر والمثوبة
 .العطاء في الدارين

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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א 
أن الفلـسفة في تحـديث مـستمر مـن  ,لقـارئ للفلـسفة منـذ الوهلـة الأولىيدرك ا
 , ويتسع من عـصر إلى عـصر آخـر, وهو مفهوم يضيق,ومايندرج فيها ,حيث مفهومها

أو جملــة المعــارف الفلــسفية تخــضع دائــما  ,وتبعـا لــذلك فــإن تــصنيف العلــوم الفلـسفية
لتعريفات اعتبارات موازية  ولذلك كان للفروق بين ا;والتعريفات الشارحة ,للحدود

 ولكـن لـيس بالـضرورة أن كـل مـن وضـع للفلـسفة ,لها في تصنيفات العلوم الفلسفية
 −  أعنـي تـصنيف العلـوم الفلـسفية−  وإن كان هذا الاتجاه,تعريفا قد وضع تصنيفا لها

 .مما يزيد معرفتنا بالفلسفة من حيث مضمونها ومحتواها
 الــذي قــسم ,فية هــو تـصنيف أفلاطــونوربـما كــان أول تــصنيف للعلـوم الفلــس

 :تصانيف العلوم  الفلسفية إلى ثلاثة أقسام
 وفي مــسائل مــا بعــد , الجــدل ويــشمل  النظــر في العلــم الإنــساني:القــسم الأول

 .الطبيعة
وعلـم  ,والفلـسفة الطبيعيـة , العلم الطبيعي ويشمل علـم الطبيعـة:القسم الثاني

 .النفس القديم
 وهو العلم الذي ,يعني به أفلاطون مانعنيه نحن اليومالأخلاق و:القسم الثالث

 .يبحث في السلوك الإنساني
 وإن كـان قـد ,وأما أرسطو فلم يصل إلينا منـه تـصنيف دقيـق للعلـوم الفلـسفية

في عبـارات وشـذرات أثـرت  ,وشـعرية ,وعمليـة ,نسب إليه تقسيم الفلسفة إلى نظرية
 .)١(كثير لكن تعريفه للفلسفه كان أضيق من ذلك ب,عنه

 ــــــــــــــــــ
ــة دار النهــضة . ١٧−١٦, صالمــدخل إلى الفلــسفة,كولبه: انظــر  )١( ــة أبــو العــلاء عفيفــي, مكتب نقلــه للعربي

 م١٩٦٥المصرية, الطبعة الخامسة 
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 الفلـسفة باعتبـار )١(وأما في أوائل العـصر الحـديث فقـد قـسم فرانـسيس بيكـون
 فهي إذا عنده ثلاثة ,أو الإنسان ,أو الطبيعة ,لأن موضوع الفلسفة إما االله ,موضوعاتها

 :أقسام
 .وموضوعها االله  ,الفلسفة الإلهية −١

 .وموضوعها الطبيعة ,الفلسفة الطبيعية −٢

 .)٢(موضوعها الإنسانو ,الفلسفة الإنسانية −٣

 : ثلاثة هيً أخيرا تقسيم الفلسفة إلى ميادينوقد شاع
WאאW 

مبينا خصائص الوجود العامة من   ,ويهتم بالنظر في طبيعة الوجود على الإطلاق
 وتغـير أو ثبــات القـوانين المنظمــة ,قـوانين العــالم الطبيعيـة العامــة :وجـوه عديـدة منهــا

 ويبحـث أيـضا , وهل تصدر عن علل ضرورية أو من تلقاء نفـسها,لأحداث الكونيةل
 ,وطبيعة الوجود من حيث كونها ماديـة, وعلاقته بمخلوقاتهفي صفات االله 

 ويطلق عـلى هـذا البحـث ,)٣( إلى غير ذلك من الأبحاث, أو مزيجا منهما معا,أو روحية
 .الميتافيزيقيا أو ما بعد الطبيعة

 ــــــــــــــــــ
 لندن, دخل كلية ترينيتي  فيم١٥٦١ يناير سنة ٢١فرانسيس بيكون, فيلسوف وسياسي إنجليزي, ولد في   )١(

رأى أن العلم الصحيح هـو القـائم عـلى التجربـة والملاحظـة, . بجامعة كيمبردج, وخرج منها ولم يكملها
, م في لنـدن١٦٢٦إبريـل سـنة ٩تـوفي في . في مكانة العلم وتربيتها,ومواد عـن الحيـاة والـروح: وأهم كتبه

 .)١٩٤− ١/١٩٢بدوي / موسوعة الفلسفة د:نظرا(
 .١٨ إلى الفلسفة, أزفلد كولبه, صالمدخل: ظران  )٢(

. ه١٤٣٣, دار البــصائر الطبعــة الأولى, ٤٣, صحــسن الــشافعي/المــدخل إلى الفلــسفة العامــة, د: انظــر  )٣(
 ., مكتبة النهضة المصرية١١٠−٨١توفيق الطويل,  ص/ بتوسع أسس الفلسفة, د: وانظر
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WאאW 
 ,وماهيتهـا وعلاقتهـا بـبعض ,وطبيعتهـا , وهو يتناول البحث في صنوف القـيم

 إلى غـير ذلـك مـن ? أم لهـا وجـود مـستقل عـن العقـل,وهل هي مجرد معـان في العقـل
 .)١(وعلم الجمال, وعلم الأخلاق,المباحث التي يتناولها عادة كل من علم المنطق

WאאW 
وهو العلم الذي يبحث في المـسائل المتـصلة بطبيعـة  العلـم الإنـساني مـن حيـث 

 ولم يكـن هنـاك حـد , وحدوده التي يقف عنـدها,وخطؤه ,وصوابه ,ووسائله ,إمكانه
 .فاصل بين مبحثي الوجود والمعرفة عند أفلاطون وأرسطو
 : العموم تتمثل فيما يليوالموضوعات التي تبحثها نظرية المعرفة على وجه

 وهنـــا يقـــع الخـــلاف بـــين مـــذهب اليقـــين , البحـــث في إمكـــان المعرفـــةً:أولا
 .)٢(الدوجماطيقيين ومذهب الشك

 : ويمثلها,أو الطرق الموصلة لها , البحث في مسالك المعرفة:ثانيا
 ويرون أن العقل مستقل عـن التجربـة وهـو بنفـسه مـصدر مـستقل :العقليون ) أ
 .للمعرفة

 . ويرون أن الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة:نالحسيو  ) ب

 ويقيمون نظرية المعرفة على الحس والعقل معا مـع تحديـد وسـائل :النقديون )ج
 .)٣(كل منهما في الوصول إلى المعرفة

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٧−١٧٤, صتوفيق الطويل/ أسس الفلسفة,  د:  انظر  )١(

 .٤٠المدخل إلى الفلسفة, أزفلد كولبه, ص: , وانظر٤٥−٤٤المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
 .٤٦−٤٥المرجع السابق, ص: انظر  )٣(
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 :البحث في طبيعة المعرفة :ثالثا
 , وهل هو مستقل عن قوانا, منها حقيقة موضوع المعرفة:ويشمل مسائل عديدة

  .?)١( أم أنه مزيج منهما معا,بق لأفكارناأم هو مطا
 لا يكون , ذلك أن التعريف الحقيقي لأي علم,فلسفيةة ضرورهنا  المقدمة هذه 

 وتطـوره مـن ,إضـافة إلى أن غمـوض معنـى الفلـسفة,إلا بعد الإلمام بمـسائله ومباحثه
 , يجعـل مـن الـصعب الاتفـاق عـلى تعريـف محـدد لمعنـاه الاصـطلاحي,عصر إلى عصر

 وتـصنيف ,ئ مـن الإيجـاز إلى أهـم ميـادين الفلـسفةان لا بـد مـن الإشـارة ولـو بـشفك
ــاشرة إلى تعريــف ,الفلاســفة القــدماء والمحــدثين للعلــوم الفلــسفية  قبــل الــدخول مب

 .الفلسفة
  :وفيما يلي تعريف الفلسفة ونشأتها عند اليونان

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦, صحسن الشافعي/ المدخل إلى الفلسفة العامة والفلسفة الإسلامية, د:  انظر  )١(
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 אאK 

אK 
 : منشأ كلمة فلسفة−أ

فر إغريقي توجـد فيـه هـذه الكلمـة هـو ِم سَ أن أقد)١()بول جانيه(ستاذ يؤكد الأ
 ,لاصـطلاحيافلـسف بـالمعنى ت فهو أول مـن اسـتعمل كلمـة ي,)٢()هيرودوت(كتاب 

ـــ)٣(ويــسوسكرحيــث يحــدثنا أن   :−الــسبعة الحكــماء حــدأ− )٤()ســولون( قــال يومــا ل
 ــــــــــــــــــ

م, حــصل عــلى ١٨٢٣بــاريس ســنة بــول جانيــه, فيلــسوف فرنــسي مــن أتبــاع النزعــة الانتقائيــة, ولــد في   )١(
م, تـوفي ١٨٦٤ًم, وعين أسـتاذا في الـسوربون في سـنة١٨٤٨الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس سنة 

 ).١/٤٣٩الرحمن بدوي  عبد/ د, موسوعة الفلسفة: نظرا. (م١٨٩٩سنة 
ــيلاد   )٢( ــا عــاش في القــرن الخــامس قبــل الم ăهــيرودوت كــان مؤرخــا إغريقي اشــتهر  ,)م. ق٤٢٥−ق ٤٨٤(ً

تاريخ هيرودوتس الـذي يـصف : أهم كتبه. ُبالأوصاف التي كتبها لأماكن عدة زارها, عرف بأبي التاريخ
حياة : انظر(.فيه أحوال البلاد والأشخاص الذين لاقاهم في ترحاله حول حوض البحر الأبيض المتوسط

اجعه على الأصل محمد حمدي , ترجمة إمام عبدالفتاح إمام, ر٧٤, صيوجين اللايرتيدمشاهير الفلاسفة, 
 ).م٢٠٠٦إبراهيم, المشروع القومي للترجمة, الطبعة الأولى, 

, الذي كان )٥٤٦−٥٦٠ فيحكم (, آخر ملوك ليديا ) قبل الميلاد٥٤٦ فيتوفي  (Croesus= كرويسوس   )٣(
لإغريق مـن الـبر نه غزا اأوقيل .  حتى كان يعتقد أنه قارون الذي ذكره االله في القرآن,مشهورا بثروة كبيرة

كرويـسوس . , وكان بدوره أخضع من قبـل الفـرس)على الساحل الغربي من الأناضول(يونيا لأالرئيسى 
,  حيـاة مـشاهير الفلاسـفة:نظـرا. (نجح إلى العرش من والده, ألياتيس, بعد صراع مع أخيه غير الـشقيق

 ).Encyclopædia Britannicaدائرة المعارف البريطانية : انظر,و ٥٧ص

سولون أحد الحكماء السبعة والشاعر والمشرع اليوناني, عاش بين القـرنين الـسادس والـسابع قبـل المـيلاد   )٤(
ًفي جزيرة سلاميس,انتخبه أهالي أثينا حاكما فقام بإصلاحات تشريعية وإداريـة, ) م. ق٥٦٠−م. ق٦٤٠(

فلاحـين إذا عجـزوا عـن سـداد وكان من رواد الديمقراطية فقام بإلغاء الرق الذي كان يسمح باسترقاء ال
 ومـا ٦٢حيـاة مـشاهير الفلاسـفة, ص: انظـر. (ديونهم, وأصـدر مجموعـة قـوانين اتـسمت بطـابع إنـساني

 ).بعدها
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 .)١("ا من البلاد قصد التأمل والنظرًثيرا كًسمعت أنك جبت متفلسف إني"
 الفلــسفة أن هــذه الكلمــة جــرت عــلى لــسان فيثــاغورس )٢(ووقــد روى مؤرخــ

 فــإن ,ً حيــث نــسبوا إلى فيثــاغورس قولــه لــست حكــيما,)٤(طراقــايزو و)٣(بيريكلــيسو
 وقوله لا حكيم , أي محب للحكمةفيلسوف,لا إ وما أنا ,لهةالحكمة لا تضاف لغير الآ

 ومن هنا يرى الـبعض أن فيثـاغورس ,)٥( وحده وإنما الإنسان فيلسوف فحسبإلا االله
 .)٦(كان أول من وصف نفسه بأنه فيلسوف

 ديلـف أن الـوحي هـبط )٧(كاهنة تعلن حتى أ ,والحكماء ,ظل هذا شأن الحكمة
 ــــــــــــــــــ

 إلىالمـدخل : انظرالطبعة الثانية, و ,مكتبة الأنجلو المصرية,)١/٢٥( محمد غلاب,/د الفلسفة الإغريقية,  )١(
 ).٨ ص, أزفلد كولبه, الفلسفة

, ٢٣توفيق الطويل,ص/ أسس الفلسفة د: انظر, و)١/٢٥(, محمد غلاب/  د, الفلسفة الإغريقية :نظرا  )٢(
 .فقد ذكر من المؤرخين هيرقليدس الذي نسب الكلمة إلى فيثاغورس

) ٤٢٩−٤٦١(م, حكم أثينا مـن عـام . ق)٤٢٩−٤٩٥(سياسي إثيني عاش في القرن الخامس قبل الميلاد   )٣(
ًم حكما مستنيرا, عزز ا.ق لأسطول الأثيني واستحدث إصلاحات ديمقراطية وأسبغ رعايته عـلى الفنـون ً

 ).٥٥حياة مشاهير الفلاسفة,ص: انظر(.والعلوم
خطيـب ومعلـم ولـه كتابـات ) , أثينـا٣٣٨ قبل الميلاد, أثينا, توفي ٤٣٦ولد في (, Isocrates= أيزوقراط   )٤(

جورج لو كوكويل, دائرة المعـارف . (ها في عصر في الحياة الفكرية والسياسية لأثينمهمهي مصدر تاريخي 
 ).Encyclopædia Britannicaالبريطانية 

 ).١/٢٥ (محمد غلاب,/ , دالفلسفة الإغريقية: انظر  )٥(
مكتبــة مــدبولي الطبعــة الثانيــة  ,)٢/٩٨٣(فنــي,المــنعم ح عبــد/ د,موســوعة الفلــسفة والفلاســفة: انظــر  )٦(

 .وصف نفسه بأنه فيلسوففهو يرجح أن فيثاغورس أول من . م١٩٩٩

كـان خامـد في قمـة الجبـل ركانت كاهنة دلفي كما يقولون, تجلس على مقعد ذي ثلاث قوائم فـوق فوهـة ب  )٧(
الشجرة الأثيرة لدى −ًوقيل إنها كانت تمضغ أوراقا من أوراق جبل الغار . حيث أقيم معبد للإله أبوللون

 أو ربما كانت تتأثر بالأدخنة المتـصاعدة مـن فوهـة البركـان  وتتأثر بما فيها من مرارة الطعم−الإله أبوللون
ّالخامد فتصاب عندئذ بالهذيان وتحل فيها   على لسان الإله, ثم يقـوم نبواءتهاروح الإله فتعلن كما يزعمون ٍ

 ).٥٠−٤٩ ديوجينيس اللائرتي, ص,حياة مشاهير الفلاسفة: انظر(ًالكهنة بنظم النبوءة المقدسة شعرا 



@ @

 

א  

٢٦

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 فلما سمع سـقراط بهـذه ,ته أرضهاّغريقيا وأقلإلته ظبأن سقراط هو أحكم من أ ,عليها
ً متحـيرالبـثوحكـم النـاس ه أ لا يأنس من نفسه أنـه لأن;ش كل الدهشالنبوءة ده  لا ّ

 الـصفة بـدون مـبرر ذهولا أن يوافق على جدارته به ,يستطيع أن يتهم الكاهنة بالكذب
 أن يكـون الـوحي قـد اسـتند إليـه في ى ثم أخذ يبحث عـن الـسبب الـذي عـس,معقول

 .حكم الحكماءأتسميته إياه 
 يعـرف مقـدار جهلـه هنـأ وهـو ,اًا واحـدًوبـين غـيره إلا فرقـ لم يجـد بينـه ًوأخيرا,

 ,الـوحي فـيما قالـهه لعل هذا هـو الـذي اسـتند إليـ" : فقال,ويجهل هذا الجهل في نفسه
ولكني محـب للحكمـة  , أي لست بحكيمفيلسوف,ومع ذلك فأنا لست سوفيت وإنما 

 .)١("فحسب
 الكلمـة قـد اسـتعملت ن هذه أوقد حاول كثير من علماء الإغريق أن يبرهن على

 ولكـنهم يجمعـون عـلى أن معناهـا لم ,في اللغة الإغريقية منذ القرن السادس قبل الميلاد
 .)٢(اًا ولا مضبوطدًّيكن محد
 . الأصل الاشتقاقي لكلمة الفلسفة−ب

 ,يثـارإ أو ,أو صـداقة , ومعناها محبـة)فيلو( يالفلسفة في أصلها مشتقة من كلمت
 .ةومعناها الحكم) وفياص(و

 على يونان وهي لفظ دخيل على العربية وقد نحتها ال,وهاتان الكلمتان يونانيتان
 فيكون المعنى أن ,ة الإغريقيةنيقدم عصور المدأ وهي معروفة منذ ,طريقتهم في النحت

 .)٣(الفلسفة هي محبة الحكمة
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٦ (محمد غلاب,/ , دة الإغريقيةالفلسف  )١(
 اليونـان ١٢هـدى الخـولي ص/ الفلسفة اليونانية من القرن السادس إلى القرن الرابع قبـل المـيلاد, د:انظر  )٢(

 ).٠١/٢٦(محمد غلاب, / , دالفلسفة الإغريقية: انظرم, و٢٠١٢
 .م١٩٧٣الطبعة الأولى  بيروت,دار الكتاب اللبناني  )٢/١٦٠(جميل صليبا / المعجم الفلسفي د:نظرا  )٣(
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مون بـأن نـشأتها كانـت في بـلاد ّ معظم مؤرخي الفلسفة يسلَوهذا الأصل جعل
م بـه ّإلا أن هذا الأصـل المـسل.  وأنها ظهرت في اليونان على غير مثال سابق لها,اليونان

 : في كتابه الـشهير)١(مارتن برنالك فيه بعد أن كشف ّعند المؤرخين جعل البعض يشك
غريقـي وإنـما هـي مـشتقة مـن إ ليست من أصـل "Sophia" أن كلمة "نا السوداءيثأ"

 "b"  وأن الحـرف المـصري القـديم−تعلـيم− بمعنى يعلـم "sb3"كلمة مصرية قديمة 
صل اللغوي للكلمة مع التراث عندها يتطابق الأو ,"ph" ا في اليونانية إلىًحيان أيقلب

ويـرون أن دعـوة أفلاطـون .)٢( من مصرة وارد"Sophia"القديم الذي يرى أن كلمة 
 .)٤( تؤكد هذا)٣(أقراطيلوسجنبي لهذه الكلمة في محاورة أإلى البحث عن أصل 

 : تعريف الفلسفة عند قدماء اليونان−ج
تبحــث عــن أصــل الوجــود   في أول عهــدها زمــن طــاليسُ الفلــسفةِلقــد كانــت

 .ن منهـاّرى العنـاصر الأساسـية التـي تكـوح أو بـالأ,والصانع والمادة التي أوجد منهـا
موا الــذين شــاع عــنهم أنهــم اســتخد واســتمر هــذا النقــاش حتــى أيــام السوفــسطائيين

 ســقراط ّ لكــن,مــن أجــل تغليــب وجهــات نظــرهمشكيك لتــضليل والتــالفلــسفة في ا
لبحث في ا إلى , وعناصر تكوينه,تحويل التفكير الفلسفي من التفكير في الكوناستطاع 

 ــــــــــــــــــ
, وكـان أسـتاذ فخـري في دراسـات الـشرق الأدنـى في جامعـة )١٩٣٧مارس (ولد في لندن (مارتن برنال   )١(

 "الجارديان" جريجوري بلو, جريدة : انظر. (وكان أحد علماء التاريخ السياسي الصيني الحديث. كورنيل
 .م٢٠١٣ يوينو ٢١البريطانية, الجمعة 

شوقي طلال ضمن كتابه الحضارة : أثينا أفريقية سوداء, مارتن برنال, مقال نقله إلى العربية الأستاذ: انظر  )٢(
 . م١٩٩٦ دار المعارف القاهرة ٦٠ص المصرية صراع الأسطورة والتاريخ,

أثيني عاصر سقراط وكان فيما يقول أرسطو مـن أتبـاع هـرقليطس وارتـبط بـه أفلاطـون في شـبابه, وتبـدأ   )٣(
 بأن العالم في صيرورة دائمة, ويقول أرسـطو إن أفلاطـون أخـذ عنـه مبـدأ الـصيرورة, وصـوره في فلسفته

 ).١٧١− ١/١٧٠(ة, عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسف: انظر. (محاورة أقراطيلوس

, منـشورات وزارة ١٤٩عزمي طـه الـسيد ص/, الترجمة العربية د) ب٤١٢(أفلاطون, كراتيلوس : انظر  )٤(
 .٨١ مقدمة المترجم ص:ّلثقافية الأردنية عمان, وانظرا
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 أســس التفكــير مــن ينَْكأساســ ,والمنطــق ,ا في ذلــك عــلى العقــلًذات الإنــسان معتمــد
 .السليم

 , العـام هـو تفـسير الوجـود اليونـانيين كـان اتجـاههمنّإومن هنـا يمكـن القـول 
قــاموه عــلى أو ,واســتخدامهم للمــنهج العقــلي الــذي ابتــدعوه ,والوقــوف عــلى طبيعتــه

 وبعد أرسطو اتجهـت الفلـسفة إلى التقليـد والـشرح , والبرهان العقلي,التعليل المنطقي
 .ذكرُوالجمع دون تجديد ي

 .نماذج لتعريف الفلسفة 
طة النظــر العقــلي عــن حقــائق البحــث بوســا :أنهــاب الفلــسفة ســقراط عــرف  −١

 .)١(الأشياء وعن الخير والفضيلة
ــ أي ا; مــن ناحيــة موضــوعهلاطــون أفوعرفهــا −٢ منهــا اصر التــي تتــألف العن
 الـشخص الـذي غايتـه هف الفيلسوف بأنّ وعر,كسب أو تحصيل المعرفة :بأنهاالفلسفة 

 يجعــل يــف وهــذا التعر.معرفــة حقــائق الأشــياءوالوصــول إلى معرفــة الأمــور الأزليــة 
 .)٢(الفلسفة مرادفة للعلم
 ; بــل في معرفــة المعقــولات,ا ليــست في معرفــة الأشــياء المحــسوسةًفالفلــسفة إذ

 . ثم يشرع بعد ذلك في التفلسفًأولااً فالفيلسوف لابد أن يكون عالم
ــم نجــد تعريفــ−٣ ــد أرســطو أدقً ث ــسفة عن ــسفة الأولى ّا للفل ــسميه بالفل ــيما ي  ف

ها كذلك ّ وسما,ولى عنده هي الحقيقية والفلسفة الأ.لعلم الطبيعيوالفلسفة الثانية أو ا
 مباحثها هو االله باعتباره الموجود الأول ّ لأن أهم;لل الأولىعبالحكمة لأنها تبحث في ال

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٣ (محمد غلاب,/  دالفلسفة الإغريقية:  انظر  )١(

طبعـة سـنة  , دار الكتـاب العـربي بـيروت,٢٠ ص,تهافت الفلسفة, السيد محمود أبو الفيض المنـوفي: نظرا  )٢(
 .٩ ص, أزفلد كولبه مدخل للفلسفة,: انظرم, و١٩٦٧
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 .)١( وقد أطلق عليها فيما بعد الميتافيزيقا أو علم ما بعد الطبيعة,والعلة الأولى للوجود
 ِ أمـا الفلـسفة بـالمعنى العـام واسـع,ق المحـدودّضيوهذا التعريف هو بمعناها الـ

 والتـي تـشمل , التي تركهـا فيهـا أفلاطـونة على الطريقّمرالنطاق عند أرسطو فقد است
صبح تعريـف الفلـسفة أ فقد , للوصول إلى الحقائق الكامنة فيهاومالبحث في جميع العل

 .)٢("وع هذا البحثا كان نăمي يراد به الوصول إلى الحقيقة أيلكل بحث ع": عنده
الفلاســفة العــرب قــد تفــاعلوا مــع هــذه نجــد أن ف , "الفلــسفة العربيــة"أمــا في 

 تعريفـات مـأثورة عـن فلاسـفة ةسـتقد ساق  )٣(الكنديالتعريفات الكثيرة للفلسفة; ف
 : فقال,اليونان القدماء

 :ها القدماء بعدة حروفَّالفلسفة حد
 .سمها وهو حب الحكمةا إما من اشتقاق −أ

لفلـسفة هـي التـشبه بأفعـال االله ا فقـالوا إن ,ا من جهة فعلهـاًوها أيضّ وحد−ب
 .دوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلةار;أتعالى بقدر طاقة الإنسان

 والمـوت عنـدهم , فقـالوا العنايـة بـالموت,ا مـن جهـة فعلهـاًوها أيـضّ وحـد−جـ
 فهـذا هـو ,الـشهوات ة والثـاني إماتـ,اسـتعمال البـدنو طبيعي وهو ترك النفس :موتان

 .الموت الذي قصدوا إليه لأن إماتة الشهوات هي السبيل إلى الفضيلة
 . فقالوا صناعة الصناعات وحكمة الحكم,ةّا من جهة العلًوها أيضّ وحد−د

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤ ص, توفيق الطويل/  د,أسس الفلسفة: انظر, و٩أزفلد كولبه ص دخل إلى الفلسفة,الم: انظر  )١(

 ).٢/١٥ (محمد غلاب,/ , دالفلسفة الإغريقية  )٢(

يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي, يعد أول الفلاسفة المنتسبين للإسلام, نشأ قي البصرة وانتقل إلى   )٣(
, لـه تـصانيف )ه٢٦٠(لموسيقى والهندسـة والفلـك, تـوفي سـنة بغداد, فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة وا

 الفهرسـت لابـن لابـن النـديم,: انظـر(كثيرة منها رسالة في التنجيم والقول في الـنفس ورسـائل الكنـدي 
 ).م١٩٨٥ناهد عباس عثمان, دار قطري ابن الفجاءة,الطبعة الأولى,  عام / , تحقيق د٥٢٢ص
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 .ا فقالوا الفلسفة معرفة الإنسان نفسهًوها أيضّ وحد−هـ
 ; الأبديـة الكليـة فهـو أن الفلـسفة علـم الأشـياء, بـه عـين الفلـسفةّما ما يحدأ−و

 .)١(ا ومائيتها وعللها بقدر طاقة الإنسانتهإنبا
يـل في ِ وهـي تكـاد تـشمل كـل مـا ق,فالكندي هنا يذكر سـتة تعريفـات للفلـسفة

م معنـا ّتعريفها ولا ينقـصها إلا تعريـف أرسـطو للفلـسفة بمعناهـا الخـاص الـذي تقـد
 .لهية والإنسانيةلأمور الإوتعريف المدرسة الرواقية المشهور وهو أن الفلسفة معرفة ا

 على رسـائل الكنـدي الفلـسفية بـأن التعريـف ه في تعليق)٢(أبو ريدة محمد ويشير 
 , وهـو ينـسبه لأفلاطـون)٤(ابن سـينا والثالث موجود معناه عند ,)٣(الفارابيالثاني عند 

 ــــــــــــــــــ
, )١٢٣−١٢١(الأشـياء ورسـومها, ضـمن رسـائل الكنـدي الفلـسفية  في حـدود ,رسـالة الكنـدي: انظر  )١(

 .دار الفكر العربي تحقيق محمد عبدالهادي أبو ريدة,

 مـن الطلبـة الأوائــل الـذين تخرجـوا في قـسم الفلـسفة ,)م١٩٩١ −١٩٠٩(محمد عبـد الهـادي أبـو ريـدة   )٢(
 , نــــــال أبــــــو ريــــــدة درجــــــة الماجــــــستير ســــــنة١٩٣٤امعــــــة المــــــصرية في القــــــاهرة ســــــنة بالج

١٩٣٩1939/wiki/org.wikipedia.ar://http  إبـراهيم بـن " في أطروحته
 ١٩٤٥ة  بسويسرا سـنجامعة بازل, فيما حصل على الدكتوراه من " وآراؤه الفكرية والفلسفيةّسيار النظام

ً وعـاد إلى القـاهرة ليـشتغل أسـتاذا في "الغزالي ونقده للفلسفة الإغريقية"في رسالته التي أنجزها بالألمانية 
ًجامعتها, ثم عمل أستاذا زائرا, لفترة قصيرة, سـنة  ً في الـسربون بفرنـسا فملحقـا ثقافيـا لـبلاده في ١٩٤٨ً ً

مية, وحضر إلى بنغازي مع تأسيس الجامعة الليبية مدريد التي أنشأ فيها المعهد المصري للدراسات الإسلا
ً فعاد مرة أخرى إلى القاهرة ودرس بجامعة عين شـمس واختـير مـساعدا لعميـد ١٩٦٢وظل بها إلى سنة  ّ

تأسـيس جامعتهـا وقـسم الفلـسفة  التي شهدت سفره إلى الكويت وإسـهامه في ١٩٦٦كلية آدابها إلى سنة 
مقدمة أعمال غير منشورة لمحمد عبد الهادي أبـو ريـدة, : انظر. (١٩٨٧بها والمشاركة في التدريس إلى سنة 

 )., الهيئة المصرية العامة للكتابفيصل بدير عون. تحقيق د
طرخان بن أوزلغ أبو نصر الفارابي, ويعرف بالمعلم الثاني, من كبار الفلاسـفة المنتـسبين محمد بن محمد بن   )٣(

من أهـم كتبـه . ه٣٣٩ ه وتوفي بدمشق سنة ٢٦٠إلى الإسلام, تركي الأصل مستعرب ولد في فاراب سن 
 )٥٣٣الفهرست لابن النديم ص:  انظر. (البرهان وكتاب آنا لوطيقيا وكتاب المغالطين وغيرها

  =ًاالله بن علي ابن سينا أبوعلي, كان أبوه من أهل بلخ, تولى العمل واليا للسلطان على إحدى  الحسين بن عبد  )٤(
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 وأمـا التعريـف ,أما التعريف الخامس فهو الحكمة المشهورة المأثورة عن سقراط وغيره
 .)١( والسادس أقرب لفهم أفلاطون للفلسفة,لثاني والثالث فمشهوران عن أفلاطونا

 : تعريف الفلسفة في العصر الهلينستي−د
 بالناحيـة العلميـة لنتـائج التفكـير ّ فاهتم, مفهوم الفلسفة في هذا العصرّلقد تغير

ة  الفلاسـفث فـصارت مباحـ, وانتقل من البحث النظري إلى البحث العملي,الفلسفي
 . الحياةبه من ناحية أخلاقه وسلوكة في في هذا العصر تدور حول الإنسان وما يتعلق 

فـت ّ فعر,)بيقوريـةالأ( و)الرواقيـة(وكان من أكبر مدارس هذا العصر مدرسـة 
 ولهـذا يقـول الـدكتور .)نـسانياتلهيـات والإعلـم الإ (:أنهـاالمدرسة الرواقية الفلسفة ب

ا  ولمــلهية والأمور البشرية الرواقيين هي علم الأمور الإوالفلسفة في نظر " :عثمان أمين
 ّ فقد صح,لهي والعالم البشريكان العقل في اعتقادهم هو العنصر المشترك بين العالم الإ

 هـي علـم : وبعبـارة أخـرى,نها علم الموجـودات العاقلـةإ :أن يقال في تعريف الفلسفة
 .)٢("لهية الأشياء الإ لأن الأشياء الطبيعية مندمجة في;الأشياء كلها

ولكن هذا التعميم لم يمنـع الـرواقيين مـن أن يوجهـوا الفلـسفة وجهـة أخلاقيـة 
 وإن كانوا يختلفون معـه حـين يقـررون أن الحكمـة هـي فـن ,فيتفقوا في هذا مع سقراط
 .)٣(تطبيق كل نافع في الحياة

أنهـا −فلـسفةوهلة الأولى أن تعريف المدرسـة الرواقيـة للللوقد يتبادر إلى الذهن 
  ــــــــــــــــــ

 ه بقرية أفـشنه, وتـوفي سـنة ٣٧٥قرى بخارى, ينتمي هو وأهل بيته للفرقة الباطنية الإسماعيلية, ولد عام  =
 عبـد موسوعة الفلـسفة والفلاسـفة,(. وأهم كتبه الشفا والنجاة والإشارات والتنبيهات وغيرها. ـه٤٢٨

 ).٥٤/االمنعم حفني, 
 .١٢٣صرسالة الكندي في حدود الأشياء ورسومها, : انظر  )١(

 .م١٩٧١ , الطبعة الثالثة,مكتبة الأنجلو المصرية ,٨٤ص عثمان أمين,/ الفلسفة الرواقية, د  )٢(
 ).١٣٧ /٢(محمد غلاب, /  دالفلسفة الإغريقية : انظر  )٣(
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 قد أدخـل في الفلـسفة كـل معرفـة بـشرية فتكـون الـدائرة −نسانياتلهيات والإعلم الإ
نسانيات معناها الكـون إلهيات وإ لأن كلمة ; بل هي ضيقة أشد الضيق,واسعة النطاق

لهيات الفلسفة هي معرفة الإ (:كله وهذا الكون نشأ عندها من النار فيكون معنى قولها
 ولا ,ي قولها الفلسفة هي معرفة النار على أصلها وبعد اسـتحالتهايساو) نسانياتوالإ

 .)١( عن ذلكه وحديثهيخرج أي شيء في الكون قديم

النشاط العمـلي الـذي يحقـق  (:فت الفلسفة بأنهاّ الأبيقورية فقد عرالمدرسةوأما 
ل بيقـوريين يطلبـون الـسعادة ويرونهـا في الحـصو ويعني هـذا أن الأ,)السعادة في الحياة

 .)٢(على اللذة
 فــامتزج الفكــر , ذلــك اخــتلاط الفلــسفة اليونانيــة بــالروح الــشرقيةوقــد تــلى"

ا أو نظـرة كليـة ă تركيبيـً ولم تعـد الفلـسفة علـما,شراقيةلإا وظهرت النزعات ,بالتصوف
 .)٣("اăا دينيًا وانجذابăا صوفيًا وحدًصبحت أيضأ بل ,فحسب

 يكـون مـن الـصعب أن نـستخلص ربـما ,وبعد عرض هذه التعريفـات للفلـسفة
 : وهـو, لكن هذه التعريفات كلها تتفق على أمر واحد, عليهاها يمكن صدقăا عامًتعريف

طلق اسم ُ ومن هنا أ,أن من أهم مميزات الفلسفة الرغبة الطبيعية في طلب المعرفة لذاتها
لهـي الفلسفة على كل علم يصل إليه العقـل بطريـق النظـر الفكـري في مقابـل العلـم الإ

 وهكـذا صـار معنـى الفلـسفة العلـم العقـلي ,الذي يصل إليه الإنـسان بطريـق الـوحي
 .)٤(مّالمنظ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٨−٢/١٣٧ ( السابق,المرجع: انظر  )١(

 .)٢/١٧١ (,السابقالمرجع : انظر   )٢(

 . م١٩٩٤الطبعة الخامسة  دار المعارف, ,٤٣−٤٢ص محمود حمدي زقزوق,/ تمهيد الفلسفة, د  )٣(

 .١٠ المدخل إلى الفلسفة, ازفلد كولبه, ص:انظر  )٤(
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اختلفت آراء الباحثين والمؤرخين بخصوص المكـان والزمـان الـذي نـشأت فيـه 
 :الفلسفة, ويمكن إجمال هذه الآراء في رأيين رئيسيين هما

في القرن الرابع قبـل مـيلاد المـسيح, رد أرسـطو نـشأة الفلـسفة إلى : الأولالرأي 
, )١(اليونان وانحدر بها إلى طـاليس في النـصف الأول مـن القـرن الـسادس قبـل المـيلاد

. وبهذا يكون أرسطو قد أرجع بداية الفلسفة ونشأتها من حيث المكان إلى بلاد اليونـان
لزمان, فقد أرجعها أرسطو الى الفترة التـي عـاش أما بداية الفلسفة ونشأتها من حيث ا

خلالها طاليس; أي النصف الأول من القـرن الـسادس قبـل المـيلاد, وقـد اسـتمر هـذا 
 حتى كـاد هـذا الـرأي أن يـستقر عـلى أن الفلـسفة ,الرأي إلى منتهى القرن التاسع عشر

وعــلى . الــصةاليونانيــة لم تنــشأ متــأثرة بعنــاصر شرقيــة, بــل نــشأت مــن تربــة يونانيــة خ
أصــــحاب هــــذا الــــرأي عــــدد كبــــير مــــن البــــاحثين الغــــربيين والمختــــصين  رأس

 )٤)(٣(نيتـــشه و)٢(أتـــسلراليونانيـــة وتـــاريخ الحـــضارة اليونانيـــة, أمثـــال  بالفلـــسفة

 ــــــــــــــــــ
 .١٧ ص,توفيق الطويل/ د أسس الفلسفة,: انظر  )١(
ّم, تعلــم في معهــد اللاهــوت ثــم في جامعــة تــوينجن ســنة ١٨٤٧ /٢٢/١لــسفي ولــد في أتــسلر مــؤرخ ف  )٢(

ــة ١٨٤٠ ــتاذا في جامع ــم صــار أس ــرن(ًم, ث ــنة ) ب ــسرية س ــنة ١٨٤٧السوي ــاربورج س  م ١٨٤٩م, وفي م
ّكـان هـيجلي النزعـة, . م١٨٩٥ًم وأخيرا في أشـتوتجرت سـنة ١٨٧٢م وبرلين سنة ١٨٦٢وهيدليرج سنة 

 موسـوعة :انظر(.م١٩٠٨مارس سنة ١٢توفي في أشتونجرت في . "لفلسفة اليونانيةتاريخ ا": أعظم كتبه
 .١/٤٢٢الرحمن بدوي  عبد/الفلسفة د

م ١٨٤٤نيتشة فريدريك فيلسوف ألماني يقع ترتيبه بعد هيجل وكانط في سلم الفلاسفة الألمان, ولـد سـنة   )٣(
... لفجر, والعلم المـرح, ونـشأة التراجيـدياا: من أهم كتاباته. من أسرة من القساوسة لكنه شديد الإلحاد

 ).٢/٥٠٩بدوي/ دموسوعة الفلسفة : انظر(م ١٩٩٠توفي سنة 
 ).٢/١٨٤ ( المرجع السابق,:نظرا  )٤(
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, غير أن هؤلاء المؤرخين للفلسفة اليونانيـة لا ينكـرون ... وبدوي)٢)(١(راسل برتراندو
سبقت قيام  , في بلاد الشرق,وعظيمة ,ت عريقةأن تاريخ البشر قد شهد نشوء حضارا

الحضارة اليونانية, مثل الحضارة التي قامت في بلاد الرافدين والحضارة التي قامـت في 
ويؤكد هؤلاء أن التفكير الإنساني قـد . وادي النيل وكذلك الحضارة الفارسية والهندية

ăشهد في ظل الحضارة اليونانية تحولا نوعيا جعلـه يتميـز عـ ن نمـط التفكـير الـذي كـان ً
ًسائدا في الحـضارات الـسابقة عـلى الحـضارة اليونانيـة; فـأهم مـا يميـز التفكـير في ظـل 
َالحضارة اليونانية هو التماس المعرفة لذاتها, فالعقل يتجه الى كشف الحقيقة من غـير أن  ِ

رات َتدفعه إلى ذلك أغراض عملية أو غايات دينية, بينما التمس الإنسان في ظل حـضا
 .)٣(ّالشرق المعرفة ليسد بها حاجات عملية أو يشبع بها عقيدة دينية

ُوإذا كانت الفلسفة اليونانية قد نشأت بطبيعتها مـن تربـة يونانيـة بحتـة ولم تتـأثر  ُ ِ
بالحضارة الشرقية, فمن أي نوع من أنواع التربة نشأت هـذه الفلـسفة? يـرى نيتـشه في 

 أن الفلـسفة اليونانيـة قـد نـشأت "ي عند الإغريـقالفلسفة في العصر التراجيد": كتابه
 ثم جاء كاريوثل فقال إن الـروح اليونانيـة والفلـسفة انتقلـت مـن )٤(عن مصدر صوفي

ويـرى بـدوي أن هـذه النظـرة الحيويـة قـد انقـضى . الأشياء المتفرقة إلى الوحـدة الكليـة
 ــــــــــــــــــ

أسـهم .م, تـوفي والـداه وهـو طفـل١٨٧٢ مايو سنة ١٨برتراند آثر وليم راسل فيلسوف إنكليزي ولد في   )١(
ل كلية الثالوث بجامعة كامبردج في الثامنة عـشر مـن عمـره, في فلسفة الرياضيات والمنطق الرياضي, دخ

ركز أول دراسته على الرياضيات وفي السنة الرابعة تحول إلى دراسة الفلـسفة, حـصل عـلى البكـالوريوس 
ă م عين ملحقـا شرفيـا في الـسفارة البريطانيـة في بـاريس, وفي ١٨٩٤م وفي سنة ١٨٩٣في الرياضيات سنة  ً

ًتأثر بهيجل وكانط, وكان ينشر كل عام كتابـا حتـى . لاً في كلية الثالوث بكمبردج انتخب زمي١٨٩٥سنة  ّ
 موسـوعة الفلـسفة :نظـرا...(مـسائل فلـسفية, وتـاريخ الفلـسفة الغربيـة: ً كتابـا منهـا٣٥رابت كتبه عـن 

 ).١/٦٤٧فنيحعبد المنعم / موسوعة الفلسفة والفلاسفة د:انظر, و١/٥١٧بدوي /د

, الهيئـة العامـة ١٥فلسفة الغربية القديمة, برتراندراسـل, ترجمـة زكـي نجيـب محمـود, صتاريخ ال:  انظر  )٢(
 .م٢٠١٢للكتاب 

 .م٢٠٠٧ ,دار دجلة الطبعة الأولى ,٩٠ ص,لجبار الحميد عبدا عبد/ الفلسفة لمن يريد, د:انظر  )٣(
 .٢٠٠٩محمد الناجي, دار أفريقيا الشرق, :  ترجمة٢٢ص   )٤(
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َّة; لأنهـا دلتنـا ًم تقريبا, ولكن بقي لها مع ذلـك كثـير مـن القيمـ١٩٢٠عصرها من سنة 
على مصدر حقيقي صدرت عنه الفلسفة في بداية نشأتها, وهو التصوف أو الـدين, مـع 
ًملاحظة أن الدين عند الفلاسفة الطبيعيين لم يكن منفصلا عن الفلسفة, بل كانـا شـيئا  ً
ُواحدا, إلا أن بدوي يـرى أنـه إلى جانـب الـدين وجـدت عنـاصر أخـرى في أحـضانها  ً

يونانية; وهي التفكير السياسي, والتفكير الأخلاقي, فتكون المـصادر نشأت الفلسفة ال
الرئيــسة التــي نــشأت عنهــا الفلــسفة اليونانيــة هــي العامــل الــديني والعامــل الــسياسي 

 .)١(والعامل الأخلاقي
 في )٢(ديـوجين اللايـرتيفي القـرن الثالـث قبـل مـيلاد المـسيح, دعـا : الرأي الثاني

َلفلاســفة وآراءهــم وعــرض فيــه للحــديث عــن فلاســفة ّكتــاب ضــمنه حيــاة مــشاهير ا
. )٣(وأرجــع فيــه نــشأة الفلــسفة إلى تــراث الــشرق القــديم ,وشرقيــين قــدماء ,مــصريين

ًوالواقع أن هذا الرأي ظل مهملا لا يلقى استجابة وتقبلا على النحو الذي لقيه الـرأي  ًّ ّ
ّالأول الذي أطلقه أرسطو وانحاز إليه وتبناه كثير من الكتاب  . والمؤرخين الغربيينّ

 قد نال في القرن التاسع عشر اهـتمام بعـض المـؤرخين −الثاني− إلا أن هذا الرأي
 .)٥(سارتون جورج  و)٤(ول ديورانت: الأوروبيين, ولعل من أشهر هؤلاء المؤرخين

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٥−٢/١٨٤( بدوي,/فة دموسوعة الفلس: نظرا  )١(
ًديوجين اللايرتي ويسمى أحيانا لايرتيوس ديوجينيس, عاش ربما في القرن الثالث واشـتهر بكتابـه الـذي   )٢(

ًيسمى حياة الفلاسفة, وأحيانا تاريخ الفلاسفة, وأحيانا حياة وآراء مشاهير الفلاسفة جمع فيه الكثير مـن  ً
 .)١/٦١٣ عبد المنعم حفني,ة الفلسفة والفلاسفة,موسوع: انظر. (حياة الفلاسفة وشذراتهم

 .١٧ ص,توفيق الطويل/ د, أسس الفلسفة:نظرا  )٣(
 م ١٨٨٥أمريكي مـن أبـوين كنـديين ولـد بولايـة ماساشوسـتس سـنة −ول ديورانت اسمه بنورث آدامز   )٤(

موسـوعة : انظـر (وقـصة الحـضارة تعلم بجامعة كولومبيا بنيويورك وعلـم بهـا أهـم كتبـه قـصة الفلـسفة,
 ).١/٦١٣الفلسفة والفلاسفة, عبد المنعم حفني, 

م في مدينة غنت البلجيكيـة, ثـم هـاجر إلى الولايـات المتحـدة ١٨٨٤جورج ألفرد ليون سارتون ولد عام   )٥(
  =. م١٩٥٦ًالأمريكية وحصل بعد ذلك على الجنسية وأصبح أستاذا بجامعـة هارفـارد, وكانـت وفاتـه عـام 
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 إلى التأكيـد عـلى "قصة الحـضارة": فأما ول ديورانت فقد ذهب في كتابه الشهير
ًين من أنصار الرأي الأول, الـذين يزعمـون خطـأ أن ثقافـة اليونـان أن المؤرخين الغربي

ّكانت المصدر الوحيد الذي أخذ منه العقل الأوروبي, ستتولاهم الدهشة إذا ما عرفـوا 
إلى أي حد تدين علوم الغرب وآدابه وفلسفاته لـتراث مـصر وبـلاد الـشرق الأخـرى, 

ة تتـصل بالفلـسفة الأخلاقيـة مـن وأشار إلى أن هناك في تراث المصريين كتابـات قديمـ
بعيد, بل إن حكمة مـصر القديمـة كانـت مـضرب الأمثـال مـن جانـب اليونـان الـذين 

 .)١(اعتقدوا أنهم أطفال إلى جانب حكماء هذا الشعب القديم
أما جورج سارتون فقد أشار إلى أن المؤثرات الشرقية يجب أن تعتبر متقدمة على 

 .)٢(ما أثمرته جهود اليونان
Wאאא 

ّيكاد ينعقد الإجماع بين مؤرخي الفكر الفلسفي على تقسيم الفلـسفة في مـسيرتها 
ٍإلى أربعة عصور, تميز كل عصر منها بخصائص وصفات معينة, وشهد بروز اتجاهات  َّ

 .)٣(َومدارس فلسفية مختلفة
تلــك العــصور في والفلــسفة اليونانيــة في العــصر القــديم تعتــبر واحــدة مــن أهــم 

تاريخ نشأة التفكير الفلسفي, وهي جزء لا يتجـزأ عـن موضـوع الفلـسفة نفـسه, وقـد 
بدأت جذورها تظهر في ظل الحضارة اليونانية, ثم نمت وتطورت ووصـلت إلى أعـلى 

 .ّمستويات رقيها
  ــــــــــــــــــ

 مقدمـة :نظـرا. ( العلم القديم, وحياة العلم, والعلم القـديم, والإنـسية الجديـدةمدخل إلى: من أهم كتبه =
مـصطفى لبيـب, المركـز القـومي للترجمـة, /  ترجمة لفيـف مـن العلـماء, إشراف د,٣−١/ ١,تاريخ العلم,

 .) م٢٠١٠
 ).١٣١−١٣٠ /٦الجزء (قصة الحضارة : انظر  )١(
 ).١/٢٤٦(تاريخ العلم جورج سارتون :  انظر  )٢(
 .عصور الفلسفة المقصود بها العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث والعصر الراهن  )٣(
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 : اعتاد المؤرخون أن يميزوا في هذا العصر بين مرحلتين هماو
 :المرحلة الهيلينية ) أ

ية أو وصفة مـأخوذة مـن هيلـين الـذي كـان اليونـانيون يعتقـدون أنـه وهي تسم
 .ّجدهم الأعلى ومنه انحدروا

ــة بكافــة مظاهرهــا  ــاة اليوناني أمــا المعنــى الفلــسفي لهــا فيقــصد بــه اتــصاف الحي
 .وأنشطتها الفكرية بالطابع اليوناني الخالص
 في ظـل  والمـدارس الفلـسفية التـي بـرزت,وتشمل هذه الفلسفة كل الاتجاهـات

ًازدهار الحـضارة اليونانيـة منـذ القـرن الـسادس قبـل المـيلاد تقريبـا, وتمتـد حتـى وفـاة 
 .)٢)(١( الأكبرالإسكندر

 :وكان من أبرز الاتجاهات التي تضمنتها الفلسفة اليونانية خلال هذه المرحلة
 :الاتجاه الكوزمولوجي )١

ــين  ــن كلمت ــا مركــب م ــو(ّمــصطلح الكوزمولوجي ــو) كوزم س وأصــلها كوزم
ــون,و ــة الك ــة القديم ــة اليوناني ــا باللغ ــا(ومعناه ــإن )لوجي ــالي ف ــم, وبالت ــا عل ومعناه

 أو علم الكونيـات; أي معرفتنـا بـالوجود أو الطبيعـة )٣(كوزمولوجيا تعني علم الكون
من حولنا, ويمكن القول إن أول بحث شغل فلاسـفة اليونـان في العـصر القـديم كـان 

 ــــــــــــــــــ
ً الكبير ابن فليب, يعرف أيضا بالإسكندر المقدوني, بـسط سـلطانه عـلى بـلاد اليونـان وأخـضع درالإسكن  )١( ُ

 منـير وعة المـورد, موسـ:انظـر(م .ق٣٢٣مصر وأطاح بالإمبراطورية الفارسية, توفي في مدينـة بابـل سـنة 
 .)م١٩٨١بيروت, الطبعة الأولى ,  ,دار عالم الملايين١/٧٣البعلبكي,

مـدخل لقـراءة الفكـر : انظـر, و)٢/١٥١٣(عبـد المـنعم حفنـي,/  د موسوعة الفلسفة والفلاسـفة,:نظرا  )٢(
 .م١٩٩٨ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١مصطفى النشار ص/الفلسفي عند اليونان د

 , النـاشر مكتبـة المـدبولي,٦٩٣ ص,المـنعم الحفنـي عبـد/د المعجـم الـشامل لمـصطلحات الفلـسفة,: ظران  )٣(
 .م٢٠٠٠الطبعة الثالثة,
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 . الطبيعة كما تبدو للإنسان− الوجود − الكون− البحث في العالم
وكان الاتجاه الكوزمولوجي يهدف إلى الإجابـة عـن أصـل الكـون, فهـو يبحـث 

.  التي نشاهدها من حولنـا,عن المبدأ الأول الذي نشأت منه جميع الموجودات الطبيعية
وكان من أهم المدارس التـي تمثـل الاتجـاه الكوزمولـوجي مدرسـة الطبيعيـين الأوائـل 

 ).التعددية(ومدرسة الطبيعيين المتأخرين , )الواحدية(
 :الاتجاه الأنثروبولوجي )٢

 ,ّبعد أن كانت اهتمامـات فلاسـفة اليونـان الأوليـة متركـزة عـلى دراسـة الطبيعـة
ن تحـول في حقبـة تاليـة م أومحاولة الإجابة عن سؤال أصل الكون, مالبث هـذا الاهـتما

رخــون هــذا التحــول بجهــود ويــربط المؤ... نحــو الإنــسان وقــواه ونــشاطاته وســلوكه
ًالفيلسوف سقراط, كما تمثل السفسطائية أيضا دورا بارزا في هذه الحقبة التي كان مجمل  ًً

 .)١()علم الإنسان(اهتمامها يدور حول الاتجاه الأنثروبولوجي 
 :الاتجاه الشمولي )٣

 بعـد أن ,يسعى هذا الاتجاه الفلسفي الشمولي إلى إقامـة أنظمـة فلـسفية متكاملـة
ًالبحث الفلسفي مقصورا على أصل الكون أو العالم في مرحلته الأولى, ثـم تطـوره كان 

 ونشاطاته في مرحلته الثانيـة, ثـم بعـد هـاتين ,وقواه ,إلى البحث الفلسفي عن الإنسان
ًالمرحلتين استطاع الفكر اليوناني أن يحقق تطورا ّتمثل في النظم الفلسفية التـي وضـعها  ,ّ

ن هــذياهتمامــات يما أفلاطــون وتلميــذه أرســطو; ذلــك أن عــدد مــن الفلاســفة, لا ســ
ّ كسابقيهم على عدد محدود من المسائل والقضايا, وإنـما توسـعا في الفيلسوفين لم تقتصر

دائرة بحثهما دون وضع حدود لأبحاثهم, وبالتالي نجـد أنهـما عمـدا إلى الاسـتفادة مـن 
ــع جوانبها ــ;معــارف وخــبرات ســابقيهم, ودرســا الأشــياء مــن جمي همــا َاغا أفكارصف

فأصـبحت فلـسفتهما ذروة مـا وصـلت إليـه ,هما على شكل نظام فلـسفي متكاملءَراآو
 ــــــــــــــــــ

 .١١٥ صالمرجع السابق,:انظر  )١(
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 .)١(الفلسفة اليونانية من تطور ونضج
 :المرحلة الهيلينستية  ) ب

المرحلة الهيلينستية هي الحقبة التي أعقبت وفاة الإسكندر وبالتحديـد بعـد وفـاة 
وتمتـد لثلاثـة قـرون تاليـة وإن كانـت في  ,أرسطو الذي مات بعد الإسكندر بعام واحد

نها ستظل ممتدة إلى ظهور الفلسفة المـسيحية التـي إ حيث ,الواقع تمتد إلى أبعد من ذلك
 .يبدأ منها ما يعرف بالعصر الوسيط في الفلسفة الغربية

والهيلينـــستية مـــصطلح وضـــعه لأول مـــرة المـــؤرخ الألمـــاني يوهـــان غوســـتاف 
رقيـة التـي كـان يهـيمن عليهـا ِ الثقافـة الع مـن التحـول المـصطلح عـلىّ ويدل,دروسيان

وقد بـرز خـلال  ,اليونان إلى ثقافة يهيمن عليها الناطقون باليونانية من مختلف الأعراق
 الـذي غلـب عليهـا البحـث في , و المدرسـة الأبيقوريـة,هذه المرحلة المدرسـة الرواقيـة

يلاد حقبـة مليئـة بالتناقـضات  وقـد كانـت القـرون الثلاثـة بعـد المـ,المـسائل الأخلاقيـة
 أمـر كانـت , وهـوعلى حـد سـواء , والفكري , اليونان خلالها تفوقها العسكريتَفقد

 في ذلــك ة وأصــبحت الإســكندري,لــشرقانتقــال المركــز الفكــري اليونــاني إلى انتيجتــه 
وقد شهدت هذه المرحلة محـاولات  .)٢(الوقت تمثل مفترق الطرق بين الشرق واليونان

 والغاية المشتركة مـن , وامتزاج الدين بالفلسفة على حد سواء,الفلسفة بالدينلامتزاج 
نتيجــة للتنــاقض الحــاد الــذي ; لــدى الناس,والطمأنينــة,ذلــك خلــق الــشعور بالرضى

ــة ــاة الاجتماعي ــشهده الحي ــشرقيين ,أخــذت ت ــد ال  فتلاقــت في الإســكندرية آراء وعقائ
اليونـان عـلى وجـه ( وفلـسفة الغـربيين ,)المصريين والبابليين واليهود والفرس والهنـد(

 ونتج عن ذلـك عقائـد دينـة ونظـم فلـسفية متـأثرة بتأمـل اليونـان وإلهـام ,)الخصوص

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٧−١٠٢الفلسفة لمن يريد, ص:  بتوسع: نظرا  )١(
اليونانيـة مـن القـرن  الفلـسفة :انظـر, و١٤٢− ١٤١النـشار ص/ مدخل لقـراءة الفكـر الفلـسفي د: نظرا  )٢(

 .٣٥الخولي ص/ السادس إلى الرابع قبل الميلاد, د
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 )١( وقد تجلت هذه النتـائج في مـذاهب الأفلاطونيـة المحدثـة وفلـسفة فيلـون,الشرقيين
 .)٢(الإسكندري

 ــــــــــــــــــ
م, مـن أسرة غنيـة بـارزة مـن الأسـكندرية, ولـذا يعـرف باسـم فيلـون . ق٢٠يهودي هيللينـي, ولـد سـنة   )١(

السكندري, أرسلته الجالية اليهودية على رأس وفـد إلى الأمبراطـور كـاليجولا يتوسـط لديـه لرفـع الغـبن 
 ).م٤٠عن اليهود, كتب تأويل وشروح على التوراة في ضوء الفلسفة اليونانية, توفي الروماني 

 .١١١−١٠٩الفلسفة لمن يريد, ص: انظر  )٢(
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 אאK 
 محل اتفاق بـين سـائر البـاحثين في العـصور مصادر الفلسفة اليونانية تكاد تكون

 وردهـا إلى , ذلك أن المتبـع للنـصوص الـوارده عنـد المـؤرخين مـن الفلاسـفةالمتأخرة,
ًواحدا بعد الآخـر حتـى يبلغـوا المـصدر أصحابها يجد أن المتأخر كان يأخذ عن المتقدم  

 .الأول
 لـيس فيهـا لذلك نجد أن الكتابات حول هذا الموضوع تكـاد تكـون محـل اتفـاق

بــين الفلاســفة إلى رواة ورواة آراء وســير تــصنيف ال و , إلا مــن جهــة الترتيــب,امتيــاز
 . متقاربة تكاد تكون  النتيجة بين المؤلفين في هذا الباب و,ومؤرخين

ِوقد سرت هنا على طريقة مقاربة للطريقة التي سار عليها  :  في كتابـه)١(الأهـوانيُ
 :تُ المصادر لمعرفة الفلسفة اليونانية على النحو التالي, فقسم"فجر الفلسفة اليونانية"

 : الكتب والمكتبات الفلسفية)أ
 لا ســيما عــصر− التــي اكتــشفت في مــستهل العــصور الحديثــة )٢(ُّتعــد البرديــات

 بالفلسفة اليونانية, وقد نـشطت  منه المعرفةستقىُ هي السجل الرئيس الذي ت−النهضة
لرابع قبل المـيلاد, ووجـدت مكتبـات لحفظهـا, وكانـت تجارة هذه البرديات في القرن ا

, ومكتبة أثينا في عصر بزيستراوس, وكـذلك )٣(بطليموسمكتبة الإسكندرية في عصر 
 ــــــــــــــــــ

 م من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس تعلـم ١٩٠٨الدكتور أحمد فؤاد الأهواني مصري من مواليد عام   )١(
اليونانية قبل سقراط وفي عـالم الفلـسفة وتـاريخ المنطـق بالقاهرة وعلم بها له عدة كتب منها فجر الفلسفة 

موسوعة الفلسفة والفلاسفة, عبـد :انظر( م ١٩٧٠ومن ترجماته كتاب النفس لأرسطو وغيرها توفي عام 
 ).١/٢١٩المنعم حفني, 

ت يطلق اسم البرد على نبات مائي عرفه المصري القديم ولقد أخذ هذا النبات شهرة عن غيره مـن النباتـا  )٢(
عبر التاريخ وذلك لاستخداماته العديدة في الحياة المصرية القديمة ومـن أشـهر هـذه الاسـتخدامات هـي 

 )الموسوعة الحرة: انظر(الكتابة 

  =, واهتم )م. ق٢٤٦−٢٨٥(وحكم إبان الفترة ) م. ق٢٤٦−٣٠٨(بطليموس الملك الثاني عاش في الفترة   )٣(
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 .مكتبة برجاما من أهمها
ّوقد تعرض أكثرهـا للتلـف, وخاصـة مجموعـة مكتبـة الإسـكندرية التـي تلفـت 

 م بـأمر مـن ٣٩١ م والثالثـة ٢٧٢م والثانية عـام . ق٤٧بالحريق مرات عدة, أولها عام 
 .)١(الراهب ثيوفيل

ً تميزت الحضارة اليونانية عن غيرها بـأن العلـم كـان فيهـا مباحـاو  عـلى خـلاف ,ّ
 ,البلاد الأخرى, لذلك كان من الميسور لعلماء الإغريق وفلاسفتهم أن يؤلفـوا الكتـب

ن هـذه الكتـب في وقـد بـدأ تـدوي.  ويحفظونها لمن يـأتي بعـدهم ,َليودعوا فيها أفكارهم
َّوأصبح بعد ذلك سنة  , ثم الرابع,ّالقرن السادس قبل الميلاد, واشتد في القرن الخامس

 .مألوفة
حرموا على أنفسهم  , وسقراط, وطاليس,إلا أن هناك فلاسفة أمثال فيثاغورس

الكتابة, ورأوا أن الحكمة الفلسفية أرفع من أن تقيد على ورق; لأنهـا في تطـور وتطلـع 
 .)٢(لكمالإلى ا

وقــد عنــي الفلاســفة باقتنــاء الكتــب وحفظهــا في مكتبــات خاصــة وعامــة, 
وأصبحت تجارة الكتب في القرن الخامس شديدة الـرواج, واحتفظـت جميـع المـدارس 

مـن بمجموعـات كبـيرة ) مثل أكاديمية أفلاطون, ومدرسة أرسطو(الفلسفية الكبرى 
ماء هــو  معرفــة مــذاهب القــد عليــه فيالكتــب; ممــا جعــل أول مــصدر يمكــن الاعــتماد

 .َ التي سطروا فيها آراءهم الفلسفيةالرجوع إلى تصانيفهم 

  ــــــــــــــــــ
حيـاة مـشاهير الفلاسـفة : انظـر. ( الإسكندرية الشهيرةبالإصلاحات الداخلية وازدهرت في عهده مكتبة =

 ).٤٢٠المترجم ص
دار قبــاء للطباعــة والنــشر ١٧ ص,أمــيرة حلمــي مطــر/د الفلــسفة اليونانيــة تاريخهــا ومــشكلاتها,:  انظــر  )١(

 .م١٩٩٨والتوزيع القاهرة, الطبعة الثانية, 

 .م١٩٥٤ياء الكتب العربية, , دار إح٣١ص الأهواني,/فجر الفلسفة اليونانية, د:   انظر  )٢(
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هــي معرفــة فلــسفة أولئــك الــذين فقــدت  ,لكــن المــشكلة التــي تواجــه المــؤرخ
 أو أولئــك الــذين امتنعــوا عــن الكتابــة واكتفــوا بالتــدريس مــشافهة, أمثــال ,مؤلفــاتهم
لاً عـن الاعـتماد عـلى المؤلفـات الكاملـة  هنا لا يجد الباحـث بـدي,وسقراط ,فيثاغورس

 وأرسـطو, فقـد عنـي أرسـطو بوجـه خـاص بالتـأريخ ,لكبار الفلاسفة أمثال أفلاطون
عنـد عرضـه لفلـسفتهم, إلا أن بعـضهم يـرى أن أرسـطو كـان  ,لمذاهب السابقين عليه

 .)١(وفلسفته الخاصة ,عرضه لهذه المذاهب بمثابة تمهيد لقيام مذهبه الكامل
 أن يضاف إلى المؤلفات الكاملة لفلاسفة اليونان ما بقـي مـن شـذرات كما يمكن

أو اللاحقين على مدرسة  ,ومقتطفات يرجع بعضها إلى الفلاسفة السابقين على سقراط
 .ّوشكاك, ثم مؤلفات شراح هذه الفلسفات ,ورواقيين , من أبيقوريين, أرسطو

 : كتابات المؤرخين)ب
 :)٢( إلى ثلاثة أقساميقسم تسلر كتابات قدماء المؤرخين

تـستمد  كتابات تختص بالآراء, وأخرى تختص بالسيرة وأخبار الفلاسفة, وثالثة
 :وهنا يمكن الإشارة إلى طرف من ذلك على سبيل الإيجاز. من المدارس الفلسفية

 :رواة الآراء )١

 الإغريقيــة, عــلى رأس رواة الآراء, كــما قــال برنــت في كتابــه عــن فجــر الفلــسفة 
 أفلاطـون الـذي دائـما مـا يـشير إلى مثـل ,ّالذين يعـدون مـؤرخين لمـن قـبلهمالفلاسفة 

ً أرسطو وإن كان فيلسوفا صاحب مذهب خـاص إلا أنـه السابقين موضحا آراءهم, و
ًيعد كذلك مؤرخا لفلسفة القدماء, وقد ساعده عـلى ذلـك قربـه الزمنـي بعهـد أولئـك  ّ

ول في فهـم فلـسفتهم, وقـد الفلاسفة; لـذلك كانـت كتابـات أرسـطو هـي المـصدر الأ
أو  ,ومــن بعــدهم ممــن لم يكــن لــه كتــاب ,اعتمــدتها في فهــم فلــسفة الطبيعيــين الأوائــل

 ــــــــــــــــــ
 .١٩ ص,أميرة حلمي مطر/ الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها, د: انظر  )١(
 . وما بعدها٣٦الأهواني,  ص/ فجر الفلسفة اليونانية, د:  انظر  )٢(
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 المتـأخرة ومـن رواة إلى الصواب من المصادرشذرات يمكن الرجوع إليها, فهي أقرب 
, وقد خلفه عـدة رواة "آراء الطبيعيين", صاحب كتاب )١(ثيوفراسطسكذلك . الآراء

ــلآراء, اشــت ــاب ثيوفراســطس الأول ُل ــا يعتمــدون عــلى كت ــة مــنهم وهــم جميع ًهر ثلاث
 صـاحب )٣(جـون سـتوبايوس, والثاني هو "آراء الفلاسفة" صاحب كتاب )٢(بلوتارخ

, وهو أوسع وأشمل من كتاب بلوتارخ, وأما الثالـث "خلاصة آراء الطبيعيين"كتاب 
ة الآراء عنـدما كـان  مـن روا)٤(شيـشرونفهو تيودور الإنطـاكي, وقـد اعتـبر برنـت أن 

 .)٥(يتحدث عن قدماء فلاسفة الإغريق
 :ِّ رواة الآراء والسير)٢

هناك بعض المؤرخين جمعوا بين رواية الآراء والعنايـة بالـسيرة, وقـد ذكـر مـنهم 
حيـاة الفلاسـفة ": صـاحب كتـاب) القرن الثاني بعد الميلاد(برنت ديوجنس اللائرسي 

 .)٦(لطائفة التي تجمع بين الآراء والسيرّ الذي يعد من جملة هذه ا"وآراؤهم
 ــــــــــــــــــ

كان يعمل قصارا أي يقوم بتبييض الأقمشة )م. ق٢٨٦−٣٧٠(ثيوفراسطس بن ميلانطيس إزدهر حوال   )١(
 مدينة إريسوس كان تلميذا لأفلاطون ثم ترك مدرسـته ليـصبح تلميـذا لأرسـطو تـولى رئاسـة مواطن من

ن محبا لعمل الخـير ام كان شديد الذكاء ومحبا للعمل ويذكر أنه ك.ق٣٢٣مدرسة المشائيين إعتبارا من عام 
 )٤٠٠−٣٩٩حياة مشاهير الفلاسفة ص: انظر(ومغرما بالبحث 

موسـوعة الفلـسفة والفلاسـفة, عبـد المـنعم : انظـر( مشهور عنـد العـرب بلوتارخ هو فلوطرخس كما هو  )٢(
 ).١/٧٧١(حفني, 

 م ٤٣١جون ستوبايوس أو سيريانوس يونـاني أفلاطـوني محـدث خلـف بلوتـارخ عـلى مدرسـة أثينـا سـنة   )٣(
 )١/٧٧١(موسوعة الفلسفة والفلاسفة, عبد المنعم حفني, : انظر(واعتمد منهج التأويل الرمزي 

ًن صـديقا لكبـار الأسـاتذة في الأكاديميـة ام, كـ. ق١٠٦ون فقيه وكاتب وسياسي روماني ولد سـنة شيشر  )٤(
ومدرسة الرواق والمدرسة الأبيقورية, وكان من أهم أعمالـه الخطـب القانونيـة والخطـب الـسياسية,وكان 

 ).٢٧٧ ص,الموسوعة الفلسفية المختصرة: انظر(م . ق٤٣خطيب روما المميز  توفي عام 
 .٣٧−٣٦الأهواني ص/ فجر الفلسفة اليونانية, د: رنظا  )٥(
 .٣٨−٣٦ السابق, صالمرجع: نظرا  )٦(
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الــرد عــلى ": صــاحب كتــاب) القــرن الثالــث الهجــري ()١(هيبوليتــوسوكــذلك 
 الذي يعد من مؤرخي الآراء والسير, وقد استقى كتاباتـه مـن ثيوفراسـطس "الملاحدة

 .ومن مصادر أخرى تروي سيرة الفلاسفة أمثال طاليس وفيثاغورس وهرقليطس
سّير, فمعظمهـم نـشأ في مدرسـة المـشائين مـن اتبـاع أرسـطو,  الـ أما مؤرخـو)٣

ً الـذي كـان تلميـذا )٢(ديكـارخوسفكتبوا عن حياة عظماء القدماء من المفكرين ويقال 
لأرسطو وثيوفراسطس هو أول من وضع هـذا المـنهج مـن تـأليف الـسير, فكتـب عـن 

 مـن )٤(أرسـطون, وفيثاغورس وأفلاطون وغيرهم ثم أخذ عنه )٣(حياة الحكماء السبعة
ً, وكـان مـن الـرواقيين ومعـاصرا لأبيقـور, فكتـب عـن سـيرة أبيقـور )٥(جزيرة خيوس

 .وهرقليطس ثم تتابعت بعد ذلك الكتابات في السير
وقد عني العرب كـذلك في العـصور الوسـطى بمعرفـة فلـسفة اليونـان, ونقلـوا 

حُنـين بـن  المترجمـين الكثير منها إلى العربية عن الترجمات السريانية, وعلى رأس هـؤلاء
ٍكــما قــدم مؤرخــوهم مــصنفات عرضــوا فيهــا لمــذاهب فلاســفة .  ومدرســته)٦(إسـحاق ّ

 ــــــــــــــــــ
م وكـان أحـد ٢٣٧عاش في روما وأصبح أسقفا بها ونفـي إلى سرديننـا حيـث مـات بهـا عـام : هيبوليتوس  )١(

 )١/٤٤٦لم, تاريخ الع: انظر(المدافعين عن الديانة المسيحية وحمايتها من تيارات الفلسفة اليونانية 

م,وكـان . ق٣٢٠ديكارخوس من ميسيني فيلسوف يوناني مشائي ومـؤرخ وجغـرافي ازدهـر حـوالي عـام   )٢(
حيـاة : انظـر. (ًتلميذا لأرسطو وكتب عن الحياة في بلاد اليونان ولم يبق من مؤلفاته سـوى شـذرات قليلـة

 ).٥٨ص مشاهير الفلاسفة,
حيــاة مــشاهير : انظــر. ( خيلــون, بيــاس, كليوبولــوسالحكــماء الــسبعة هــم طاليس,بيتاكوس,صــولون,  )٣(

 ).١٤الفلاسفة ص
أرسطون الخيوسي يوناني من القرن الثالث قبل الميلاد تتلمذ على زينون, يرى أنه لاشيء يستحق أن نتعلق   )٤(

 ).١/١٢٢( عبد المنعم حفني موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر. (به والأحرى بنا أن نزهد في كل شيء
 .زيرة خيوس جزيرة يونانية تقع في بحر إيجه تعتبر خامس جزيرة في اليونانج  )٥(
م,أتقـن ٨١٠حنين ابن إسحاق من نصارى الحيرة بالعراق نسطوري النحلة سرياني اللغـة ولـد عـام عـام   )٦(

  = نـوادر الفلاسـفة والحكـماء,: اللغة اليونانية والفارسية,اشتهر بنقله لكتب الطب والفلسفة, من أهم كتبـه
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, )١(لــشهرستاني ل"الملــل والنحــل"اليونــان وتــاريخهم ومعتقــداتهم, كــان مــن أشــهرها 
عيــون الأنبــاء في ", و)٣(النــديم لابــن "الفهرســت", و)٢(لقفطــي ل"أخبــار الحكــماء"و

, وقـد امتـاز الـشهرستاني بـذكر تـاريخ المـدارس )٤( أصـيبعةبـن أبي لا"طبقات الأطباء
 .ِوالفرق الفلسفية

  ــــــــــــــــــ
 عبد المـنعم حفنـي موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر(م ٨٧٣وشرح كتاب الفراسة لأرسطو, توفي عام  =

)٥٤٨ /١.( 
 م, كان أشعري المعتقد, مـن مؤلفاتـه ١٠٨٦الكريم بن أحمد ولد عام  الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد  )١(

ــاد ومــصارعات الفلاســفة و ــد العب انظــر (م ١١٥٣غيرهــا,توفي عــام الملــل والنحــل والإرشــاد إلى عقائ
 ).٨٠١−١/٨٠٠(, عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة

ه, مصري من قفـط ٦٥٨القفطي هو جمال الدين علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني أبو الحسن, ولد عام   )٢(
ăمن صعيد مـصر درس بالقـاهرة وبالقـدس عنـدما اسـتدعي والـده ليـشغل بهـا منـصبا مهـما, ولي  القـضاء ً

  وكتـاب إنبـاهبحلب,ولم يكن له زوجة ولا ولد, لم يـصل مـن تـصانيفه إلا إخبـار العلـماء بأخبـار الحكـماء
 ).٢/١٠٧٩( عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر. (النحاة أنباه على الرواة

ه, عـاش ٣٢٥ ولد حـوالي سـنة ابن النديم, يسمى أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق النديم,  )٣(
ز أسـاتذته الـسيرافي وأبـو الفـرج الأصـبهاني وبـاشر رحياته كلها في بغداد, ولقب بالبغدادي وكان مـن أبـ
مقدمـة الفهرسـت : انظـر. (ه٣٨٠ه, تـوفي سـنة ٣٧٧تأليف كتابه الفهرست وهو في الخمسين حوالي عام 
 .)١٠−٩لابن النديم, تحقيق الدكتورة ناهد عباس عثمان, ص

ه ٦٠٠ابن أبي أصيبعة, هو أحمد بن سديد الدين القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي, ولد بدمـشق سـنة   )٤(
ًسليل أسرة اشتهرت بالطب, وكان طبيبا بارعا, واعتبر كتابه ات الأطباء من أمهات قعيون الأنباء في طب: ً

, عبـد عة الفلـسفة والفلاسـفةموسـو: انظـر. (ه٦٦٨المصادر لدراسة تاريخ الطب عند العرب, توفي سنة 
 ).١/٢٢(المنعم حفني, 
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 אאאK 
ًمـسبقا بـأن لوثنيات القديمة يعنـي التـسليم ّالحديث عن تأثر الفلسفة اليونانية با

أثر بآراء السابقين عليـه ّالمعرفة الفلسفية هي تراكمية ينبني المتأخر فيها على المتقدم, ويت
ًسلبا وإيجابا  إلى القول إن الفكر الفلـسفي ني عند القارئ للوهلة الأولى  النزوعكما يع. ً

ًعند اليونان نشأ متأثرا بما سبقه من إبداع فكري ضارب في أعماق التـاريخ, أنجـزه بنـاة 
 .الحضارات الشرقية القديمة

إن  أم ?أت عـلى غـير مثـال سـابقيـة معجـزة نـش الفلسفة اليونانوهنا تساؤل هل
قـد تتعـذر الإجابـة من إبداعات الـشرقيين القـدماء? يدة الفلسفة اليونانية نشأت مستف

 لكتب وشذرات فلاسفة اليونان أن هنـاك  خلال القراءة المتأنية من أراهإنما الذي هنا و
ًتأثرا واضحا بين التفكير الميثولوجي عند اليونان والتفكير الفلسفي في ا لجانب الإلهي, ً

 .ًمما جعل البعض متأثرا به على نحو طاليس
ّيقـدم رؤيـة فلـسفية إيجابيـة حـين ًوذلك لا يعني أن الفيلسوف لا يكـون مبـدعا 

التــسليم بالطــابع مــن حيــث ًتخــالف كــل الآراء الــسابقة عليــه, ولا يعنــي هــذا تناقــضا 
الكيفيــة التــي يقــوم بهــا ăالتراكمــي للمعرفــة الإنــسانية أيــا كــان نوعهــا; ذلــك أن النقلــة 

ًالفيلسوف صاحب المنهج المتميز لم تأت من فراغ, وإنما تأتي غالبا من قدرته على تجاوز  ِ
كل الآراء السابقة في ذات الموضوع, وذلك عبر اختلاف زاوية التأمل التي ينظـر منهـا 

 .إلى نفس الموضوع وعبر معرفته لهذه الآراء السابقة فيه
أن أشير بإيجاز إلى الوثنيات الـشرقية القديمـة التـي اعتبرهـا  هنا بيانهوما أحاول 

ًالبعض مصدرا أصيلا للفلسفة اليونانية, كما أشـير إلى الوثنيـات اليونانيـة  التـي ألقـت  ً
ًبظلالها على التفكير الفلسفي عند الفيلسوف اليوناني, فبقي متـأثرا بـبعض التـصورات 

ا عـلى الـرغم مـن أن نـشأة الفلـسفة اليونانيـة ăالدينية التي لم يستطع الانفكاك عنهـا كليـ
 .قامت على نقد الثقافة الدينية لدى الشعب اليوناني القائم على الأساطير الدينية
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 كان الشعب اليونـاني القـديم يـؤمن بتعـدد الآلهـة, وكانـت طبيعـة الآلهـة تأخـذ 
 ,ج وتتزو,وتشرب , وهي تأكل,صورة بشرية; لذلك كانت تسكن فوق جبل الأولمب

 "الإليـــاذة": ّوهـــي خالـــدة لا تمـــوت, كـــما صـــورها الـــشاعر هـــوميروس في كتابيـــه
ًوتعــد فكــرة تعــدد الآلهــة مــن أقــوى المعتقــدات الدينيــة أثــرا في تفكــير . "الأوديــسة"و ّ

ٍالفلاسفة اليونانيين; فالجميع آمن بها ما عدا اكسنوفان الذي اعتبره البعض يقـول بإلـه 
لكـن عـلى نحـو  −للآلهة بأن طبيعتها تأخذ صـفة بـشرية ٍواحد, كما أن الوصف الديني 

ٌيظهـر أيـضا أن هـذا المعتقـد الـديني في الآلهـة موجـود عنـد أبيقـور في تـصوره  −كامل  ً ِ
 .للألوهية

ّلقد كانت المعتقدات الدينية عند قدماء اليونـان تـؤثر في تفكـير فلاسـفتهم, وإن 
جد عليها في الأساطير الدينية, كانت تأخذ صورة أخرى في بعض الأحيان غير التي تو

ّإلا أنها لم تتغير في أصل حقيقتها وجوهرها; فإذا عـبرت العقيـدة الدينيـة الـشعبية عـن 
ُقوة التأثير في العالم بتعدد الآلهة, عبرت عنها الفلـسفة بـالعقول; فـالاختلاف بيـنهما في  ّ ّ

 .التعبير فقط
ــذهب الأورفي ــبر الم ــي تعت ــسرية الت ــذاهب ال ــما أن الم ــن ك ــديم م ــان الق  في اليون

أشهرها, باتت مؤثرة بـدورها عـلى مراحـل الفلـسفة اليونانيـة, خاصـة في الفيثاغوريـة 
أما الوثنيات الشرقية القديمة التي يرى جمهرة مـن المـؤرخين المتـأخرين . والأفلاطونية

انيـة, ًأن لها تأثيرا في التفكـير الفلـسفي اليونـاني وأنهـا هـي البـذرة الأولى للفلـسفة اليون
 :فتتمثل في الحضارات الوثنية التالية

 :الحضارة المصرية الوثنية في العهد القديم −١

لقد اعتبر هؤلاء أن الحضارة المـصرية هـي الأصـل الأوحـد للحـضارة اليونانيـة 
مدينـة أون أو مدينـة الـشمس, : عامة,وقد تنـافس أربـع مـدن كـبرى هـي عـلى التـوالي

ًلحالية, ومدينة منف, وأخيرا مدينة واست أو مدينة ومدينة أونو أو مدينة الأشمونيين ا
 .الأقصر الحالية



@ @

 

א  

٤٩

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

فأما المذهب الشمسي,فانتهى بأن نشأة الوجود كانت من الماء الذي أطلقوا عليه 
نون, وقد أضافوا أنه في حقبة بعيدة ظهر في هذا الكيـان المـائي العظـيم روح إلهـي أزلي 

, ليكون طاليس قد استفاد القول )٢(الإلهي الذي تسلسل منه التاسوع )١(خالق هو آتوم
بأن المبدأ الأول هو الماء من المذهب المصري القديم عند رحلته إلى مصر وتتلمـذه عـلى 

 .كهنتها
ٍوأما المذهب الأشموني مع إيمانه بتعدد الآلهة, نجد أن هناك عناصر تشابه كبـيرة  َ

, كـما نجـد وصـف المـذهب بينه وبين بدايات التفكير اليوناني وخاصـة عنـد الأورفيـين
 .)٣(المنفي الإله بالقلب هو شبيه بمفهوم العقل عند فلاسفة اليونان

ّوأما المذهب الواتسي, فقد لخص كل المذاهب السابقة واعتبرها نابعة مـن قلـب 
المذهب الواتسي باعتبار أن الإله آمون كان هو الأول الخفي وكـان هـو الآخـر الظـاهر 

الأرض, وهــي ديانــة وثنيــة كتلــك الديانــة التــي آمــن بهــا الــذي اتحــد بإلــه الــشمس و
 .)٤(اليونانيون

ًوعلى كـل حـال, فـإن هـذه المـذاهب الوثنيـة الأكثـر شـيوعا بـين المـصريين يـرى 
ذهم عـلى كهنـة أون القديمـة في  ُـالبعض أنها قـد انتقلـت إلى فلاسـفة اليونـان عـبر تتلم

م على تراثهم الشعري نفسه الـذي القرنين السابع والسادس قبل الميلاد, وعبر اطلاعه
 .جاء بتفسيرات مشابهة للتفسيرات المصرية

 ــــــــــــــــــ
المعتقـدات الدينيـة لـدى : انظـر. (واسمه يعني أتم نفسه بنفسه الإله الخالق في الأساطير المصرية القديمة,  )١(

 ).٤١٩الشعوب, ص
 مـن ٢٦دراسـة نـشرت بالعـدد٢٣ صالعزيـز صـالح  عبـد/فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة د: انظر)٢(

 .م١٩٥٩ المجلة القاهرة فبراير مجلة
, النـاشر دار قبـاء الحديثـة ٦٣مـصطفى النـشار ص/المصادر الغربية والشرقية للفلسفة اليونانيـة, د: نظرا  )٣(

 .م٢٠٠٨القاهرة 
 .٦٨ص  السابق,المرجع: نظرا  )٤(
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 :الحضارة الصينية الوثنية في العهد القديم −٢
ًيرى البعض أن هناك تشابها بين الفلـسفة الـصينية والفلـسفة اليونانيـة, ويمكـن 

والـذي إدراك مدى التشابه بين بنية الفكر الصيني في حوالي القرن السادس قبل الميلاد 
 الــذي يركــز في فلــسفته عــلى )١(كونفــشيوسٍّيبــدو في ذلــك التــضاد بــين رؤيــة كــل مــن 

ّ الـذين يركـزون عـلى العـودة إلى الطبيعـة )٣( والطـاويين)٢(الإنسان وإنجازاته ولاؤتسي
وعنــد المقارنــة بــين . والاكتفــاء بماهــو ضروري مــن الفعــل الإنــساني الموافــق للطبيعــة

ذهبين في الفكر الصيني وبـين الفكـر السفـسطائي بعـد ذلـك التضاد, بين هذين الم هذا
ــين  ــضاد ب ــس الت ــشب نف ــد ن ــه ق ــان, نجــد أن ــرن في اليون ــاجوراسبحــوالي ق  )٤(بروت

ًالسفــسطائي الــذي يقــول إن الإنــسان معيــار الأشــياء جميعــا وبــين السفــسطائية أتبــاع 
 ــــــــــــــــــ

سرة نبيلـة, م بالقرب من مدينة تشوفو من أعمال ولاية شانتونج لأ. ق٥٥١ولد كونفوشيوس حوالي عام   )١(
ولو أنه نشأ نشأة فقيرة أسس المدرسة الكونفوشية إلا أنها تـأثرت بعنـاصر دينيـة مـستمدة مـن المعتقـدات 

, ١١٣٧/ ٢ عبــد المــنعم حفنــي, موســوعة الفلــسفة والفلاســفة,:انظــر. (م. ق٤٧٩الــسابقة, تــوفي عــام 
 ).٤٢٧ص  المعتقدات الدينية لدى الشعوب,:انظرو

المعتقدات الدينيـة لـدى :انظر. (قبل كونفوشيوس, وإن كان قليل السبيل أو المنهجأعظم فلاسفة الصين   )٢(
 ).٤٥٢ص الشعوب,

الطاوية ديانة و مذهب فلسفي في وقت واحد, أسسها في القرن السادس قبل المـيلاد, يخاطـب العواطـف   )٣(
 ).٤٨٤المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص: انظر. (وينزع إلى التأمل الصوفي

 وهـو زعـيم الحركـة ,بديرا مدينة ديمقريطسأم وهو من مواطني مدينة . ق٤٩٠د بروتاجوراس نحو ول  )٤(
وكـان في بدايـة حياتـه . تتلمـذ عـلى ديمقـريطسممن قدم السوفسطائيين وأقدرهم أالسوفسطائية باعتباره 

 المؤرخـون في ومـا كـاد يجمـع عليـه.بـديراأا مـن أثريـاء ăأن أبـاه كـان ثريـ: خرىأ وفي رواية ,يحمل الحطب
 فاستطاع أن ,حديثهم عن حياة بروتاجوراس أنه بدأ التجول في مختلف اليونان في سن الثلاثين من عمره

بتنظـير الديمقراطيـة اليونانيـة يـز َّا التي علم بهـا وعهـد إليـه بركلًيجمع ثروة طائلة على مدى الأربعين عام
 موجـودين أو غـير ةلهـ الآتيع أن أعلم إن كانـستطألا  (:وقد اتهم بالإلحاد بسبب قوله.ووضع الدستور

 ,ولبروتاجوراس مؤلفات عديدة.ا أثناء فرارهً وحكم عليه بالإعدام ولكنه هرب ومات غرق,)موجودين
: انظر(م . ق٤٢٠,توفي عام  فقد كتب عن الفضائل والجدل والحكم:غير أنه لم يبق منها إلا عبارات قليلة
 ).٢٨٣(/لمنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة, عبد ا
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 )٤(.)٣(أنطيفون و)٢(بروديقوس و)١(هبياس أمثال الطبيعة من
ارنة بين أقوال اللاؤتـسي وأنطيفون,نجـد أن الاثنـين يـأمرون الإنـسان وعند المق

ّبالخضوع لأوامـر الطبيعـة, كـما أننـا نجـد تـشابها بـين كونفيـشوس الـذي حـول أنظـار  ً
الصينيين من التفكير في خـوارق الطبيعـة إلى التفكـير في الإنـسان ذاتـه, وهـذا مـا فعلـه 

 .)٥(سقراط في الفلسفة اليونانية
 :الهندية الوثنية في العهد القديمالحضارة   −٣

الفلسفة الهندية في المقـام الأول فلـسفة روحيـة رغـم وجـود الاتجـاه المـادي منـذ 
الـذي بـدأ فيـه الـشك في  )٧(, خاصـة في رج فيـدا)٦(ظهورها فيما يسمى بمرحلـة الفيـدا
 ــــــــــــــــــ

تشير معظم الروايات إلى أن هبياس قـد عـاش في النـصف الثـاني مـن القـرن الخـامس قبـل المـيلاد, وذكـر   )١(
تــاريخ : انظــر. (م. قă٣٩٩أفلاطــون في محــاورة الــدفاع عــلى أنــه كــان حيــا يــمارس مهنــة التعلــيم إلى عــام 

 ).٣٨٧صمصطفى النشار, /  دالفلسفة اليونانية من منظور شرقي,
عاش بروديقوس معظم حياته في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد مـن مـواطني إحـدى مـدن   )٢(

م, ويعـد مـن أعـلام الحركـة .ق٣٩٦كيوس ولم يعرف تـاريخ مولـده ووفاتـه, إلا أنـه ازدهـر حـوالي عـام 
 صطفى النــشار, مــ/ , دتــاريخ الفلــسفة اليونانيــة مــن منظــور شرقــي: انظــر. (السفــسطائية وفلاســفتهم

 ).٣٨٢−٣٨١ص
ًأنطيفون السوفسطائي أثيني كان مجـادلا وعرافـا ومفـسرا للأحـلام, إلا أننـا لـسنا متأكـدين عـن أي شيء   )٣( ً ّ ً

ــا ــه فأهمه ــا مؤلفات ــه, أم ــاب : حــول حيات ــوان كت ــبيه بعن ــوان ش ــو عن ــة, وه ــرئيس عــن الحقيق ــه ال مؤلف
رى عن السياسي, وقـد بقـت بعـض الـشذرات ًبروتاجوراس, ومن مؤلفاته أيضا رسالة عن الوفاق وأخ

مـصطفى /  دتاريخ الفلسفة اليونانية مـن منظـور شرقـي,: انظر. (من رسالتيه عن الوفاق وعن السياسي
 ).٣٧١صالنشار,

 .٨٤ ص,مصطفى النشار/د المصادر الغربية والشرقية للفلسفة اليونانية,:  انظر  )٤(
 ٨٥−٨٤ ص السابقالمرجع: نظرا  )٥(
الــريج فيــدا, والــسمافيدا تــرانيم لتقــديم : هــي الكتــب المقدســة في الهندوســية وتــضم أربعــة أســفارالفيــدا   )٦(

المعتقـدات الدينيـة : انظـر. (القرابين, واليايورفيدا إضافات مرتبة حسب القرابين, وأثرافيدا سفر الفقراء
 ).٤٩٢ص لدى الشعوب,

  =: انظــر. (النـار والـريج فيـدا أنـشودة لتمجيـد الآلهـةكلمـة سنـسكريتية معناهـا الفيـدا الناريـة المنـسوبة إلى   )٧(
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 والفلــسفة الهنديــة قــد ارتبطــت في. وجــود الآلهــة والنظــر إلى المــادة عــلى أنهــا كــل شيء
أهـم الكتـب −"الأوبانيـشاد"عمومها بالدين, وربما يكون خير تعبير عنهـا قـد ورد في 

 الذي كان له التأثير على فلسفة هرقليطس الذي قال بالنار −المقدسة في الفلسفة الهندية
الإلهية ونادى بالمعرفة الحدسية كسبيل للوصول إلى إدراك الحقيقة الأزلية الخالـدة; أي 

كما أن عقيدة التناسخ عند فيثاغورس, هي فكرة ذات أصـل شرقـي . اللوغوس الإلهي
 .)١(مزدوج بين الفكر المصري القديم وبين الفكرة الهندية عن التناسخ

 :الحضارة الفارسية الوثنية في العهد القديم −٤
تعد إيران موطن الفرس القدامى, وهي تخضع لتأثيرات فكريـة متبادلـة خاصـة 

المعبود الأول عند الفرس قد أخذ اسـمه مـن )٢()هورا مازداأ(فالإله . مع الهند والصين
ّأحد الآلهة الهندية العتيقة, وقد توفر للفكر الفارسي الاحتكاك المباشر بـالفكر اليونـاني 

وهذه الصلات التجاريـة . عبر قنوات عديدة منها التجارة والحروب التي دارت بينهما
يلاد قـد تؤكـد الـصلة بـين فيثـاغورس بين فارس واليونان منذ القرن الـسادس قبـل المـ

فـالخير والـشر موجـودان عـلى . ً, أو على الأقل بينـه وبـين فـارس عمومـا)٣(زرادشتو
لائحة الأضداد الثنائية الفيثاغورية, وهي التـي كانـت تمثـل الأسـاس للعقيـدة الدينيـة 

شـت قـد , وإن كـان زراد)إله الشر(واهريمان ) إله الخير(عند الفرس بثنائية أهورامزدا 
مال إلى تأكيد ألوهيـة الخـير وتغليبـه عـلى الـشر, فـإن فيثـاغورس يميـل هـو الآخـر إلى 

  ــــــــــــــــــ
 ).٤٧٣ص المعتقدات الدينية لدى الشعوب, =
 .٩٠−٨٩ ص, المصادر الغربية والشرقية للفلسفة اليونانية:  انظر  )١(
 ).٤٦٥المعتقدات الدينية لدى الشعوب, ص: انظر.(إله الخير في الزرادشتية  )٢(
تاسع قبل المـيلاد, وفي رأي آخـر في القـرن الـسادس أو الخـامس قبـل ظهر زرادشت في القرن العاشر أو ال  )٣(

الميلاد انتقل إلى فلسطين, ويقال تتلمذ على أنبياء إسرائيل ولكنه لم يطمـئن إلى اليهوديـة, فعـاد إلى الأديـان 
 المعجــم الــشامل لمــصطلحات : انظــر. (ّالفارســية ولــه كتــاب الأفيــستا ويقــسم الوجــود إلى نــور وظلمــة

 ).٣٩٧ ص,ةالفلسف
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  .)١(الاعتقاد بوجود الواحد خلف هذه الثنائيات
  :فقد تقرر في هذا الإيجاز ما يلي... .وأخيرا
 .فلاسفة اليونان لسفة لم يكن محددا ولا منضبطا عند أن تعريف الف:أولا
 المرحلـة :خون أن يميـزوا في العـصر اليونـاني بـين مـرحلتين همـا اعتاد المؤر:ثانيا
 وهـي الحقبـة التـي : والمرحلـة الهيلينـستية,وتمتد حتى وفاة الإسـكندر الأكـبر :الهيلينية

 .وتمتد إلى ما يعرف بالعصر الوسيط في الفلسفة الغربية ,قبت وفاة أرسطوعأ
 وأن ,اتفاق بين سائر الباحثين أن مصادر الفلسفة اليونانية تكاد تكون محل :ثالثا

 .المتأخر كان يأخذ عن المتقدم واحدا  بعد الآخر حتى يبلغوا  المصدر الأول
سلم لهـم ُـ ولم ي, تأثر فلاسفة اليونان بالتفكير المثلوجي في فلسفتهم الإلهية:رابعا

 ولم يكن لها إتصال بالوثنيات الـشرقية ,القول بأن فلسفتهم نشأت على غير مثال سابق
  .القديمة
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٥٦ ص,الفلسفة اليونانية من القرن السادس إلى الرابع قبل الميلاد:  انظر  )١(
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ّالمادية قديمة قدم الفلسفة, وهي تشكل البنية الفكرية التحتية والنموذج المعـرفي  ِ
−هد اليوناني القديم, وقد اشتبكت في صراع حاد الكامن للعديد من الفلسفات في الع

فكار الدينية الوثنية التي كانت سائدة في  مع العقائد القديمة; ذلك لأن الأ−منذ نشأتها
التـي يغـذيها  ,المختلفـة مليئـة بالخرافـات وفي العقائـد اليونانيـة ,الفكر الشرقي القـديم

 .ويبعث فيها قوى متجددة ,الجهل
 عند المفكرين ترى أن المادة وحدها هي الجوهر الحقيقي الذي هذه النزعة المادية

 .وجميع أحوال النفس ,تفسر به جميع ظواهر الحياة
 :وهذا الرأي يشمل

 القضية الميتافيزيقية العامة التي مؤداها يشير إلى أنه لا وجود لغير نوع واحـد −أ 
 .أساسي من الواقع  وهذا النوع مادي

ا ألا وهي أن الكائنات الإنسانية والمخلوقات الحيـة ً القضية الأكثر تخصيص− ب
ً وروح لا مادية, وإنما هي أساسا جسمية  ,الأخرى ليست ثنائية مركبة من جسم مادي

 .)١(في طبيعتها
ــة  ــصويرهم الآله ــصريين في ت ــدماء الم ــد ق ــة عن ــذه النزع ــذور ه ــرت ب ــد ظه وق

 .)٢(بالكائنات الطبيعية والإنسان
 واضــحة في الفلــسفة الهنديــة, فهنــاك مدرســة تــسمى −أي الماديــة− توجــدكــما 

واعتــبرت الحقــائق مــا ثبــت بطريــق  ,بالمدرســة الماديــة أعلنــت رفــضها لفكــرة الــوحي
 ــــــــــــــــــ

 نقلها عن الإنجليزية فـؤاد كامـل وآخـرون وأشرف عليهـا ٣٨٤الموسوعة الفلسفية المختصرة, ص: انظر  )١(
 .زكي نجيب محمود دار القلم بيروت لبنان/ د

محمـود الأمـين, /مراجعـة د رون, ترجمـة جـبرا إبـراهيم جـبرا, ما قبل الفلسفة, جـون ولـسون وآخـ:نظرا  )٢(
 .م١٩٦٠ بغداد منشورات دار الحياة ٨١ص
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 .)١(لا غير ,الحواس
أما المادية في الفلسفة اليونانيـة, فيرجـع أصـلها إلى الطبيعيـين الأوائـل, أي نحـو 

 )٢(لوقيبـــوسالذريـــة عنـــد القـــرن الـــسادس قبـــل المـــيلاد, ثـــم تطـــورت في المدرســـة 
ـــصر  ـــة في الع ـــة الرواقي ـــور والمدرس ـــم في ذرة أبيق ـــسطائيين, ث ـــريطس والسف وديمق

 .الهيلينستي
 )٣(جاســندي الفرنــسي الماديــة ظــاهرة عنــد توجــدوفي عــصر النهــضة الأوربيــة, 

 .)٥( الإيطالي)٤(جيودانوبرونوو
ًوفي العصر الحديث نجد المادية أشد وضـوحا عنـد   في منهجـه فرانـسيس بيكـونّ

 ــــــــــــــــــ
 .م١٩٣٨ ,جامعة القاهرة ,١١٤محمد غلاب, ص/الفلسفة الشرقية, د: انظر  )١(

يقترن اسمه باسم ديموقريطس تلميذه, ومن المرجح أنه ولد في ملطيـة ورحـل إلى إيليـا ثـم أبـديرا حيـث   )٢(
ضـد فلـسفة ) في العقـل: ( مدرسته, أخـذ عنـه ديمـوقريطس النظريـة الذريـة ووضـع كتـابين بعنـوانأنشأ

عبد المــنعم حفنــي,  موســوعة الفلــسفة والفلاســفة,:نظــرا(). نظــام العــالم الكبــير(أنكــساغوراس, و
)١١٧٠−١/١١٦٩(. 

ًم, تقلـد عـددا مـن المناصـب الكنـسية واشـتغل ١٥٩٢جاسندي بطرس فرنسي ولـد عـام   )٣( َبعلمـي الفلـك ّ
ăوالطبيعة وأستاذا جامعيا للبلاغة والرياضيات, يعتبره البعض مؤسس المادية الحديثة, توفي عام  . م١٦٥٥ً

 ).١/٤٤١(عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة, :نظرا(
بوحـدة م مـن أبـرز ممـثلي روح النهـضة في الفلـسفة, كـان يقـول ١٥٨٤جيودانوبرونو الإيطالي, ولـد عـام   )٤(

تـوفي سـنة . في العلـة, والمبـدأ الواحـد, وفي العـالم اللامتنـاهي: من أهم كتبـه. الوجود على طريقة الرواقية
, مكتبـة الدراسـات الفلـسفية دار المعـارف ٥٥−٥٤ص  الفلسفة الحديثة, يوسف كـرم,: نظرا. (م١٦٠٠

 .)الطبعة الخامسة

. م١٩٨٠الطبعـة الأولى  اس مـرقص, دار الحقيقـة,فلسفة عصر النهضة, إرنست بلـوخ, ترجمـة إليـ: نظرا  )٥(
الفلسفة الفرنسية مـن ديكـارت إلى : انظرو). ٢/١١٩(محمد غلاب,/ الفلسفة العامة وتاريخها, د:انظرو

للطباعـة والنـشر  فـؤاد زكريـا, دار الكتـاب العـربي,/ ترجمـة فـؤاد كامـل, مراجعـة د٢٦−٢٠سارتر, ص
١٩٦٨. 
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ــي ــادي )١(التجريب ــزي الم ــا )٢(تومــاس هــوبنز, ويقــدم الفيلــسوف الإنكلي ă مــوجزا قوي ً
العالم ولا أعني بذلك الأرض وحدها بل الكون, أعني مجموع  :للمذهب المادي بقوله

 .)٣(الأشياء الموجودة جسمية أو مادية
ي في إنجلـترا عـلى ّثم تجلت المادية بفاعليتها وأثرها في القرن الثامن عشر المـيلاد

... )٦(هولبــاخ, وفي ألمانيــا عـلى يــد )٥(لامـتري, وفي فرنــسا عـلى يــد )٤(جــون تولانـديـد 
 .ًفهؤلاء جميعا اصطنعوا المادية المطلقة, وأرجعوا الظواهر النفسية إلى العوامل المادية

 الـذي )٧(فيوربـاخوفي القرن التاسع عشر, تبلورت الفلسفة المادية الألمانيـة عنـد 
 في )٨(ى أن الوجــود يــسبق الــوعي, وأن الفكــر نتــاج المــادة, وفي الفلــسفة الوضــعيةيــر

 ــــــــــــــــــ
 .دار مصر للطباعة ,٢٧٧ص  زكريا,فؤاد/د, آفاق الفلسفة: نظرا  )١(

م, تخرج مـن ١٥٨٨ إبريل ١٥توماس هوبنز فيلسوف إنجليزي ومفكر سياسي كبير, ولد في ستيورت في   )٢(
ًكان ماديا مغاليا في المادة. م١٦٥٠ألف كتابه الأول في الجسم, ثم نشر سنة . جامعة إكسفورد ă . تـوفي سـنة

 ).٥٥٧−٢/٥٥٤ (بدوي,/, د موسوعة الفلسفة:نظرا(م ١٦٧٩
 . دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة, ٢٢٦ص الفتاح, امام عبد/مدخل إلى الفلسفة, د: نظرا  )٣(

م, من أوائل دعاة المادية في إنجلترا في القرن الثـامن عـشر, نـشر آراءه في ١٦٧٠جون تولاند, المولود عام   )٤(
 ).١٥٥ص يوسف كرم,, لفلسفة الحديثةتاريخ ا: نظرا. (م١٧٢١, توفي سنة )رسائل إلى سرينا(

م, مادي, نشر أصـول مذهبـه في كتـاب أسـماه التـاريخ الطبيعـي للـنفس, ١٧٠٩دي لامتري المولود سنة   )٥(
تـاريخ الفلـسفة : نظـرا. (م١٧٥١تـوفي سـنة . وتوسع في شرح هذه الأصول في كتاب أسـماه الإنـسان آلـة

 ).١٩٢−١٩١ ص,الحديثة, يوسف كرم
م مـن أبـرز فلاسـفة الماديـة الملحـدة في القـرن الثـامن عـشر, ١٧٢٣ هنري نيري, المولود عام هولباخ بول  )٦(

. م١٧٨٩تـوفي سـنة . ّويعد كتابه نظام الطبيعة أو قوانين العالم الفيزيائي والعالم الأخلاقـي مـن أهـم كتبـه
 ).٢/١٤٩٠( , عبد المنعم حفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر(

لماني من فلاسفة القرن التاسع عـشر, اتجـه وجهـة ماديـة, الأم ١٨٠٤يج أندرياس, ولد عام لودف فيورباخ  )٧(
تـوفي . جوهر الدين والفلسفة الحديثة: من أهم كتبه. فصل من جامعة إيرلانجن بعد مهاجمته للمسيحيين

 ).٢/١٠٤٩(عبد المنعم, , موسوعة الفلسفة والفلاسفة:انظر. (م١٨٧٢عام 
  = اسم العقيدة الوضعية, وهي مذهب من يرى أن الفكر مناطه الواقع وأنه قد عجز عن يطلق عليها كونت  )٨(
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 في إنجلــترا, وهــذان )٢(جــون ســتيورات مــل ثــم تبعــه )١(أوجــست كونــتفرنــسا عنــد 
 .)٤( الذي يقول بالانتخاب الطبيعي في أصل الأنواع)٣(داروينّالاتجاهان أيدا 

المادية قبلها وهي أكثر جرأة مـن أما مادية القرن العشرين فتختلف عن المدارس 
, لكـنهم لا يفرضـون مـذهبهم عـلى ))٥(ميكانيكية لا ديناميكيـة(المادة عندهم فغيرها, 

  ــــــــــــــــــ
ع قالكشف عن المبادئ والعلل الأولى والغايات النهائية, فانصرف عن الميتافيزيقيا والـدين واكتفـى بـالوا =

 المعجـم الـشامل لمـصطلحات: انظـر. (يبحث في ظواهره ويكشف عن العلاقات بينها ويتحرى قوانينهـا
 ).٩٤٧ ص,الفلسفة

ّم بمونيلييه, دون موسـوعة علميـة بـدأ بالمحـاضرة فيهـا ١٧٩٨أوجست كونت وضعي فرنسي, ولد عام   )١(
م, ولكنه ما ألقى ثلاث محاضرات حتى انتابته أزمة عقليـة فعنيـت بـه زوجتـه حتـى عـاد إليـه ١٨٢٦عام 

راج كتابه الأكبر دروس في الفلـسفة م, وأنفق عشر سنين في إخ١٨٢٩اتزانه, فاستأنف محاضراته في يناير 
ًالواقعية في ستة مجلدات, ثم نشر كتيبا بعنوان  تاريخ :نظرا. (م١٨٥٧توفي سنة . مقال في الروح الواقعي: ّ

 ).٣١٧−٣١٦ ص,الفلسفة الحديثة, يوسف كرم

ي م وهو ابن جيمس مل, عارض المذهب العقلي بالمـذهب التجريبـ١٨٠٦جون استيورانت مل ولد عام   )٢(
كتـاب المنطـق القيـاسي والاسـتقرائي, ومبـادئ : أهـم مؤلفاتـه. القائل إن الأفكار آتية كلهـا مـن التجربـة

. م١٨٧٣تـوفي عـام . الاقتصاد السياسي, وكتـاب مراجعـة فلـسفة هـاملتون ينقـد فيهـا المـذهب الحـدسي
 نعم حفنــي, عبــد المــموســوعة الفلــسفة والفلاســفة,: انظــرو. ٣٤١تــاريخ الفلــسفة الحديثــة, ص :نظــرا(
٢/١٣٣٩.( 

مـن أهـم . م, عـالم أحيـاء إنجليـزي, صـاحب النظريـة الداروينيـة١٨٠٩دارون تشارلز روبرت ولد عام   )٣(
تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسـف كـرم, :  انظر (م١٨٨٢توفي عام . أصل الأنواع, وتسلسل الإنسان: كتبه
 .)٣٥١ص

: ع ثـلاث وإلى اسـتنباطين مـرتبطين بهـذه الوقـائع الأولىالانتخاب الطبيعي, هذه النظرية تـستند إلى وقـائ  )٤(
تـدور عـلى أن عـدد أعـضاء كـل : ًتدور إلى ميل الكائنات جميعا إلى التكاثر بنسبة هندسية, والواقعة الثانية

ومـن هـاتين الـواقعتين يـستنبط دارويـن . نوع من الكائنات الحية ثابت بالرغم مـن هـذا الميـل إلى التكـاثر
تبقى الواقعة الثالثـة وتـدور عـلى تبـاين الكائنـات الحيـة وقـد اسـتنبط منهـا ومـن . ل البقاءالصراع في سبي

ًوالانتخاب في طبيعته مبدع, بحيث يـصبح التغـير ممتنعـا مـن غـير = الاستنباط الأول الانتخاب الطبيعي
 ).م٢٠١١سنة النشر  القاهرة,  دار قباء الحديثة,٣٠٧ص المعجم الفلسفي, مراد وهبة,. (الانتخاب

  =الديناميكية مذهب فلسفي مقابل للميكانيكية أو الآلية, ويطلق على الفلـسفة  :) ميكانيكية/الديناميكية(  )٥(
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ًالناس فرضا; فالمذهب عندهم منهاج عمـل أكثـر منـه قواعـد محـددة مـضبوطة, وأهـم 
التيــارات الماديــة التــي لهــا أثــر في النــصف الأول مــن القــرن العــشرين هــي الوضــعية 

 .)٢(والمادية الجدلية ,)١(طقيةالمن
אאאW 

ًيوجد لبس يجب رفعه أولا حول المقصود بكلمة مادة أو مادي, فعامة مـا يعتقـد  ٌ
في الــشرق الإســلامي والغــرب المــسيحي أن المــادي هــو الــذي لا يفكــر إلا في التمتــع 

 .بملذات المادة, ولا يمد يده بشيء إلى الناس ليشترك معه أحد
 على أن التلاعب بلفـظ الماديـة الـذي يتـضمن كلمـة )٣(زارجورج بولت أشار وقد

ًمادة وصلنا إلى إعطائه معنى مغلوطا تماما ً ً ّ)٤(. 
  ــــــــــــــــــ

التي تفسر جميع الظواهر المادية بقوى لا ترجع إلى الكتلة والحركة كمذهب ليبنتز, فهو مذهب دينـاميكي  =
فالنزعــة . لمــذهب الميكــانيكي الآليأن الموجــود متحــرك بذاتــه بخــلاف مــذهب ديكــارت المــسمى با يقــرر

ًالديناميكية تقول بالتفاعل بين القوى تفاعلا متبادلا, بينما الميكانيكيـة تركـز عـلى الانفـصال بـين الأشـياء  ً
المعجـم : انظـر. (وتفصل مابين المـادة والقـوى وتـرى كـل الأحـداث نتـائج للحركـة لا للقـوى المتفاعلـة

 ).٥٧٥−١/٥٧٤ ,الفلسفي, جميل صليبا
على مجموعة الأفكار الفلـسفية التـي اشـتهرت بهـا جماعـة ) م١٩٣١(الاسم الذي أطلقه بلومبرج وفايجل   )١(

ِفيينا, وهـي تنـاهض الفلـسفات الميتافيزيقيـة بـدعوى أنهـا تبحـث في موضـوعات لا معنـى لهـا طالمـا أنهـا 
اب ورايـل, وفي مـصر ومن فلاسفتها شـليك وكارنـ. ăتتجاوز الخبرة ولا يمكن التحقق من صدقها عمليا

 ).٩٤٤ص المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة,: انظر. (زكي نجيب محمود
النظرية العامة للاشتراكية تسمى بالمادية; لأن تـصورها وتعليلهـا لحـوادث الطبيعـة والمجتمـع وتوصـف   )٢(

. ّدلية جـــفـــّمـــا يـــسمى منهجهـــا في البحـــث والمعربالجدليـــة,ولأن أســـلوبها في النظـــر إلى الأحـــداث أو 
 ).٧٢٣ ص,المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة :انظر(

مـوريس لى جـوا عليـه عـام لم أجد له ترجمه إلا أن صاحب ترجمة كتابه المبادئ الأساسـية أشـار إلى تلمـذة   )٣(
 .م١٩٤٢رصاص عام لم وإلى تاريخ اغتياله على يد النازية با١٩٣٦−١٩٣٥

 ومراجعـة سـليم دولـة, , ترجمة عمر الشارتي١٩ج بولتزار, صالمبادئ الأساسية في الفلسفة, جور: انظر  )٤(
 .م٢٠٠٣دار المعرفة للنشر تونس 
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َوبهــذا يتبــين مــدى الاضــطراب الــذي يــشيع في اســتعمال كلمتــي مــادة وماديــة,  ّ
وذلـك مـن خـلال النقـاط  ,وبدراستها بالمعنى العلمـي سـنعيد إليهـا مـدلولها الحقيقـي

 :لتاليةا
 :في اللغة العربية −أ 

 الذي ذكر "لسان العرب" ومنها لفظ مادية أو مادة في معاجم اللغة العربية ورد
, ومـادة الـشيء )١( وقيـل المـادة الزيـادة المتـصلة,ăادة هي كل شيء يكون مدا لغـيرهأن الم

ة ومــاد ,كـمادة البنــاء: أو معنويــة , حـسية كانــت,أصـوله وعنــاصره التـي يتركــب منهــا
 .)٢(البحث

ليستعينوا به على أمر, وكذا ما تمـد بـه الجـيش  ,ّما تمد به الناس :والمادة والمدد هو
 .من عتاد

ليس فيه لفظ مادة, وكذلك  ,والقرآن هو الأصل الأول من أصول اللغة العربية
 .السنة النبوية ليس فيها هذا اللفظ

 :في معناها العام −ب 
 :مل على معنييننجد المادة في معناها العام تشت

 .)٣(ما كان لها وجود خارج الذهن وتدرك بواحدة من الحواس الخمس −١
 هي الجسم الطبيعي الذي نتناوله على حالة ثم يتحول إلى حالة أخرى لغايـة −٢
 .)٤( مثل المرمر الذي يصنع منه التمثال,معينة

 ــــــــــــــــــ
 ه١٤١٤ مادة مدد, دار صادر بيروت, الطبعة الثالثة ٣/٣٩٦لسان العرب لابن منظور, :  انظر  )١(

 .الدعوة دار ٨٥٨/,٢المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, إبراهيم مصطفى وآخرون : انظر  )٢(
 الطبعة الأولى , الدار الإسلامية للطباعة والنشر١٠أحمد رمضان, ص/ المادية في الفكر الفلسفي, د: انظر  )٣(

 .ه١٤٢٠
 .٣٠٦جميل صليبا,ص/المعجم الفلسفي, د: انظر  )٤(
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 : المذهب المادي عند المفكرين −ج
, وهـذا واضـح في )١(ًامـا للمـذهب الروحـيالمذهب المادي هو المذهب المقابل تم

 . القديمة التي قسمت الوجود الى قسمين مرئي وغير مرئي)٢(الثنائية
وعلى المرئي الأجـساد, ثـم أطلقـوا عليهـا فـيما  ,وأطلقوا على غير المرئي الأرواح

 .بعد لفظة مادة
قسم مرئي, وقـسم غـير مرئـي, وفـيما بعـد : ًوأصبح الوجود تبعا لذلك  قسمين

 .طلق على الأول الطبيعة وعلى الثاني ما وراء الطبيعةأُ
أن معنى مـادي وماديـة تـستعملان عنـد الفلاسـفة في إنكـار مـا  يتضحومن هنا 

 , ومــا يترتــب عـلى ذلــك مــن أحكــام,أو الــروح ,وراء الطبيعـة ســواء كــان ذلــك الإلـه
 .والشرائع المنزلة على الأنبياء ,كالوحي الإلهي

ولا  ,اس يعتقدون أن المادة واقع ممتلئ غير قابـل للاخـتراقوفي اليونان, كان الن
للتقسيم إلى ما لا نهاية, ويضيفون أنه في وقت ما تصبح قطع المادة غير قابلة للتقـسيم, 

مـا لا −وقد كان ديمقريطس أحد ماديي العصور القديمة, وهو الذي بنى نظرية الذرة 
ăوقد حاول أن يعطي تفسيرا مادي − ًيقبل تقسيما ا للكون, فكان يعتقد أن جسم الإنسان ً

ــة في  ــة مــن ذرات غاي مكــون مــن ذرات خــشنة, و كــان يقــول إن الآلهــة نفــسها مكون
 .)٣(النعومة

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٧, صالمدخل إلى الفلسفة, أزفلد كولبه: انظر  )١(
إلى مقـولتين أو عنـصرين أو أنـه قـد يـستمد جميـع مـا ّالثنائية هـي مـذهب فكـري يقـسم كـل شيء بطريقـة   )٢(

الأشياء من مبدأين أو أنه يرفض أن يسلم بما يزيد أو ينقص عن جوهرين أو نـوعين مـن الجـواهر كثنائيـة 
الأضداد وتعاقبها أو ثنائية الواحد والمادة أو ثنائية الواحد وغير المتناهي عنـد الفيثـاغوريين أو ثنائيـة عـالم 

المحسوسات عند أفلاطون, والثنائية مرادفة للإثنينية وهي كون الطبيعة ذات مبدأين ويقابلهـا المثل وعالم 
 ).٣٨٠−١/٣٧٩المعجم الفلسفي, جميل صليبا : انظر. (كون الطبيعة ذات مبدأ واحد أو عدة مبادئ

 .٦٦المبادئ الأساسية في الفلسفة, جورج بولتسزار, ص: انظر  )٣(



@ @

 

אא  

٦٤

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאא: 
 :المادة عند الطبيعيين الأوائل ) أ

 وهي مكتفيـة ,يطلق على هؤلاء أصحاب المذهب المادي; لأن المادة عندهم حية
ــسها ــاليس ,بنف ــن ط ــل م ــذا ك ــال به ــد ق ــا, وق ــالق يخلقه ــة إلى خ ــست في حاج  ,ٌّ ولي

 على أن المادة حية مشتملة في ء فاتفق هؤلا,وهرقليطس ,وانكسمانس ,وأنكسمندريس
ــات ــع الحرك ــشأ جمي ــروح من ــذه ال ــاة وأن ه ــا عــلى روح الحي  , والاســتحالات,داخله

فهي ترى أن المادة في مختلف صورها وتركيباتها . التي نشاهدها على المادة ,والتطورات
وأن ما قد يبدو في الظاهر مخالفـا  ,هي التي تؤلف الوجود كله فلا شئ يوجد غير المادة

 أو وظيفة من وظائفها في حقيقة الأمر إن لم يكن وهما تخيلـه , لذلك إنما هو صفة للمادة
 .)١(البعض وخلعوا عليه خطأ صفة الوجود

 :ند أرسطوالمادة ع) ب
المادة في الاصطلاح الأرسطي هـي المعنـى المقابـل للـصورة, ولهـا بهـذا الاعتبـار 

 :وجهان
وتـسمى  ,دلالتها على العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتألف منهـا الـشيء −١

 .مادة أولى أو هيولى
دلالتها على المعطيات الطبيعية والعقلية المعينة التي يعمل الفكـر عـلى إكمالهـا  −٢

ضاجها, فكل موضوع يقبل الكمال بانـضمامه إلى غـيره فهـو مـادة, وكـذلك كـل مـا وإن
ăيتركب منه الشيء فهو مادة لذلك الشيء حـسيا كـان أو معنويـا ă . وذلـك مثـل قولنـا إن

مادة المعرفة هي المعطيات الحسية التي يتـألف منهـا مـضمون الفكـر, ومـادة الفـن هـي 
 .)٢(ربتهالمعطيات التي يستمدها الفنان من تج

 ــــــــــــــــــ
 .٦٥حسن الشافعي  ص/ د, فة العامةالمدخل لى الفلس: انظر  )١(

 ).٣٠٧−٢/٣٠٦(جميل صليبا,/المعجم الفلسفي, د: انظر  )٢(
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 :المادة عند الرواقيين) ج
ّالرواقيون حسيون صرحـوا بالمبـدأ الحـسي المـشهور بـأن لا شيء في الـذهن مـا لم 

 .يكن قبل في الحس
:  فقـالوا ,والمبادئ المفارقة للمادة ,ُوقد أنكر الرواقيون المثل الأفلاطونية المجردة

ăإن الشيء لا يكون حقيقيـا مـالم يكـن جـسمانيا, واعتـبر ăمـن َّوا كـل علـة عنـدهم جـسما 
 ولا وجود إلا للجسم, وما لا جسم له لا وجـود ,وكل حقيقة هي جسمانية ,الأجسام

 .)١(له
Gאא: 

 :للمذهب المادي صورتان أساسيتان هما
 :, وهذا المذهب يوجد له نوعان المذهب المادي النظري −١

في البحـث في الوجـود, وهـو لا للـسير عليهـا العامـة  نوع يضع القواعـد :الأول
ــدأ دائــما بالمــادة, : يعــدو وضــع القاعــدة التاليــة ًوهــي أن البحــث العلمــي يجــب أن يب

ويعتبرها وحدها هي الوجود الحقيقي, وأن بها وحـدها يمكـن تفـسير أي حقيقـة مـن 
 .الحقائق

وهـذه النظريـة تظهـر في  ,ونوع يضع نظرية ميتافيزيقية في طبيعـة الوجـود :الثاني
 :رتينصو

 المذهب المادي الواحد أو الفردي وهو الذي يقول بوجـود نـوع :الصورة الأولى
 .واحد من المادة له طبيعة واحدة

وهذا المذهب ينقـسم إلى ثلاثـة أقـسام بحـسب وجهـة نظـر الفلاسـفة في العقـل 
 .وصلته بالجسم

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٣−٩٥عثمان أمين, ص/الفلسفة الرواقية, د: انظر  )١(
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ــادي  :الأول ــادة ويعــرف باســم الم ــبر العقــل صــفة مــن صــفات الم مــذهب يعت
 .الوصفي

ّمذهب يعتبر العقل معلولا للمادة ويعرف باسم المذهب المادي العلي :الثاني ً. 
ّمذهب يسوي بين الظواهر العقلية والظواهر المادية بأن يعتـبر الأولى في  :الثالث

 .ًجوهرها نوعا من الثانية ويعرف باسم المذهب المادي التكافؤي
 مـن المـادة; مـادة كثيفـة ثنينـي ويقـرر وجـود نـوعينالمـذهب الا :الصورة الثانيـة

 .وأخرى لطيفة, مادة يغلب على طبيعتها القصور الذاتي وأخرى يغلب عليها الحركة
ــه يظهــر في صــورة والمــذهب الا ــه إلا في فلــسفة القــدماء, فإن ثنينــي لا وجــود ل

ــذهب وضــعه  ــذي لا يتجــزأ, وهــو م ــذرة أو الجــزء ال ــروف بمــذهب ال ــذهب المع الم
 .)١(ه ديمقريطس ثم الأبيقوريونلوقيبوس ثم توسع فيه من بعد

ويقرر هـذا المـذهب أن  ,وهو وجهة نظر في الأخلاق ,المذهب المادي العملي −٢
ليـه هـو الخـيرات الماديـة التـي تجـود بهـا إالشيء الوحيد الذي يجدر بالإنسان أن يـسعى 

 .)٢(الحياة
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٣−١٦٢ص(المدخل إلى الفلسفة, أزفلد كولبه : انظر  )١(
 .١٦٢ السابق, صالمرجع: نظرا  )٢(
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אאא 
 في القـرن الـسادس )١(ملطيـةأطلق أرسطو اسم الطبيعيين الأوائل عـلى فلاسـفة 

 .)٣( بذلك الاسم)٢(قبل الميلاد, فاشتهرت المدرسة الملطية
ّ أن أرسطو حين سمى المدرسة الملطية بالطبيعيين كان يقصد من )٤(يجرجواعتبر 

 .)٥(أصل الشيءلفظة الطبيعة عملية النمو, كما اعتبرها تدل على 
ويذكر برتراند راسل أن فكرة الطبيعة عند اليونـان نـشأت مـن النظـر إلى حركـة 

ــة ــة تحركهــا, وأن هــذه القــوة ,ونموهــا ,الكائنــات الحي  والتفكــير في وجــود قــوة باطن
 .)٦(الداخلية التي تحركها إله من الآلهة

مـن البحـث في لقد كان اهتمام الطبيعيين الأوائل بمسألة الوجود ومـا يتعلـق بـه 
الوجــود الخــارجي, ولم تتجــه عنــايتهم إلى البحــث في صــدق وســائل المعرفــة وحــدود 

 ــــــــــــــــــ
لساحل الآسيوي,ازدهرت في القرن السادس قبل الميلاد ويعود تاريخهـا من أشهر المدن الأيونية تقع على ا  )١(

إلى القرن العاشر قبل الميلاد, حيث أقيمـت في مكـان كـان يـسكنه الكـاريون مـن العهـد المينـوى, وأشـهر 
. طاليس, وأنكسمندريس, وأنكسمانس, وبهم توجـه التفلـسف إلى العـالم المحـسوس: فلاسفتها ثلاثة هم

/ د تاريخ الفلـسة اليونانيـة مـن منظـور شرقـي, :انظرو. ٧٦٢ لمصطلحات الفلسفة, صالمعجم الشامل(
 .)م٢٠٠٧ دار قباء الحديثة للطباعة والنشر الطبعة الثانية ٩١صمصطفى النشار 

ăمن المدارس قبل السقراطية وبها يبدأ التفلسف اليوناني تاريخيا وقبل فلاسفة ملطيـة لم يكـن يوجـد تـراث   )٢(
 ).٢/١٢٨٠ عبد المنعم حفني,,موسوعة الفلسفة والفلاسفة,. (فلاسفة يرجع إليهمفلسفي ولا 

 .٤٧الأهواني, ص/ فجر الفلسفة اليونانية, د: انظر  )٣(

مستفاد من موقع محاضرات . (أستاذ الفلسفة اليونانية بجامعة شيجاغو): ١٩٦١ − ١٨٨٨(فيرنر جيجر   )٤(
ات دورية في علم اللاهوت تلقى بمختلف الجامعات وهي مجموعة محاضر = giffordlecturesجيفورد 

  .The Theology of the Early Greek Philosophers, في التعريف بكتابه )الأسكتلندية

 .٥٣صالأهواني, / د فجر الفلسفة اليونانية : انظر  )٥(

 .٥٣ صالمرجع السابق, :انظر  )٦(
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إمكانيتها, وهذا يعني أن بحث هؤلاء الفلاسفة مقتصر على المادة فقط من أجل معرفة 
 .حقيقة الموجود المحسوس

وقد حاول الفلاسفة الطبيعيـون معرفـة العـالم المحـسوس عـن طريـق الملاحظـة 
ــتدلا ــالموالاس ــن أصــل الع ــسفية ع ــئلتهم الفل ــت أس ــة ,ل, فكان ــشأته ميتافيزيقي  ,ون

 كـشف ية التي تهدف لهـا هـذه التـساؤلات هـوتفسيراتهم له تفسيرات مادية, والنتيج
 كما هو متجسد في الطبيعة المـشاهدة, وقـد اهتمـوا في أبحـاثهم  ,حقيقة العالم الخارجي

لك في عناصرها الطبيعية, وذلك بعـد  ملتمسين ذ,ًأن يجدوا جوابا لسؤال أصل الكون
 .لا خارجه ,اتفاقهم أن أصل العالم أو الموجودات من داخل العالم

 ومتحركـة بـذاتها, )١(ّوهي مادة لها سمات هي محل اتفاق بينهم أنها قديمـة وحيـة
ُفتخيلوها تتحول إلى صور الوجود المختلفة بموجب ضرورة طبيعية أي قانون ثابـت,  ّ

 . بخلق عوالم أخرىًكما تقوم أيضا
ــة بنفــسها مــستغنية عــن خــالق يوجــدها,  ــدهم مكتفي ــادة عن ــذلك تكــون الم وب
واعتقدوا بأن مـا يـسمى الحيـاة أو الـنفس أو سـبب الحركـة في الكائنـات إنـما هـو شيء 

 .)٢(كامن في المادة التي يتألف منها الوجود
ادة ولا شيء غيرهـا  على القول بالطبيعة أو المـ)٣(وقد نبغ أربعة من فلاسفة أيونيا

 ــــــــــــــــــ
والجبـال والأنهـار  الأرض والـسماء: كـل شيءفي يرى زللر بأن الإغريقي بـشكل عـام يـرى الطبيعـة حيـة   )١(

أما برنت فيقول الفلسفة الطبيعية قبـل سـقراط علميـة . لهذا, فهو يؤمن بحيوية المادة. جميعها مليئة بالآلهة
وقـول آخـر يـرى أن الاتجـاه الواحـدي يقـول بحيويـة المـادة . لوجيـاأرضية بحتة لا صلة لها بـدين أو ميثو

/  د١٦٩ −١٢٥ للتوسـع مـن الميثولوجيـا إلى الفلـسفة عنـد اليونـان, ص:نظـرا. (بخلاف الاتجاه الثنـائي
 .)حسام محيي الدين الألوسي, مطبوعات جامعة الكويت

ل كـاظم الـوالي دار الـوراق للنـشر  عبـدالجلي٥٦ نقـد أرسـطو للفلـسفة الطبيعيـة قبـل سـقراط,ص: نظرا  )٢(
 .م,٢٠٠٦والتوزيع الطبعة للأولى 

  =موســوعة :انظــر. (اســم قــديم لمنطقــة تــشمل القطــاع الأوســط مــن ســاحل آســيا الــصغرى الغــربي  )٣(
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ٌموجـد لهـذا الكــون أو خـارج عنــه, ثلاثـة مـنهم نــشأوا في مدينـة ملطيــة فعرفـوا باســم  ِ
ـــاليس ـــم ط ـــل, وه ـــالطبيعيين الأوائ ـــد أرســـطو ب ـــة واشـــتهروا بع  ,المدرســـة الملطي

وقد وصـفهم ثاوفراسـطيس بـأنهم عاشـوا في علاقـات  ,وانكسمانس ,وأنكسمندريس
, وهـو )٢(أفـسس, ونشأ الرابـع مـنهم  في مدينـة )١(ذتهأشبه ما تكون بين الأستاذ وتلام

 .ًهرقليطس, وألحق بالطبيعيين الأوائل ويدعون جميعا بالأيونيين
ًلاء الفلاسفة, محاولا بيان نشأة فكرة الألوهية عندهم وكيـف ؤوسأعرض هنا له

 وهـل هنـاك حـدود فاصـلة بـين المـادة ? أو الإلـه, الأول)٣(صدرت الأشياء عـن المبـدأ
 .أم أن هناك هوية مشتركة بين الشيئين ?والقوة الخالقة ,ولىالأ

  ــــــــــــــــــ
 .)٥/٢٠١المورد, =
 .ه١٤٣٠,الدار العربية للعلوم ناشرون, الطبعة الأولى ١٠٩لفلسفة الإغريقية, محمد جديدي,صا: نظرا  )١(
أسست هذه المدينة في أواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد ويقال إنه قد أسسها مستعمرون أثينيـون عـلى   )٢(

/  دتـاريخ الفلـسفة اليونانيـة مـن منظـور شرقـي. (الجانب الثاني المقابل لمدينة ساموس من خليج كايسترا
 ).١١٤−١١٣, صمصطفى النشار

 ).٥٦٢ ص, المعجم الفلسفي: انظر. ( عنه تصدر الموجوداتيعني العلة الأصلية والموجود الأول الذي  )٣(
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WK 
EF٥٤٨-٦٤٠KEW 

ذلـك المفكـر اليونـاني الـذي وقـع عليـه اختيـار أرسـطو ليكـون أول طاليس هو 
 وإن كـان , وأصـله,الفلاسفة على الإطلاق في نظره, فالروايات تتضارب حول مولده

, )١(م.ق٦٤٠ أنه مـن مواليـد ملطيـة في الإقلـيم الأيـوني حـوالي عـام معظمها يتفق على
 ., فاتسع لاسمه مكان في قائمة الحكماء السبعة)٢(وقد اشتهر في زمنه بالحكمة

ăومما يذكر عنه أنه عمل مهندسا حربيا في خدمة كرويسوس  ً َ آخر ملوك ليـديا في (ِ
 إن طـاليس نفـسه كـان منـذ , بـل)٣(ر إلى ملـك صـوه, وكان يرقي بنـسب)آسيا الصغرى

شار إلـيه ُـطليعة حياته مـن أجـلاء الـساسة الـذين ي في مهـما ًم بالبنـان, وقـد لعـب دورا ّ
سياسة ملطية, فهو نقطة تحول من التفكير الأسـطوري إلى التفكـير الفلـسفي في القـرن 

 .)٤(السادس قبل الميلاد
َتجول طاليس وطاف في أنحاء الشرق الأدنى   حتى بلـغ −اءحسب رواية القدم−َ

ًمصر; حيث تعرف إلى الكهنة المصريين وأخذ عنهم بعضا من المعارف الرياضية ّ)٥(. 
ًونسب إليـه المؤرخـون تقـويما كـان فـيما بعـد هاديـا للعلـماء, وينـسب إليـه أيـضا  ً ًَ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣( محمد غلاب,/ الفلسفة الإغريقية, د: انظر  )١(

الحكمة في الأصل اليوناني تعنـي المعرفـة الخاصـة بالآلهـة وهـي معرفـة مطلقـة وأبديـة ولا متناهيـة, وهـي   )٢(
المكتـسبة بـالخبرة في مقابـل المعرفـة وعنـد سـقراط, الحكمـة هـي المعرفـة . مطلب الإنـسان مـن غـير تحقـق

 ).٢٨٥−٢٨٤المعجم الفلسفي, ص: انظر. (المكتسبة بقراءة الكتب
 زكـي نجيـب محمـود وأحمـد أمـين, مطبعـة ١٣ قصة الفلسفة ص:نظرا. (المراد به أغينور ولم أجد له ترجمة  )٣(

 .)لجنة التأليف والترجمة والنشر, الطبعة السابعة

 .١٤−١٣ق, صالمرجع الساب : نظرا  )٤(
 .٩٦−٩٤, صمصطفى النشار/  د تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي:نظرا  )٥(
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اختراع آلة  لقياس الارتفاعات التي لا يمكن الوصول إلى قمتها, ويـذكر أن المـصريين 
 في عهده بعد أن جهلوا ارتفاعها في عصور التـدهور, وارتـبط اسـمه قاسوا بها الأهرام

ّكثيرا بتنبئه بكسوف الشمس الكلي عام   على ٦١٠ أو في سنة ٥٩٢م أو في سنة .ق٥٨٥ً
م عـن .ق٥٤٦ أو ٥٤٨ًوأخـيرا, تـوفي طـاليس سـنة . )١(ما اختلفت الروايات في ذلـك

 .)٢(ًاثنين وتسعين سنة تقريبا
-א. 

يستطلع تلك المادة التي يتكـون منهـا العـالم  , الطبيعةإلىلقد أطلق طاليس بصره 
ّوإليها ترد ,ًوالتي تصلح أن تكون مادة أولى تتكون منها الأشياء جميعا ,الطبيعي ُ. 

ولا بد لتلـك المـادة المنـشودة في فكـر طـاليس أن تكـون مرنـة شـديدة المرونـة في 
 محصورة الخواص حتى ,وألا تكون محدودة الصفات ,ّقابليتها لتتشكل في صور مختلفة
 .)٣(تتسع لكل شيء في هذا العالم
إن الماء هو الجوهر الأساسي بل الأصل الأوحـد للكـون ":  فجهر طاليس بقوله

 ليست إلا نتائج استحالات ,َبتمامه, وأن هذه الاختلافات المشاهدة في جزئيات الكون
أو خاصـياته التـي كانـت ترافقـه, وهـو مـاء, ّفغيرت مظاهره الخارجيـة  ,عرضت للماء

 .)٤("ّوحلت محلها خاصيات أخرى تتلاءم مع المظهر الجديد الذي استحال إليه الماء
ّ إن المـاء هـو المـادة الأولى التـي تتكـون منهـا الأشـياء, أول :فكان طـاليس بقولـه

ــا بعــد أســاطير الأقــدمين مــن شــعر ăفيلــسوف وضــع المــسألة الطبيعيــة وضــعا نظري اء ً

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٠−٢٧٩الموسوعة الفلسفية المختصرة ص:  انظر  )١(
 ).٨٤٢−٢/٨٤١(عبد المنعم حفني/  دوسوعة الفلسفة والفلاسفة,م :نظرا  )٢(
 .١٣ص زكي نجيب محمود,/قصة الفلسفة, د:  انظر  )٣(

 ).١/٣٤(محمد غلاب /د ة الإغريقية,الفلسف  )٤(
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 .)١(ولاهوتيين
إن طــاليس هــو مؤســس هــذا النــوع مــن ": طــارولقــد قــال أرســطو في هــذا الإ

وذلك هو الـسبب في إعلانـه أن الأرض تطفـو فـوق  ,يقول بأن المبدأ هو الماء: الفلسفة
ويرجح أرسطو أن يكون طاليس قد خلص إلى هذه النتيجة لما رأى أن الحيـاة . ")٢(الماء

ًء وجودا وعدما, فتكون الحياة حيث يكون المـاء وتنعـدم الحيـاة في الطبيعة تدور مع الما ً
 .حيث ينعدم

 فهـو  ,ّ يتغذى ويولد منه الشيء ماًولقد دعم طاليس رأيه هذا بالدليل معتقدا أن
تا المـصرية وشـواطئ أيونيـة ًيتكون منه بالـضرورة, مـستنبطا ذلـك مـن مـشاهدته للـدل

طوبـة, ومبـدأ الرطوبـة المـاء, فـما منـه يتغـذى إن النبات والحيوان يتغـذيان بالر": فقال
الشيء فهو يتكون منه بالضرورة, ثـم إن النبـات والحيـوان يولـدان مـن الرطوبـة, فـإن 

 وما منه يولد الشيء فهو مكون منه, بل إن التراب يتكون من المـاء ,الجراثيم الحية رطبة
ًويطغى عليه شيئا فشيئا كما يـشاهد في الـدلتا المـصرية وفي أنهـ ار أيونيـة, حيـث يـتراكم ً

ــة ينطبــق عــلى الأرض  ــشاهد في هــذه الأحــوال الجزئي ًالطمــي عامــا بعــد عــام, ومــا ي
ًبالإجمال, فإنها خرجت من الأرض وصارت قرصا طافيا على وجهه مثل جزيرة كبرى  ً
في بحر عظيم, وهي تستمد من هـذا المحـيط اللامتنـاهي العنـاصر الغازيـة التـي تفتقـر 

 .)٣("صل الأشياءإليها; فالماء أ
ّ أن فكـرة طـاليس الرئيـسة في تفـسير أصـل )٤(ويرى الدكتور على سـامي النـشار

 ــــــــــــــــــ
يعتقد البعض أن الفلسفة الطبيعية في تلك الفتره ما هي إلا ردة فعل ضـد الـشعر الـذي كـان يـسيطر عـلى   )١(

َأفكار الناس وما سببه من اضطراب وبعد عـن الواقـع لكونـه يحمـل في أغلبـه أسـاطير ولا يحكـم أحداثـه  ٍ ُ ّ
 )./د٥٧ طبيعية قبل سقراط صنقد أرسطو للفلسفة ال: انظر. (ٌنظام

 .٩٧ صمصطفى النشار /  دتاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي,  )٢(
 .م٢٠١٢ دار العالم العربي الطبعة الثانية ٢٨تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم ص  )٣(
ـــشار . د.أ  )٤( ـــاير (عـــلي ســـامي الن ـــة الآداب جام): ١٩٨٠ســـبتمبر  − ١٩١٧ين   =عـــة أســـتاذ الفلـــسفة بكلي
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ومنــه  في أن  المبــدع الأول هــو المــاء, وأن المــاء قابــل لكــل صــورة": الوجــود تــتلخص
وعلة كل مركب  ,أبدعت الجواهر كلها السماء والأرض وما بينهما, وهو علة كل مبدع

ّه حين جمد الماء تكونت الأرض, وحـين انحـل تكـون الهـواءمن العنصر الجسماني, وأن ّ, 
 .)١("ومن صفو الهواء تكونت النار

فاعتبر طاليس أن ما يقع في الوجود هو نتيجة استحالة الماء, وهـو لا يخـرج عـن 
ًكونه غازا حينا وصلبا حينا وسائلا حينا ً ًً ً , فكان الماء هو المادة الأولى التي صـدرت  آخرً

 .)٢(ات وإليها تعودعنها الكائن
 .)٣(" بالآلهةلوء ممكل شيءإن ":  آخر نسبه أرسطو إليه وهو قولهوثمة قول

وقد اختلفت التفسيرات لهذا القول, وقـد فـسرها أرسـطو في كتابـه الـنفس بـأن 
ًطاليس ربما عنى بذلك أن للعالم نفسا; أي إن كل فعل إنما هو من الـنفس, وأن الـنفس 

مما يؤيد هذا ":  أن)٤(يوسف كرمويرى الدكتور . فتكون المادة حيةمنبثة في العالم أجمع, 
ّالتأويــل عبــارة منــسوبة إلى طــاليس ويوردهــا أرســطو بــتحفظ, وهــي أن للحجــر 
ًالمغناطيسي نفسا; لأنه يحرك الحديد فإنها تدل على أن مبدأ الفعل والحركة عنده النفس, 

  ــــــــــــــــــ
, وجامعـة محمـد )١٩٦٧−١٩٦٦(, وجامعـة أم درمـان )١٩٥٩−١٩٥٥(الإسكندرية, وجامعة العراق  =

نـشأة الفكـر "ترجمته الملحقـة بكتـاب . (, ولد بمدينة القاهرة وتوفي بالمغرب) حتى وفاته١٩٧٣(الخامس 
 ).٢٠٠٨, طبعة دار السلام بالقاهرة ١٦٦٢−١٦٦١, ص٣, ج"الفلسفي في الإسلام

 .م١٩٧٧ الطبعة السابعة , دار المعارف)١/١١٤(ر اعلي سامي النش/ فكر الفلسفي في الإسلام دنشأة ال  )١(

 ).١٤ص (زكي نجيب محمود,/ , د قصة الفلسفة:نظرا  )٢(

دار إحيـاء الكتـب ة, القـاهر٣٦ة الأهواني مراجعـة الأب جـورج شـحات/رسطو, ترجمة دلأكتاب النفس   )٣(
 .م١٩٤٩العربية 

 مـسيحي مولـده ووفاتـه في طنطـا تعلـم الفلـسفة في بـاريس وتـولى تدريـسها بجامعـة يوسف كرم مصري  )٤(
تاريخ الفلـسفة اليونانيـة, وتـاريخ الفلـسفة الأوربيـة في العـصر الوسـيط, : الإسكندرية, من أهم مؤلفاته

موسـوعة الفلـسفة : انظـر. (م١٩٥٩توفي سـنة . وكتاب الطبيعة ومابعد الطبيعة, وكتاب العقل والوجود
 ).١٥٦٨ −٢/١٥٦٧ عبد المنعم حفني, لفلاسفة,وا
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 .")١(لكولما كانت الحركة ظاهرة كلية كانت النفس كلية كذ
 هذا القول بأن طاليس كـان يقـول بعقـل للعـالم, )٢(أتيبوسوكذلك فسر المؤرخ 

 .)٣(ورأى شيشرون أنه كان يقول بعقل إلهي أوجد الأشياء من الماء
ولذلك كان رأيه في المادة أنها حية مشتملة في داخلها على روح الحيـاة, وأن هـذه 

 .طورات التي نشاهدها على المادةالروح هي منشأ جميع الحركات والاستحالات والت
 .)٤(كل جزء من أجزاء الطبيعة فيه حياة أو فيه الآلهة: وبالإجمال

وبهــذا يكــون طــاليس قــد أنــزل الآلهــة مــن ســمائها وأســكنها الأرض, كــما أنــزل 
 .)٥(الشعراء الآلهة وأسكنوها جبل أوليمبوس

اعتـبر ذلـك بينما رأى الـبعض أن في قـول طـاليس سـمات لاهوتيـة صريحـة, كـما 
 انتهى إلى نتيجة مماثلـة إن نبي الإسلام محمد ": جورج سارتون حيث قال

وجعلنا مـن المـاء كـل شيء حـي, : ًبعد أكثر من اثني عشر قرنا; إذ أوحى االله إليه بقوله
 ولكـن وليس من المستحيل أنه تسرب التـصور الطاليـسي إلى ذهـن محمـد 

فهنـا حـاول جـورج .")٦(ود هذه الصلةليس من الضروري على الإطلاق أن نزعم وج
 ــــــــــــــــــ

 .٢٨تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم ص  )١(

لأقـاليم الأثـر العميـق وكان لولادتـه في ا. شمالي إيطاليا بادوافي مدينة . م.ق٥٩ولد عام : تيتوس ليفيوس  )٢(
, وهـي مترجمـة ٥/٧٩٣الموسـوعة العربيـة, . (في تكوين شخصية هذا المؤرخ العظيم وفي نظرته إلى الحياة

 Tout L'univers: Grande Encyclopédie De Culture Généraleمـن الموسـوعة الفرنـسية 

Entièrement Illustrée En Couleursــ ــشورات ترادك ــولا ناهض,من ــة نيق ــسرا , ترجم سيم بسوي
١٩٨٥.(  

 . الدار المصرية, الطبعة الرابعة٤٥مصطفى النشار ص/ فكرة الألوهية عند أفلاطون, د:نظرا  )٣(
 ).١/٣٥(محمد غلاب,/  الفلسفة الإغريقية, د: نظرا  )٤(

 .٥٤الأهواني ص/ فجر الفلسفة اليونانية, د: انظر  )٥(
 ).١/٣٦٥( تاريخ العلم, جورج سارتون,  )٦(
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 وبـين طـاليس في إضـفاء طـابع سارتون إيجاد صلة بين نبي الإسلام محمد 
مـع إيمانـه بالمفارقـة في مـصدر القـول; إذ نـسب إلى النبـي  ,اللاهوتية على قول طـاليس

إذ أوحـى االله إليـه بقولـه :  أنه استمد قوله مـن الـوحي فقـالI  o   n
  ts  r       q  pH)بل الأقرب إلى المعقول أن نذكر الفرص الكثـيرة التـي ": , وقوله)١

ً كما تسنت لطاليس لمشاهدة جدب الصحراء يومـا وامتلائهـا تسنت للنبي 
ّبالحياة بعد مطر الغد, ووصل كل منهما إلى نتيجة مـشابهة, ولكـنهما عـبرا عنهـا بـشكل 

ًمختلف تبعا لاختلاف مزاجهما; إذ كان محمد رسولا و ٌ ăنبيـا مثـل سـابقيه اليهـود, وكـان ً
 .")٢(طاليس رجل علم

وفي ": اللاهوتي عـلى مـذهب طـاليس بقولـهكما يضفي الشهرستاني ذلك الطابع 
ِّالتوراة في السفر الأول منها, أن مبدأ الخلـق جـوهر خلقـه االله تعـالى ثـم نظـر إليـه نظـر 

الـدخان, فخلـق منـه ًالهيبة فذابت أجزاؤه فـصارت مـاء, ثـم ثـار مـن المـاء بخـار مثـل 
وات وظهر على وجه المـاء زبـد مثـل زبـد البحـر, فخلـق منـه الأرض ثـم أرسـاها السما

 .")٣(بالجبال, وكأن طاليس إنما تلقى مذهبه من المشكاة النبوية
ًكما حاول الشهرستاني أن يوجد شبها بين قول طـاليس وبـين الكتـب الـسماوية,  َ

شبه بـاللوح المحفـوظ المـذكور في الكتـب فالعنصر الأول عنده منبـع الـصور شـديد الـ
الإلهية; إذ فيه جميع أحكام المعلومات وصور جميع الموجـودات والخـبر عـن الكائنـات, 

\  [   ^   I: والماء على القول الثاني شديد الشبه بالماء الذي عليـه العـرش
_H)٥(.)٤( 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠لأنبياء, آية سورة ا  )١(
 ).١/٣٦٥(تاريخ العلم, جورج سارتون,  )٢(
 ., المكتبة العصرية الطبعة الثانية)٢/٦٣(الكريم الشهرستاني  الملل والنحل, محمد بن عبد  )٣(

 .٧سورة هود آية   )٤(
 ).٦٤/ ٢ (رجع السابق, الم :نظرا  )٥(
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:  فقـالوقد شكك الشهرستاني فـيما نـسب إلى طـاليس أن المـاء هـو المبـدع الأول
, ثم فسره بما تقـدم وجـزم بـأن ")١(ومن العجيب أنه نقل عنه أن المبدع الأول هو الماء"

ًإن للعالم مبدعا لا ": اير لذلك, حيث نقل عنه أنه قالقول طاليس في باب الإلهيات مغ
 وهـو الـذي لا يعـرف ,ُتدرك صفته العقول من جهة هويته, وإنما يدرك من جهة آثـاره

ويته إلا من نحو أفاعيله وإبداعه وتكوينه الأشـياء, فلـسنا نـدرك لـه ًاسمه فضلا عن ه
هـو أن المبـدع : إن القول الذي لا مـرد لـه": قال, ثم ")٢(ًاسما من نحو ذاته بل من ذاتنا

كان ولا شيء مبدع فأبدع الذي أبدع ولا صورة له عنـده في الـذات, لأن قبـل الإبـداع 
 .")٣(إنما هو فقط

وهو أحد −وقال طاليس ": م الشهرستاني على ذلك فقالوقد وافق شيخ الإسلا
 إن صفة الباري لا تدركها العقول إلا من جهة آثاره, فأمـا مـن جهـة −أساطين الحكمة

 .")٤(هويته فغير مدرك له ثقة من نحو ذاته بل من نحو ذواتنا
وبعد هذا العرض لفكـرة المـادة والإلـه والآلهـة عنـد طـاليس, نجـد أن الأقـوال 

 لم  الباحــثناوإن كــ−وبة إليــه في المــصادر الأولى عنــد أرســطو وقبلــه أفلاطــون المنــس
 وهـي أن اسـم هًالأفلاطـوني لأن مـشكلة قـد تعترضـعرض لشذرات طاليس في المتن ي

 في ايجازهـا يمكـن −ًطاليس ليس له ذكر عند أفلاطون فكيف نبرر إذا للاستشهاد منها
 :ِالفكر التالية

ــاء −١ ــدأ الأول هــو الم ــو أن المب ــه أن الأرض تطف ــسبب في إعلان , وذلــك هــو ال
 .الماء فوق

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٣ (, السابقرجع الم  )١(
 ).٢/٦٢( السابق,رجعالم  )٢(
 ).٢/٦٢(  السابق,رجع الم  )٣(
محمد رشاد سالم, طبع جامعة الإمام محمد بن /  تحقيق د)٢/١٦٣(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٤(

 .هـ١٤٠٣سعود الطبعة الأولى 
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وهذه العبـارة وردت في  ,ما يذكره أرسطو عن طاليس أن العالم مملوء بالآلهة −٢
 .)١(كتاب القوانين لأفلاطون غير منسوبة

النفس قوة محركة والمـادة حيـة, وممـا يؤيـد هـذا أن حجـر المغنـاطيس يمتلـك  −٣
 .ًنفسا, لأنه يجذب الحديد

 المتأخرة عن أرسطو فنجد من أبرزها مـا نـسبه المـؤرخ أتيبـوس إلى در لمصاوأما ا
وهـي تفـسير منـه لعبـارة أرسـطو كـما تقـدم, ورأى  ,طاليس أنه كان يقول بعقل للعـالم

 .شيشرون  أنه كان يقول بعقل إلهي أوجد الأشياء من الماء
ح تـام وأما المؤرخون المسلمون القـدماء أمثـال الـشهرستاني, فقـد ذهـب بوضـو

ًنحو التقريب بين طاليس والدين فنسب إليه تأليها ساميا وأن قوله مقتبس من مـشكاة  ً
: النبــوة, وقريــب مــن هــذا القــول ذهــب المــؤرخ البلجيكــي جــورج ســارتون في كتابــه

 . كما تقدم"تاريخ العلم"

• אW 
رة التمييز بـين  ضرويرى الباحثقبل الشروع في نقد منظومة طاليس الفلسفية, 

 والمصادر المتأخرة; إذ الأخذ بكل ما سبق إيـراده مـنهج غـير صـحيح, ,المصادر الأولى
 الذي يقوم على ضبط كيفية التعامل مع الشذرات المستمدة من المنهجفلا بد من تحديد 

 وهذه الضرورة آتية من كون ,ت المستمدة من المصادر المتأخرةالمصادر الأولى والشذرا
 ,عن طــاليس, المتــأخرةأول مــصدرين مــن المــصادر  الزمنيــة التــي تفــصل المــسافة
بها  شيشرون وأتيبـوس تزيـد عـن سـبعة قـرون, وقـد ثبـت بالتحليـل النقـدي  وأقصد
ăلم يكونا أمينين دائما في النقل, بل كثيرا ما ألبسا فهميهما لطـاليس نحتـا لغويـا يبـدو  أنهما ً ً ً

 ــــــــــــــــــ
طيــب بــو عــزة, مركــز نــماء للبحــوث /  د٣٤٧−٣٤٦الفلــسفة اليونانيــة مــا قبــل الــسقراطية, ص: انظــر  )١(

 .م٢٠١٣ والدراسات الطبعة الأولى
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 .١طاليس ذاته قول به وكأنه
ً إلى فهم أكثر وضوحا لفلسفة طاليس, وذلك مـن الوصول تمييز يمكن وبهذا ال

 بها من خلل وقـصور في التأويـل يطعلى رغم ما يح ,خلال الاعتماد على المصادر الأولى
وأدق مـن المـصادر  ,وتشكيك في صحة ما نسبته إلى طاليس, إلا أنها أقرب إلى الحقيقـة

 .المتأخرة
 :وجهت إلى فلسفة طاليس أهم الانتقادات التي وفيما يلي
 واعتـبره ,وهـو المـاء ,إن الواحد الـذي أرجـع إليـه طـاليس كـل الأشـياء: الأول

 مـن كـان ضيف أي جديـد, حيـث إنـه يـكـاد ي بسببها أول فلاسفة اليونـان, لا أرسطو
المـصدر ( الأقوال المألوفة عند الأقدمين, فقد ورد في أشـعار هـوميروس أن أقينـانوس 

في البدء قبل أن تسمى السماء وأن يعرف ": ما جاء في إسطورة بابلية ك,)الأول للأشياء
في البـدء كـان : للأرض اسم كان المحيط وكان البحر, وكذلك في قصة مـصرية قديمـة

 الآلهة والبشر  وحده الإله الأول صانع)٢(المحيط المظلم أو الماء الأول, حيث كان أتون
وكانـت الأرض  , االله الـسماوات والأرضفي البـدء خلـق: والأشياء, وجـاء في التـوراة

 .")٣( وروح االله يرف على وجه الماء, وعلى وجه القمر ظلام,خاوية خالية
ويرى المؤرخون أن هذا الرأي لطاليس مأخوذ مباشرة من فكرة أصل العالم عند 

, إلـه )٤()رع(مدرسة هليوبوليس المصرية القديمة, فقد كانوا يقولون إن في البداية كان 
 ــــــــــــــــــ

  ٣٦٢المصدر السابق ص: انظر )  1

ً يعني الذي أتم نفسه بنفسه فقد خلق نفسه أولا ثـم  آتونالإله الخالق في الأساطير المصرية القديمة, اسمه  )٢(
 ).٤١٩المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص: انظر. (خلق العالم

 ).٢٨−٢٧ص(تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم,  )٣(

ăع إله الشمس في الأساطير المصرية أعظم الآلهة في مجمع الآلهة المصري يعـبر الـسماء يوميـا في قاربـه يعتبر ر  )٤(
العـالم الـسفلي, وأصـبح الإلـه الرسـمي عنـد الفراعنـة فكـان  الشمسي وفي الماء يـسافر في قـارب آخـر عـبر

 ).٤٧٢المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص:انظر. (فرعون ابن رع
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ن أصل الإله , الذي سكن فيه بلا حراك, أي إ)نون(مس, قد خرج من الماء الأزلي الش
المـصرية أنهـا ) نـون(, وقد دلت البحوث الدقيقة عـلى أن لفـظ )نون(الأزلي ) الماء(هو 

, ومـن )١(ًتقابل بالضبط كابوس عند اليونانيين, فهي تعني أيضا الماء الـذي لا قـرار لـه
يس يمتــاز عــن الأقــدمين بأنــه دعــم رأيــه بالــدليل هنــا يتــضح أن جعــل أرســطو طــال

ă, فيجب أن لا يعتبر تفسيرا تاريخيا عرف عن طاليس, فهـو مـن نـسيج خيـال )٢(حدس ً
ّولم يقل بها طـاليس صراحـة, وإنـما سـاق أرسـطو هـذا التفـسير ليميـز تـصور  ,أرسطو

ٍنئـذ,  حي;طاليس لأصل العالم عن تـصورات الأقـدمين الـذين قـالوا بـنفس مـا قـال بـه
يمكن القول إن أرسطو قد حمل طاليس عبء نقل التفكير من الميثولوجيا إلى الفلسفة, 
ولكــن الواقــع أنــه لم يكــن في ذهــن طــاليس كــل مــا حملــه إيــاه أرســطو ومــن تابعــه مــن 
ًالمؤرخين المحدثين الذين اشتط بعضهم, كبرنت, لدرجة أنه حـاول قطـع الـصلة تمامـا 

 .)٣(ثولوجي السابق عليهبين طاليس وبين التفكير المي
, فإنـه )إن العالم مـليء بالآلهـة: (ما نسبه أرسطو إلى طاليس بأنه كان يقول: الثاني

يمكن القول بالإضافة إلى الاختلاف حول تفسير هذه العبارة التـي وردت عـلى لـسان 
 أنهـا كانـت تعـبر عـن الاتجـاه الـسائد بـين الفلاسـفة −كما ينسبها أرسطو إليه−طاليس 
ٍعيين آنئذ, وهو الذي كان يرى في المادة قوة حيوية دافعة ويمكن من ناحية أخرى الطبي

النظر إلى هذه العبارة على أنها منسوبة لطاليس باعتباره أحد الحكماء الـسبعة, أكثـر مـن 
ًكونه مؤسسا للمدرسـة الملطيـة الفلـسفية; لأن مثـل هـذه العبـارة تنـسب إلى كثـير مـن 

ًلا يمكن الاستناد عليها لتكون أحكاما فلسفية عامـة, وقـد الحكماء والفلاسفة, لذلك 

 ــــــــــــــــــ
 .٩٧ صمصطفى النشار,/  د الفلسفة اليونانية من منظور شرقيتاريخ:انظر  )١(

 المعجم الـشامل :نظرا. (الحدس هو التوهم في معاني الكلام والأمور, والقول بالظن وهو الرجم بالغيب  )٢(
 ).٢٨٣ ص,لمصطلحات الفلسفة

 .٣٣صمصطفى النشار, /  دتاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي : انظر  )٣(
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 .)١(شكك بعض مؤرخي الفلسفة من المحدثين كبرنت في صحة نسبتها لطاليس

الأشـياء َ عند شيشرون إشارة الى أن طاليس كان يقول بعقل إلهي أوجـد :الثالث
ول بعقـل ً واضحا عند أتيبوس القائل بأن طـاليس كـان يقـيوجدمن الماء,  وهو تصور 

 في المـصادر الأولى, وهـو  لـه سـنديوجـدللعالم, إلا أن هذه الإشـارة وهـذا  التـصور لا 
 .تصور مستبعد لفكرة الألوهية في الرؤية الفلسفية  لطاليس في المصادر الأولى

 أخطأ سارتون في إضفائه على قول طاليس سمات لاهوتيـة صريحـة, كـما : الرابع
 وبين طاليس, وأخطـأ بي الإسلام محمد أخطأ في تصوره وجود صلة بين ن

 لم يكـن يبحـث في أحـوال الطبيعـة ليـستنتج ًأيضا حينما فاته أن نبينا محمدا 
ًمنها أحكاما, بل كان مؤيدا بـالقرآن  ,إلى وحـي الـسماء ,وأفعالـه ,ً ومـستندا في أقوالـه,ً

أو  , بفــضل الملاحظــة في الطبيعــة,هء وآر,بخــلاف طــاليس الــذي كــان يــستنتج أقوالــه
 .الاعتماد على أقوال السابقين

 هـو الموجـد ,كما أن سارتون لم يشر إلى أن الماء في الفكر الإسلامي مخلوق لخـالق
 .وعنه تصدر جميع الأشياء ,بخلاف طاليس الذي يعتبر الماء المصدر الأول ,الأول
لا ريب أن ما أضافه الشهرستاني إلى طاليس من أنـه قـد نالـه شيء مـن : لخامسا
اة النبوة غير صحيح; إذ لو كان طاليس قـد نالـه شيء مـن نـور الـوحي الموسـوي مشك

ًلاهتدى إلى أن للكون منشئا عظيما منزها عن الحلـول في الأجـسام ّ ونـسب إليـه خلـق  ,ًً
الماء وغـيره مـن جزيئـات الكـون كـما هـو في تعـاليم التـوراة, وإلا فكيـف اقتـبس منهـا 

ăالا تاماجوهرية الماء ثم أهمل ما عدا ذلك إهم فما أبعـد أقـوال طـاليس إذا عـن فكـرة .)٢(ً
 كـما أن طـاليس لم −   فالمـاء في التـوراة وفي القـرآن مخلـوق−التوراة وعن فكـرة القـرآن 

 ــــــــــــــــــ
 تـاريخ الفلـسفة :انظـرو. م١٩٨٧دار المعرفـة الجامعيـة )١/٦٠(تـاريخ الفكـر الفلـسفي أبـو ريـان  :نظرا  )١(

 .٥٥−٥٤ فجر الفلسفة اليونانية ص :انظرو. ١٠٠اليونانية من منظور شرقي ص
 ).١/٣٧(محمد غلاب, / د الفلسفة الإغريقية :نظرا  )٢(
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يتكلم عن عنصر أول هو منبع الصور وعنصر يحاكيه في عالم الأجسام هو المـاء والأول 
 .)١(هو اللوح المحفوظ والثاني هو مادة الموجودات

َّإن طاليس كان فيلسوفا ماديا لم يتعد دائرة الطبيعة, وحاول تفسير العـالم مـن ثم  ă ً
ًداخله بما يشاهده, ولم يترك كتبا بإجماع مؤرخي الفلسفة القدماء والمحدثين, وإنما كـان 

 .العمدة في نقل فلسفته أرسطو, ولم ينقل عنه شيء من ذلك

مـن ناحيـة الفلـسفة الإلهيـة وقد شكك عبد الرحمن بدوي فيما يذكر عن طاليس 
وأن صـفات االله لـيس  ,أنه كان يقول بإله واحـد, وأن هـذا الإلـه مختلـف عـن الإنـسان

 ,انية خالـصةتلك الصفة التي ينسبها الشعراء إلى الآلهة, فإن هذه الصفات صفات إنس
ăوقد علل بدوي ذلك بأن أول من حمل على تصور الآلهة تـصورا شـعبيا أكـسنوفان, ولم  ً ّ

 أو أن الآلهة فوقهـا ,من أن الآلهة لا تتصف بصفات البشر ,ل أحد من قبل بما قال بهيق
ُثم يجعل  ,ّ يمكن القول إنه من العجب أن يحمل طاليس كل هذا, ومن هنا)٢(إله واحد ّ

 بل إن طاليس ومدرسته لم يصلوا إلى فكرة االله كعلة فاعله .ًمنه فيلسوفا يؤمن بالتوحيد
 .م توصلوا فقط إلى معرفة علة عنصرية كعلة أولى للموجوداتأولى للعالم بل إنه

ًوأخيرا, هل استطاع طاليس أن يقيم حدودا فاصلة بين المادة والقوة الخالقة على  ً
صورة الألوهية أو العقل أو نفس العالم; إذ نـسب إلى طـاليس تلـك التـصورات, فهـل 

 علاقة لها بمبدأ الألوهية? لكـن اعتبرها طاليس بمثابة الإله أم أنها تفسيرات طبيعية لا
ما حاول طاليس فعله هو إرجاع تلـك الظـواهر الكونيـة إلى أصـل واحـد عـلى أسـاس 

ُوالنظر إلى العالم على أنه وحدة متناسقة في الوجود, وما نسب إليـه مـن أقـوال  ,منطقي
 إليهـا وآراء على فرض صحتها فإنه يتجلى فيها الخلط بين المادة الأولى التي أرجع العالم

 .وبين النفس, وربما بين ذلك وبين الألوهية كذلك
 ــــــــــــــــــ

 ).١١٦/ ١(نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام,:  انظر  )١(

 ).١/٢٧٧(بدوي /موسوعة الفلسفة, د: انظر  )٢(
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WK 
EF٦١٠-٥٤٧KE: 

فقد قيـل إنـه ولـد سـنة  .  ووفاتهة انكسمندريسالمؤرخون يختلفون في تاريخ حيا
أحـد ثغـور اليونـان الأيونيـة بآسـيا −, غير أنه من المؤكد أنه ولد في ملطية )١(م. ق٦١٠

, وهو مواطن طاليس وتلميذه, وهذه التلمذة مفهومة على المعنـى الواسـع, −الصغرى
فلا يعرف أن طاليس اشتغل بالتدريس, لكن أنكسمندريس أخذ عنـه بعـض التوجيـه 

ًوالتنبيه باعتبار أنه أصغر منه بما يقرب من خمسة عشر عاما ّ)٢(. 
اره في منتـصف وقد انتقلت إليه رئاسة المدرسة الملطية بعد طاليس, وكـان ازدهـ

: , وهو أول من دون في الفلـسفة, ولـه كتـاب بعنـوان)٣(م. ق٥٦٥القرن السادس عام 
, نقــل عنــه ثاوفراســطس بعــض عباراتــه ونقــد أســلوبه, وأهــم مــصدر "في الطبيعــة"

 .لفلسفته ما ذكره عنه أرسطو وما نقله عنه ثاوفراسطس
, منهـا لم يثبـت إذ ًويذكرون عن مشاركته الشخصية في تقدم العلـم أمـورا كثـيرة

, والأرجــح أنــه أخــذها عــن )أي آلــة لقيــاس الوقــت ()٤(نــسب إليــه اخــتراع المزولــة
ً, ويقال إنه كان أول من رسم خريطة للعالم استنادا إلى المعلومات التي يـأتي )٥(البابليين

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٠٣ (عبد المنعم حفني,/  دموسوعة الفلسفة والفلاسفة,:  انظر  )١(

 ).١/٣٦٦( تاريخ العلم جورج سارتون,:  انظر  )٢(
 .٥١ص الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها,: انظر  )٣(
الملاحظة لها على أن طـول ظلهـا يختلـف مـن وقـت ăالمزولة عبارة عن عصا تغرس رأسيا في الأرض وتدل   )٤(

ًلآخر خلال النهار ويختلف أيضا بمرور الأيام باختلاف الفصول وأن أقصر طول للظل بالـشتاء وأطولـه 
: انظر. (في الصيف, وبذلك يستفيد الفلكي من المزولة الشمسية في تحديد ساعات النهار والسنة وفصولها

 ).٦٤ص فجر الفلسفة اليونانية,
 .٢٩ص تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم,:  انظر  )٥(
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بها اليونانيون إلى ملطية من أنحاء العالم المعروف آنذاك, وقد جعل أنكسمندريس بلاد 
ًوأخـيرا, . )١(ونان مركز هذه الخريطة وتحيط بها الأجزاء الأخرى مـن أوروبـا وآسـياالي

 .)٢(م.ق٥٤٧توفي عام 
Eא. 

ًلقــد رأى أنكــسمندريس أن المــاء لا يــصلح لأن يكــون مبــدأ أولا  نــه وذلــك لأ"ً
يـه, ولأن المبـدأ إلى سائل بالحرارة; فالحار والبـارد سـابقان عل) البارد(ستحالة الجامد ا

 .)٣("ًالأول لا يمكن أن يكون معينا وإلا لم نفهم أن أشياء متمايزة تتركب منه
ًلذلك رفض أنكسمندريس أن يكون الماء أصـلا للوجـود مهـما بلـغ مـن المرونـة 

 تستطيع أن تميـزه بهـا عـن الـصفات ,وقابلية التشكيل, واعتبر أن الماء ذو صفات معينة
ــك أن  ــى ذل ــرى, ومعن ــون الأخ ــبر أن تك ــاء, واعت ــاقض صــفات الم ــة صــفات تن ِثم

 .ًالمخلوقات جميعا على تناقض صفاتها من أصل واحد تناقض لا يمكن القول به
ًوبناء على هذا, قـال إن المبـدأ الأول هـو الأبـيرون, أي اللامحـدود أو اللانهـائي, 

 :وتحمل فكرة اللامتناهي معنين
, أي إنــه غــير معــين لا في هــذا ّ غــير معــين)الأبــيرون(مــن حيــث الكيــف :الأول

فلـيس هـو المـاء ولا . العنصر الطبيعـي أو ذاك كـما فعـل غـيره مـن الفلاسـفة الآخـرين
 .التراب ولا الهواء أو أي عنصر من عناصر الطبيعة ولكنه شيء آخر

فمــن . ă, أي لا محــدود ماديــا"غــير محــدود"الأبــيرون .  مــن حيــث الكــم:الثــاني
ًالم غير محدد من ناحية الكم; إذ لو كان محددا لمـا صـلح أن الطبيعي أن يكون مصدر الع

يكون مبدأ يفسر انبثاق الموجودات على كثرتها, وحتى تكـون لديـه القـدرة عـلى الخلـق 
 ــــــــــــــــــ

 .٨٧ الموسوعة الفلسفية المختصرة, ص:انظرو. ٢٩تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم, ص:  انظر  )١(
 ).١/٢٠٣ (عبد المنعم الحفني,/  دموسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر  )٢(

 .٢٩ص تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم,: انظر  )٣(
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 .)١(ăالمستمر والمتجدد كان من البديهي أن يكون غير محدود كما
الكم  من جهة الكيف أو يفهم هل : هذا الأبيرونأن يفهم لكن بأي معنى يجب 

 ًأو منهما جميعا?
ُشرح أنكسمندريس هذا الأبيرون في كتابه عن الطبيعة الذي فقد ولم يبق منه إلا 
شذرات قليلة ذكرها أرسـطو عنـه, غـير أن تلـك الـشذرات التـي ذكرهـا أرسـطو عـن 
ِّفلــسفة أنكــسمندريس لم تجــل غــوامض هــذه الفلــسفة, ولعــل الــسبب في هــذا أن 

ّوضحه توضيحا مقنعـا أو أنـه وضـحه في كتابـه الـذي أنكسمندريس قد مات قبل أن ي ً ً
ًفقد; لأن انكسمانس, وهـو تلميـذه المبـاشر, كـان متـشككا في معنـاه, ورجـح أنـه كـان  ّ ُ

 )٣(الإسـكندر الأفروديـسيّ, بينما حاول شراح أرسطو وعـلى رأسـهم )٢(يقصد به الهواء
 .)٥( الهواء والنار أن يحددوا هذا اللامحدود, فقالوا إنه عنصر بين)٤(سنبلقيوسو

ّومن هنا اختلفت الآراء أيضا بين النقـاد المحـدثين حـول هـذا الأبـيرون بعـد أن  ً
اتفقوا أنه لا محدود من ناحيـة الكيـف, بمعنـى أنـه غـير معـين; لأنهـم رأوا أن العنـصر 

 ــــــــــــــــــ
ــدوي / موســوعة الفلــسفة, د:نظــرا  )١( ــة, محمــد جديــدي,: انظــرو). ٢٧٨−١/٢٧٧(ب  الفلــسفة الإغريقي

 .١١٨−١١٦ص

 ).١/٤١( محمد غلاب,/ الفلسفة الإغريقية, د  )٢(

م واشـتهر لقـرون بأنـه أكـبر شراح أرسـطو حتـى ٢٠٠ولد في أفروديسيا بآسيا الصغرى وكان يعلم بأثينا   )٣(
ه مؤلفات قصد بهـا مهاجمـة الرواقيـة, ولعـل أبـرز أفكـاره قولـه بـالعقول الأربعـة لقب بأرسطو الثاني, ول

 ).١/١٣٨ , عبد المنعم حفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر(
ســنبليقيوس أفلاطــوني محــدث ومــن شــارحي أرســطو, درس بالإســكندرية عــلى أمونيــوس وبأثينــا عــلى   )٤(

ارس بقيـت مـن شروحـه عـلى أرسـطو المقـولات والـسماع الدمشقي ولما أغلقت مدرسة أثينا هـاجر إلى فـ
 موسـوعة الفلـسفة :انظـرو. ٥٨٠−١/٥٧٩موسوعة الفلـسفة بـدوي : انظر. (الطبيعي والسماء والنفس

 ).١/٧٤٧ عبدالمنعم حفني, ,والفلاسفة
و طيـب بـ/ الفلسفة اليونانية ما قبـل الـسقراطية د :نظرا, و)١/٢٧٨(بدوي /  موسوعة الفلسفة د:نظرا  )٥(

 )٤٤٥ص(عزة 
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ّالواحد لا يكفي وحده لإثبات هذا التغير المستمر في الطبيعة, ولهذا كان النقاد متفقـين 
 .ذه الناحيةمن ه

ّلكــنهم اختلفــوا مــن ناحيــة الكــم, فمــنهم مــن يقــول إن هــذا اللامحــدود لــيس 
ّلامحدودا من حيث الكم, وعلى رأس هؤلاء تنري وتيشملر ً. 

والذي أدى بهم إلى هذا القول هو أن أنكسمندريس يقول بأن الأبـيرون يتحـرك 
ًن اللامحدود لا محدودا في فهذه الحركة الدائرية لا يمكن أن تتصور إذا كا. حركة دائرية

 إننـا نـسلم بـما يقـولان بـه إذا كانـت :قالوابينما عارض البعض تنري وتيشملر و. ّالكم
ة ولكننـا ننكـر أن تكـون الحركـة التـي يتحـرك بهـا يالحركة التي يتحركها الأبيرون دائر

 .)١(الأبيرون دائرية, ومن أشهر أصحاب هذا الرأي اتسلر
ًأنكـسمندريس لم يـستطع أن يـدرك أن هنـاك تعارضـا وقد يكون من الممكـن أن 

ّوتناقــضا بــين أن يكــون الأبــيرون لامحــدودا في الكــم ً ًوبــين أن يكــون متحركــا حركــة  ,ً
ّة, فــإن مــا كــان متحركــا حركــة دائريــة لــزم أن يكــون محــدودا في الكــم وإلا لــزم يــدائر ًَ ً

ّالتناقض بين كونه لامحدودا من جهة الكم وحركته حركة دائرية ً. 
ً أن أنكسمندريس كـان ينظـر إلى اللامحـدود في كونـه لامحـدودا في ونتيجة القول 
 .ًالكم والكيف معا

وقد فسر بيجر فكر أنكسمندريس بأنه نوع من التطور عـن الـدين الأسـطوري, 
, واعتـبر هـذه بالـضبط )والنهاية لكـل شيء ,والوسط ,البدء: (فمن صفات الآلهة أنها

 .)٢(قول أرسطو أن الأبيرون إلهي وخالد ولا يفسدّصفة الأبيرون وفسر بها 
وكـان رأيـه أن "ل أنكسمندريس باللامتنـاهي بقولـه وقد عرف الشهرزوري قو

 ومنـه كـان الكـون وإليـه ,)الـذي لا نهايـة لـه(وجودات المخلوقة للبـاري تعـالى أول الم
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٧٨−٢٧٧−/١(بدوي / موسوعة الفلسفة د: نظرا  )١(

 .٦٠ ص, الأهواني/ فجر الفلسفة اليونانية, د: انظر  )٢(
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 .)١("ينتهي الكل

ظهـر الأرض? وتكونت عـلى  ,ولكن كيف نشأت الموجودات من هذا الأبيرون
ًهنا يرى أنكسمندريس أن الأرض كانـت سـائلا, ثـم بـدأت تتجمـد شـيئا فـشيئا, وفي  ً ً
ًخلال ذلك كانت تنصب فوق الأرض حرارة شديدة تبخر من سـائلها بخـارا تتكـون 
منه طبقات الهواء وعندما التقت هذه الحرارة بـبرودة الأرض كونـت الكائنـات الحيـة, 

ل أمرها منحطة ثم تطورت بعد ذلك إلى درجات أعـلى وقد كانت هذه الكائنات في أو
 .بما فيها من دافع غريزي يدفعها للملاءمة بين أنفسها وما بينها وبين البيئة

 أن أنكسمندريس كـان يقـول بـأن النـاس نـشأت في داخـل )٢(فلوطرخسويرى 
وأصـبحوا قـادرين عـلى حمايـة  ,وكلـب البحـر ,الأسماك, وبعد أن تربوا فيهـا كـالقرش

 .)٣(وضربوا في الأرض وتعايشوا معها ,قذف بهم إلى الشاطئ ,فسهمأن
وبعد هذا التحليل لفكرة الإله عند أنكسمندريس, يتضح أنه لم يضع تفرقة بـين 
ــه هــو الطبيعــة, وذلــك بجعلــه  الإلــه والطبيعــة, فتــصور أن الطبيعــة هــي الإلــه والإل

 .ًاللامحدود هو االله تقريبا
الله اللامحدود عند أنكسمندريس يكون على عكـس  أن ا)٤(وليم ساهاكيانويرى 

الأشكال المحدودة للمادة التـي تـصدر عنـه, واالله بوصـفه اللامحـدود هـو حقيقـة أزليـة 
 ــــــــــــــــــ

 )١/١١٩(نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام,   )١(

ــة  )٢( ــور الطبيعي ــوي عــلى آراء الفلاســفة في الأم ــة ويحت ــاب الآراء الطبيعي ــوطرخس صــاحب كت : انظــر. (ف
 ).٥١٩بن النديم صالفهرست لا

 .٦٣ صالأهواني,/ فجر الفلسفة اليونانية د: نظرا  )٣(
فيلـسوف أمريكـي درس الفلـسفة بجـامعتي كامبريـدج وبوسـتون ) = ١٩٨٦−١٩٢٢(وليام سـاهاكيان   )٤(

 Proceedings and Addresses of theدوريـة . (مـن الأخـيرة وتحـصل عـلى الماجـستير والـدكتوراه

American Philosophical Association٧٢٧, ص٥ الصادرة عن رابطـة الفلـسفة الأمريكيـة, ج − 
٧٢٨.(  
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أبدية يقـع وراء حـدود الخـبرة المعاشـة للإنـسان, فـإذا لم نكـن نـراه فإننـا نـرى المـادة في 
 وتـصدر عنـه كـل تفاعلها وخواطرهـا المحـسوسة, وهـذا اللامتنـاهي أزلي لا زمـن لـه

السماوات والعوالم الموجودة والحركة الأزلية هي أصل لهذا العالم, وهـذا الـشيء الأزلي 
ًلا يفنى بل هو مصدر الأشياء جميعا, وعندما خلق االله العالم انفصل الحار والبـارد عـن 
الأبيرون ثـم تبـع ذلـك سـائر العنـاصر المخلوقـة عـنهما, فتـصاعد البخـار بفعـل الحـار 

 .)١(العناصر الثلاثة الأولى بعد ذلك, وهي اليابس والهواء والناروصدرت 
ن أنكسمندريس قد اتفق مع طاليس في أن المبدأ الأول للأشـياء مبـدأ فإًوأخيرا, 

أو محدد من أنواع المـادة, بـل هـي  , بل لم يعتقد أنه نوع خاص,مادي, لكن لم يجعله الماء
مح, بل هي هلامية, ولما كانت غير متعينـة وليس لها ملا , وبلا تحديد,مادة بلا تشكيل

 وعـلى ذلـك, فـإن موقـف ,ا غير محـددة مـن ناحيـة الكـم كـذلكمن ناحية الكيف فإنه
أنكسمندريس هـو تطـور طبيعـي لنظريـة طـاليس في نـشأة الكـون ومـصدره, وبـذلك 
يكون قد حدد أنكسمندريس مذهبه الفلسفي من خلال انضمامه للفلاسـفة الطبيعيـين 

 .افي أيوني

• אW 
فلسفة لم تتجاوز حد الطبيعـة, ولم يجد أنها فلسفة أنكسمندريس الممعن النظر في 

يقصد غيرها من الموجـودات, غـير أنـه لا يمكـن القـول إن أنكـسمندريس توصـل إلى 
 بـل كـان مـصدر هـذه الأفكـار بالدرجـة ,نظرة الفلسفية بواسطة الحـواس فقـطهذه ال

سمندريس مـا نـراه لـدى هـوميروس وهزيـود مـن تفـسير للعـالم, يـشبه الأولى عند أنك
التفسير الموجود عند أنكسمندريس, فالعناصر عند أنكسمندريس تحتل منـاطق معينـة 
لا تتجاوزها, كذلك الآلهة عند هوميروس كانت كل منها تحتل منطقـة معينـة في العـالم 

 ــــــــــــــــــ
محمـد يحيـى فـرج النـاشر كليـة / ترجمـة د١٤−١٢تاريخ الفلـسفة اليونانيـة, ولـيم سـاها كيـان, ص :نظرا  )١(

 .الآداب جامعة عين شمس
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 .)١(يجب ألا تتعداها
ًطع الانفكاك تماما عن التفكير الميثولوجي, بل لنصل إلى أن أنكسمندريس لم يست

 .ًكان متأثرا بالوثنيات القديمة
 أنكــسمندريس لم يرتــق بالبحــث اللاهــوتي ليجــرده عــن الطبيعــة أو فــإن لهــذا 

ًالتفكير الأسطوري, بل قصارى ما حاول فعله هو تطوير فلسفة أستاذه طاليس محاولا 
يمكن  , الخبرة الحسية لوضع مفهوم ميتافيزيقيأن ينقل البحث الميتافيزيقي إلى ما وراء

استخدامه في تفسيرها, فجاء بنظرية الأبيرون التي أعيت تلميذه أنكـسمانس عـن فهـم 
 .ًالمقصود بها فضلا عن بقية الفلاسفة من بعده

 : أهم الانتقادات للأراء المنسوبة لأنكسمندريس هي ولعل
ً وتناقضا بين أن يكون الأبيرون ً أنكسمندريس لم يدرك أن هناك تعارضاأن  −١

ًلامحدودا في الكم وبين أن يكـون متحركـا حركـة دائريـة, فـإن مـا كـان متحركـا حركـة  ً ً
ًدائرية لزم أن يكون محدودا في الكـم وإلا لـزم التنـاقض بـين كونـه لامحـدودا مـن جهـة  ً

 .ًالكم وبين كونه متحركا حركة دائرية
 حـد في المكـان وكـذلك في الزمـان,  إن أنكسمندريس يمـد الوجـود إلى غـير−٢

 .ولذلك كان يقول بعوالم لا تحصى وبدور عام يتكرر إلى ما لا نهاية
فأما القول الأول فهو وليد المخيلة وهو ناتج عـن تفـسيره للأبـيرون, ولم يـستند 

 .إلى وحي السماء أو إلى حقيقة علمية توصله إلى الصواب
ة اليونـان, وهـي مـا يـسميها فلاسـفة وأما الثاني فهي عقيـدة شـائعة بـين فلاسـف

 مـن حيـث إن الكـون لم ,ولا آخـر ,لا أول له , لقولها إن الدهر دائر,الإسلام بالدهرية
 .)٢(يظهر لتكون له بداية ولن ينقضي لتكون له نهاية

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠كريم متى ص الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
 .١٢٠−١١٩ص  جديدي, الفلسفة الإغريقية, محمد:نظرا  )٢(
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 لم يستطع أنكـسمندريس أن يوضـح في جـلاء كيـف تكـون العـالم أو العـوالم −٣
ً أصلا للوجود, وكل مـا تظفـر بـه منـه شرح غـامض لا المتعددة من المبدأ الذي اعتقده

 .)١(تكاد تتبين منه صورة جلية حول نشأة هذا العالم
 إن نشأة هذه الموجودات التي نشاهدها في الطبيعة على اختلاف خصائـصها −٤

ــد ــن جــاءت صــفات الحدي ــن أي ــستحيل, وإلا فم ــشكل م ــير محــددة ال ــادة غ ــن م  ,م
. )٢(وهـي مختلفـة كـل الاخـتلاف في خصائـصها. ..وما إلى ذلك , والخشب,والنحاس

َلقد حاول أنكسمندريس إذابة الفوارق بين الأشياء, وتجاهل مـا بينهـا مـن اختلافـات 
 .وتنوع

 لقد حاول الشهرزوري أن يضفي على ألا متناهي صفات الألوهية وما أبعد −٥
سمي في هــذا عــن فيلــسوف مــادي لم يعــرف فكــرة الخلــق كــما لم يعــرف فكــرة االله ولم يــ

فلسفته اللا متناهي باالله بل قصارى ما حاول فعله عدم حصر مبدأ الوجود على عنصر 
 .معين من عناصر الطبيعة فأحدث نظرية الأبيرون أو اللا متناهي

ăوأخيرا, يظهر جليا أن أنكسمندريس لم يعرف التأليه بالمعنى الصحيح, بل كـان  ً
ًفيلسوفا يونانيا وثنيا متأثرا باللا ă ă  .)٤)(٣(هوت الهوميريً

 ــــــــــــــــــ
 .١٦زكي نجيب محمود ص/ قصة الفلسفة د:  انظر  )١(
 .١٦صالمرجع السابق, : انظر  )٢(
تعكس أشعاره الفلسفة اليونانية ولغتها ورموزها ومصطلحاتها تكـاد تكـون المخـزون الـذي يـستقي منـه   )٣(

دماء ويكـاد يكـون المـصدر فلاسفة اليونان جميعهم, وأسلوبه من فرط شعبيته يكـاد يحاكيـه الفلاسـفة القـ
 ).٢/١٤٩٣ , عبد المنعم حفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر. (لكثير من النظريات الفلسفية

 .٤٨ ص, فكرة الألوهية عند أفلاطون: نظرا  )٤(
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WK 

EF٥٢٤-٥٨٨KEW 
يعتبر أنكسمانس ثالث فلاسفة ملطية, وقد اختلف في مولده ووفاتـه اختلافـات 
شتى يصل بعضها إلى الاستحالة الزمنية, وأقرب هـذه الاحـتمالات إلى الـصــواب أنـه 

ًريس وتلميذا وصديقا له, لكن كان م, وقد كان أصغر من أنكسمند. ق٥٨٨ولد سنة  ً
ًأضيق منه خيالا وأقل منه توفيقا في آرائه العلمية, وقد توفي سنة    .)١(م. ق٥٢٤ً

Eא. 
ًانتهى أنكسمندريس إلى أن المبـدأ الأول لا بـد أن يكـون لا نهائيـا أو لا محـدودا,  ă

ًوهذا المبدأ لم يكن معينا بالكيف ّ. 
ذه وصــاحبه أنكــسمانس, فقــال بمبــدأ لا نهــائي أو لا محــدود, لكــن فخلفــه تلميــ

ًجعله معينا بالكيف, وهذا المبدأ الذي قال به أنكسمانس هو الهواء, واعتبر ذلك وحده 
; إذ الهـواء لا "اللامتنـاهي" أو "المـبهم"هو الجدير الذي تفسر به كلمة أنكـسمندريس 

لمتعددة التي عزاهـا طـاليس إلى المـاء, يتناهى وكذلك وحده هو الجدير بالاستحالات ا
 .)٢(وفوق ذلك فالهواء عنصر الحياة في كل شيء

وهنــا يختلــف المؤرخــون والنقــاد في ماهيــة هــذا الهــواء, أهــو يختلــف عــن الهــواء 
المعروف الذي نحس به أم هو الهواء الذي نستنشقه والذي هو علة الحياة? كما اختلفوا 

 يتحرك بها; هل هي حركة دائريـة كـما يقـول تيـشملر أم في طبيعة حركة هذا الهواء التي
 ?)٣(أن هذه الحركة كالدوامة كما يقول تسلر

 ــــــــــــــــــ
 .٨٧ الموسوعة الفلسفية المختصرة,ص:انظر, و٣٠ ص,تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم:  انظر  )١(
 ).١/٤٨( محمد غلاب,/ د سفة الإغريقية,الفل: انظر  )٢(
 .م١٩٤٣الطبعة الأولى  الرحمن بدوي للإبداع, , مركز عبد١٣٧بدوي ص/ ربيع الفكر اليوناني,د: انظر  )٣(
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ولعل السبب الذي حداه إلى إيثار الهواء أن الهواء ألطف مـن المـاء وأنـه لا يفتقـر 
ًمثله إلى قاعدة وأنه أسرع حركة وأوسع انتشارا ومن ثم أكثـر تحقيقـا للامتنـاهي, وقـد  ّ ً

ًب أيــضا أن علــة الحــي الــنفس والــنفس هــواء, فــالهواء نفــس العــالم وعلــة يكــون الــسب
 .)١(وحدته

ًولعل أنكسمانس هنا اختار الهواء أيـضا متـأثرا بفكـرة مماثلـة في الـتراث المـصري  ً
القديم, حيث كان المصريون القـدامى يعتـبرون أن أصـل الحيـاة هـو الـنفس وقـد كـان 

 .)٢(لتمسها من الفرعون ومن الإلهنفس الحياة منتهى أمنية المصري التي ي
وقد تصور أنكسمانس نشأة العـالم عـن الهـواء وعنـه تـصدر جميـع الأشـياء بـما في 
ذلــك الآلهــة والموجــودات عــلى أســاس حركتــه وبفعــل ظــاهرة التكــاثف والتخلخــل, 
ًفعندما يتحد يتخلل ويصبح نارا, وعندما يتكاثف يصبح رياحا وعنـدما يتلبـد يـصبح  ً

ًزدادت درجة تكاثفه فوق هذا أصبح الماء ترابا, فالتغيرات التي تطرأ على اًسحبا, وإذا 
ويستمر التخلخل والتكاثف حتـى تنـشأ عنـه جميـع . )٣(المبدأ الأول كلها تغيرات كمية

الأشياء, ولكن تسلر يلاحظ هنا أن نسبة هذه الأقوال إلى أنكسمانس نسبة غير محتملة; 
نس كان يقـول بالعنـاصر الأربعـة وتـسلر يـرى أن لأن هذه الأقوال تفترض أن أنكسما

 .)٤(ِهذا القول لم يأت لأول مرة إلا عند أنبادوقليس
كما أن النفس لأنها هواء تمسكنا كذلك ": وقد روى أيتبوس عن أنكسمانس قوله

 .)٥("التنفس والهواء يحيط بالعالم بأسره
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢ص يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
 .رة القاه,, مطابع دار الكتاب العربي)١٤/٥٦( سليم حسن,/د  مصر القديمة,:نظرا  )٢(

 يوسـف كـرم ,  تـاريخ الفلـسفة اليونانيـة: انظـر, و)١/٤٨( أبـو ريـان,/ د تاريخ الفكر الفلـسفي,: انظر  )٣(
 .٣٢ص

 .١٣٨بدوي ص/ د,ربيع الفكر اليوناني: انظر  )٤(

 .٦٥الأهواني ص/  د, فجر الفلسفة اليونانية  )٥(
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نـصر مـادي, فهـو فهذه العبارة توضح اعتقاد أنكسمانس بأن الهواء ليس مجـرد ع
َمتصل على نحو غامض بإدامة حياة الكائنات ومن ثم ربـط بينـه وبـين الـنفس, فكأنـه  ّ

وعنهـا تنـشأ الآلهـة ": وقـد نـسب إليـه هيبوليتـوس قولـه. )١(وحد  بين النفس والنفس
 .")٢(والأمور الإلهية التي تكون والتي سوف تكون وعنها تتولد الأشياء الأخرى

 بأنه فرق بين مستويين للألوهية, فقد وصـف الهـواء )٣(أولف جيجنوهنا يقول 
اللامحدود بأنه إلهي, كما أشـار إلى أن الآلهـة قـد تنـشأ وتتولـد مـن هـذا الهـواء, وهنـا لا 
يستطيع المرء إلا أن يتصور أن تكون تلك الآلهة المـشار اليهـا هـي النجـوم التـي تجـوب 

وهية إما الهواء اللامحـدود ذاتـه, أو وعلى هذا فإن تصور أنكسمانس للأل. )٤(آفاق الهواء
 .أن الهواء مكان الآلهة أو تتولد عنه الآلهة

ً فنقل عنـه تأليهـا سـاميا فقـالوقد عرض الشهرستاني لأنكسمانس إن البـاري ": ً
ّتعالى أزليا لا أول له ولا آخر, وهو  مبدأ الأشياء ولا بدء له ă,  هو المدرك مـن خلقـه أنـه

 هــو الواحــد لــيس كواحــد ,ُشبهه, وكــل هويــة فمبدعــة منــهُهــو فقــط وأنــه لا هويــة تــ
 وكـل مبـدع ظهـرت صـورته في حـد ,الأعداد; لأن واحد الأعداد يتكثر وهو لا يتكثر

 .")٥(والصور عنده بلا نهاية ,الإبداع فقد كانت صورته في علمه الأول

مـن المبـدعات الهـواء ": −أي أنكـسمانس−ًثم قال الشهرستاني ونقـل عنـه أيـضا 
ّه تكون جميع ماتكون في العالم مـن الأجـرام العلويـة والـسفليةومن ون مـن : قـال. ّ ّمـا ك ُـ

, ....ُ, وما كون من كدر الهـواء كثيـف جـسماني....صفو الهواء المحض لطيف روحاني
 ــــــــــــــــــ

 .١١٠ صر,مصطفى النشا/ , دتاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي: انظر  )١(

 .١١٠صالمرجع السابق, : نظرا  )٢(

 ."المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية"فيلسوف ألماني, صاحب كتاب   )٣(

 دار النهـضة ٣٨ص  ترجمـة عـزت قـرني, أولـف جـيجن, في الفلسفة اليونانيـة,, المشكلات الكبرى: انظر  )٤(
 .م١٩٧٦العربية القاهرة 

 .)٢/٦٦ (,الملل والنحل  )٥(
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وذلك عالم الروحانيات, وما دون الهـواء مـن  ,فما فوق الهواء من العوالم فهو من صفوه
 .")١(الم الجسمانياتالعوالم فهو من كدره وذلك ع

على مثال مذهب طاليس; إذ أثبـت ": اني أن مذهب أنكسمانسكما نقل الشهرست
وهو قد أثبت العنصر والهواء في مقابلته وأنزل العنصر منزلـة  ,العنصر والماء في مقابلته

, ثـم اعتـبر الـشهرستاني أن ")٢( والعقل منزلة اللوح القابل لنقش الصور,العلم الأول
 . اقتبس ذلك من مشكاة النبوة كما اقتبسها طاليس من قبلهأنكسمانس

• אW 
ًلم يكن أنكسمانس مبدعا في فلسفته أو منشئا لها على غير مثال سابق, لكنه حاول  ً
التقريــب بــين آراء أســتاذه أنكــسمندريس وســلفه طــاليس, فاســتفاد مــن الأول فكــرة 

ً أو اللامحدود بـالهواء, معتقـدا أن ذلـك , اللامتناهيثم فسر , أو اللامحدود,اللامتناهي
ً ومدللا على ذلك بأن الهواء لا يتناهى,هو مراد أستاذه ّ. 

 واستفاد من الثاني فكرة الاستحالات المتعددة التي عزاها طاليس إلى الماء, فقال
فهـو عنـصر الحيـاة في كـل  , إن الهواء هو الجدير بالاسـتحالات المتعـددة−أنكسمانس−

 .شيء
 نحـو غـامض مـليء في مفهوم الإله ونشأة العالم عـن الهـواء عـلىقد قدم فلسفته ل

ٌقد وصف الهواء اللامحدود مرة بأنه إله, كما أشار إلى أن الآلهة قـد تنـشأ ف بالمتناقضات, 
 .وتتولد من هذا الهواء, ويجعل الهواء تارة أخرى مكان الآلهة

ــصوره  ــا ت ــشأة العــالم عــن ا−أنكــسمانس−أم َ بفعــل ظــاهرتي التكــاثف ,لهــواء ن
 ,وسـذاجة هـذا التركيـب الفلـسفي ,ٍوالتخلخل, فهو كاف في بيـان فـساد هـذا الاتجـاه

 ــــــــــــــــــ
 . )٢/٦٧( السابقرجع الم  )١(

 .)٢/٦٧( السابق رجعالم  )٢(
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ّوحاول الدفاع عنه, فهو لم يقدم رؤية فلسفية تقوم عـلى بـراهين  ,ّالذي تبناه أنكسمانس
لـه ثـم تفـسير الإ ,عقلية, بل قصارى ما حاول فعله هو الانطلاق من  الطبيعة كسابقيه

 .والكون على ضوئها
 ثـم وقفـة نقديـة حـول , إلى اعتراض أرسطو عـلى أنكـسمانسالإشارة هنا ويجدر

 :كلام الشهرستاني عن إله أنكسمانس
 اعتبر أنكسمانس أن الهواء علة الحياة في العالم وفي جميع الأشـياء المتحركـة,  :ًأولا

ية هي الكائنات المتنفـسة إن الكائنات الح :وقد اعترض أرسطو على هذه النظرية بقوله
 .)١(فقط, أما الكائنات غير الحية فلا نفس لها

ًأنكسمانس, تأليها ساميا, فقـال إن البـاري تعـالى أزلي عن  الشهرستاني نقل :ًثانيا ً
هو الواحد ليس كواحـد : إلى قوله... لا أول له ولا آخر, وهو مبدأ الأشياء ولا بدء له

ثر وهو لا يتكاثر, وكل مبدع ظهرت صـورته في حـد لأن واحد الأعداد يتكا ,الأعداد
 .والصورة عنده بلا نهاية ,فقد كانت صورته في علمه الأول ,الإبداع

فــلا ريــب أن مــن الأولويــات التــي لا تقبــل الجــدل في تــاريخ الفلــسفة أن فكــرة 
الصور والنماذج التي يعزوها الـشهرستاني إلى أنكـسمانس لم تبـدأ إلا عنـد أفلاطـون أو 

 .)٢( فيثاغوري العهد الثاني الذين سبقوا أفلاطون بقليل على أصح الرواياتعند
 عن أنكسمانس من وجود عالمين أحدهما روحاني وهو ما فـوق الهـواء أما ما نقله

 فيقـال لم تكـن في فلـسفة  ,من العوالم, والآخر جسماني وهـو مـا دون الهـواء مـن العـوالم
ــة ــك الإثني ــن و,أنكــسمانس تل ــتكلم ع ــالمين أحــدهما روحــاني والآخــر  ولم ي جــود ع

 .)٣(جسماني
 ــــــــــــــــــ

 .٦٦الأهواني ص/ د فجر الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
 ).٢/٥٠(محمد غلاب, /  دلفلسفة الإغريقية,ا: انظر  )٢(

 ).١/١٢٢( علي سامي النشار,/ د  نشأة الفكر الفلسفي,: نظرا  )٣(
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إن مذهب أنكسمانس مقتبس من مشكاة النبوة, فـما أبعـد هـذا الكـلام وأما قوله 
ه عـن ولا يخـرج تفكـير ,عن فيلسوف طبيعي من فلاسـفة أيونيـا ينـادي بأحاديـة المـادة

شأه  بـل إن هـذا التأليـه الـسامي الـذي ذكـر الـشهرستاني أن منـ,تفسير مـادي للوجـود
, بل نفى )١(محمد غلابقد نفاه الدكتور  , وأن أنكسمانس قد اقتبس مذهبه منه,التوراة

ًأن يكون مثل هذا التأليه موجـودا في التـوراة, فكيـف أفاضـت عـلى أنكـسمانس وفاقـد 
ًإلا أن يكون الـشهرستاني يـرى أن مثـل هـذا الـسمو كـان موجـودا في ! الشيء لا يعطيه

 .)٢(يحذف منها ما حذفأو  ,التوراة قبل أن تبدل

 ــــــــــــــــــ
الجامعـة  تخـرج مـن ر المولود فى أوائل القرن العـشرين,زهالدكتور محمد غلاب أستاذ الفلسفه بجامعه الأ  )١(

ون بفرنسا, وقد نال يلى جامعة لإرحل والمصرية القديمة, ونال الدبلوم العالى بمدرسة الحقوق الفرنسية, 
, "الأستاذ الدكتور محمد غـلاب فيلـسوف أزهـرى رائـد "مقال . (فيها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

 )."الرابطة العالمية لخريجي الأزهر", منشور على موقع ضيل القوصىمحمد عبد الف.دكتبه 
 ).١/٥١( محمد غلاب,/ الفلسفة الإغريقية د: انظر  )٢(
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אWאK 
EF٤٧٥-٥٤٠KE: 

ًم, وازدهــر طبقــا لروايــة .ق٥٤٠ولــد هــرقليطس في مدينــة أفــسس حــوالي عــام 
م, ولا يمكن .ق٥٠١−٥٠٤ديوجنس اللايرتي في الأولمبياد التاسع والستين أي حوالي 

 .)١(تحديد تاريخه بدقة
ــان هــرقليطس ســليل أسرة أر ــا )٢(ســتقراطيةوك ــصبا ديني ــد ورث من ــة, وق ً نبيل ً

ًوسياسيا كبـيرا, لكنـه تنـازل عنـه لأخيـه الأصـغر , وكـان هـذا المنـصب الـديني هـو )٣(ً
, وإن كانــت بعــض الروايــات تــشير إلى أن )٤(منــصب الكــاهن الأعظــم لمعبــد آرتمــيس

لآخـر هرقليطس على رغم اعتزالـه الحيـاة الـسياسية إلا أنـه كـان يتـدخل بـين الحـين وا
 .)٥(فيها

ولم يبـق منهـا إلا شـذرات  ,ّ كتب هرقليطس رسالة نثرية ضمنها آراءه الفلـسفية
ăمتناثرة بلغت من غموض الأسلوب وتعقيـده حـدا تكـاد تستعـصي معـه عـلى الأفهـام 

 ــــــــــــــــــ
 المـشروع القـومي للترجمة,الطبعـة ٧٥ص ترجمـة إمـام عبـد الفتـاح, تاريخ الفلسفة, فردريك كوبلـستون,  )١(

 .م٢٠٠٢الثانية 
أو أهل الحـل والعقـد وهـم أخيـار أهـل البلـد وذوو الـسلطة والنفـوذ حكم الصفوة أو الأعيان أو النخبة   )٢(

طية وبين حكومة الفرد ثم صارت المقابلة بينها وبـين راوكانوا أيام الإغريق يقابلون بين حكومة الأرستوق
 ).٤٠المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ص. (الحكومة الديمقراطية

ــسفة والفلاســفة,:  انظــر  )٣( ــد موســوعة الفل ــي,  عب ــنعم حفن ــسفية : انظــرو) ٢/١٤٦٩(الم  الموســوعة الفل
 .٤٩٤المختصرة ص

تـاريخ الفلـسفة اليونانيـة مـن منظـور : انظـر. (اشتهرت افسوس بهذا المعبد, وهو إله الأمومـة والخـصوبة  )٤(
 ).٨٣ المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص:انظر, و١١٤ صمصطفى النشار, /  دشرقي

 .١٠٠صالأهواني,  /  دنانية,فجر الفلسفة اليو: انظر  )٥(
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ًوأخـيرا, تـوفي . )١(وبـالمظلم تـارة أخـرى ,حتى أصبح هرقليطس يلقب بالغامض تارة
 .)٢(م.ق٤٧٥عام 

Eא: 
ًهرقليطس من الفلاسفة الذين يختلف المؤرخـون فيـه اختلافـا عظـيما فـيما بيـنهم  ً

 أنــه مــن جملــة −وعــلى رأســهم أرســطو−حــول تفــسير فلــسفته; فقــد ذهــب القــدماء 
ّالطبيعيين الأوائل, لأنه نشأ في أيونية ولأنه قـال بالنـار علـة أولى للأشـياء, وكـذلك في 

 وبرنـت ويوسـف كـرم أرسـطو )٤(ر وإلى حـد مـا زللـ)٣(جـومبرزالعصر الحديث يتابع 
 .)٥(فيضعونه ضمن الطبيعيين الأوائل

ًبينما ذهب فريق آخر إلى كونه مغايرا في فلسفته للطبيعيين الأوائل ومتميزا عنهم  ً
فهو لم يتصف بالنظرة العلمية التي يتميز بها أهل ملطيـة . ًبكونه فيلسوفا من طراز آخر

 .)٦(وع فريدăبل كان صوفيا من ن
ًواعتبر هؤلاء أن قوله بأن النار علة أولى للأشياء ونشأته في أيونية لم يكن برهانـا 
ًكافيا لتصنيفه ضمن الطبيعيين الأوائل, بل ربما لم يقصد بهذه النـار تلـك التـي نـدركها 

 .ً بل نارا إلهية لطيفة للغاية,بالحواس
 ــــــــــــــــــ

 .٣٨صزكي نجيب محمود, /  دقصة الفلسفة,: انظر  )١(
 ).٢/١٤٦٩(عبد المنعم حفني /  دموسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر  )٢(
ــا ): ٢٠١٣ − ١٩٢٢(جــومبرز . جــون ج  )٣( ــة كاليفورني ــوجي بجامع ــسم الأنثروبول ــات بق ــتاذ اللغوي أس

 ٢ بقلم مارجليت فوكس بتـاريخ "نيويورك تايمز"ة منشورة بصحيفة ترجم(بالولايات المتحدة الأمريكية 
 ).م٢٠١٣أبريل 

مقدمـة : انظـر. (, فيلـسوف ألمـاني وأسـتاذ في علـم الإلهيـات)١٩٠٨ − ١٨١٤: (إدوارد جوتلوب زيللـر  )٤(
 − طبعـة لـونجمان − Outlines of the History of Greek Philosophyالترجمـة الإنجليزيـة لكتابـه 

  ).م١٨٨٦لندن 

 .٩٨صالأهواني /   دفجر الفلسفة اليونانية,: انظر  )٥(
 .٨٧ص برتراند راسل,, )العهد القديم(تاريخ الفلسفة الغربية : انظر  )٦(
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هذا ":  هي المبدأ الأول, فقالار أنهاوقد أوضح هرقليطس في شذراته رأيه في الن
العالم وهو واحد للجميع لم يخلقه إله أو بشر ولكنه كان منذ الأبـد وهـو كـائن وسـوف 

فمبـدأ الأشـياء .)١("يوجد إلى الأزل, إنها النـار التـي تـشتعل بحـساب وتخبـو بحـساب
 والتغيـير ًكلها ومنتهاها ليس مخلوقا لإله ولا بشر وإنما هو مادة فيها مبدأ الخلق والحياة

 .وهي النار
لم (هذه الشذرة التي يخبرنا فيهـا هـرقليطس بـأن هـذا الكـون الواحـد والمـشترك 

ًعقيدة مشتركة في اليونان القديمة, فهو موقف يرى الآلهة جـزءا مـن ) يخلقه إله أو بشر
 .الكون وليست خالقة لهم دورهم هو رئاسة الكون وتنظيمه والحفاظ على هدوئه

الكوزمولوجيـة البدائيـة كانـت تـستند إلى أنـه في البدايـة كـان وأغلب النظريات 
 الذي خلق الليل والأرض والسماء ثم خلق هـؤلاء بـدورهم الآلهـة ويجـب )٢(الخاوس

 .ăملاحظة أن الخاوس كمبدأ إلهي أول لم يولد ذاتيا ولكن خالقه مجهول
ــاني القــديم لم يعــرف مفهــوم الخلــق مــن لا شيء ــما والأكيــد أن الفكــر اليون , رب

باستثناء حالتين الأولى هي ما سجله الشاعر فيريكذيس من جزيرة سيروس عن خلـق 
الكـون العظـيم هـو مـن (ذياس للعالم, والثاني ما نقله ذيوغنيس ليرتيوس عن طاليس 

, وهنا يصرح هرقليطس بـأن الكـون قـديم ولم )الإله غير مخلوق: (, وقوله)خلق الإله
 .يخلقه أحد

نجـده  ,وأكـد عـلى قدمـه ,طس خلق الكون من إله أو بـشروبعد أن سلب هرقلي
ًيسلب دور الآلهة في حكم أو تنظيم, فهـو كـان وكـائن وسـيكون دائـما دون أي تـدخل 

 بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ يؤكد على قدمه وأزليتـه, وهكـذا يفـوق خلـود ,خارجي

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٥−١٠٤ص) ٣٠−٢٠ (م شذرة رق, الأهواني/ د ,فجر الفلسفة اليونانية  )١(
 الفكر الـديني عنـد اليونـان,: انظر. (ربة الصيد وعذراء الصيادين وهي ابنة زيوس وليتو وتوأم أبواللون  )٢(

 ).٧٤ص
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 .)١(وقةالكون خلود الآلهة نفسها فالآلهة في الميثولوجيا القديمة كانت مخل
ًثم يصرح هيرقليطس موضحا وجهة نظره فيما يتعلق بالتحولات الكونيـة للنـار 

ًوهذه هي الصورة التي تتحول إليها النار أولا البحر ثـم نـصف البحـر أرض ": فيقول
 .)٢("ونصفه الآخر أعاصير

ًوبعدها يشير مؤمنا بأن بعد هذه التحولات التي للنار سيأتي الوقـت التـي تعلـو 
 .)٣("وتدينها عليها تحكم سوف فإنها الأشياء, جميع على النار تعلو عندما" :يقول فهو فيه

ولا يخفي أن هرقليطس يهدف بذلك إلى التوحيد بين الإلـه والنـار مـن جديـد; "
ّلأنه يعتقد بأن وراء التغير البـادي في عـالم المحـسوسات وحـدة وائـتلاف ينبغـي علينـا 

 .")٤(إدراكه
واعتـبر الـبعض أن . شتاء صيف, حرب سلام, شـبع جـوعوالإله هو ليل نهار, 

 :هرقليطس يقدم في الشذرة الحالية أربعـة أزواج مـن صـفات الإلـه, يـشمل كـل زوج
وصـيف  نهـار ليل( للإله ăكوزمولوجيا ًوصفا يقدم الأولين الزوجين وفي ,الصفة ونقيضها

ă, على حين يقدم في الزوجين الآخرين وصفا أنثروبولوجيا )شتاء حـرب سـلام, (للإله ً
الفيلـسوف   أن−هـرقليطس يـسجلها كما− الإله صفات على ملاحظة وأول ).جوع وشبع

لا يستخدم حرف العطف ليفصل بين كل صفتين من صفات الإله, فيعتقد هرقليطس 
 .)٥(هنا أنه لا يتحدث عن صفات متناقضة ولكن عن نفس الصفة بوجهين مختلفين

يطس إنها أصل الأشياء لا يجب أن تفهـم بمعنـى وهذه النار التي قال عنها هرقل
ًروحي, وإنما يجـب أن تفهـم أيـضا بمعنـى حـسي مـادي, وهـذه النـار التـي هـي أصـل 

 ــــــــــــــــــ
 .م٢٠١٣ أثينا ١٢٨−١٢٦ ص, هدى الخولي/د كتاب هرقليطس,: انظر  )١(
 .١٠٥ص) ٣١−٢١( شذرة , الأهواني/ د, فجر الفلسفة اليونانية  )٢(
 .١٠٥ص) ٦٦−٢٦( رقم شذرة  السابق,رجعالم  )٣(
 .٥٥ ص, فكرة الألوهية عند أفلاطون  )٤(
 .١٨٦ص هدى الخولي,/ د كتاب هرقليطس,: انظر  )٥(
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 . وعنها تصدر الموجودات,هي مصدر الأشياء كلها ,الأشياء
ويتم هذا الـصدور عـن طريـق التنـازع; لأن الأشـياء تتحـول الأضـداد منهـا إلى 

 .)١( المتقابلة أو المتضادة هي التي ينشأ عنها الوجودالأضداد الأخرى, فالأشياء
أميرة حلمي مطر إلى أن النار عند هرقليطس هي مبدأ كل شيء / وقد أشارت د

يجري فيها هذا التغير الدائم, ومن ثم فهي رمز لحقيقة الوجود, ثـم أوضـحت أن هـذا 
تحـدة ببعـضها التغير يتم حين يصير الشيء إلى ضده, وعـلى هـذا فهـو يعـد الأضـداد م

ويضع قائمة كبيرة من الأضداد كالنهار والليل والـشتاء والـصيف والحـرب والـسلم, 
ويجـف  ,الأشياء الباردة تـصير حـارة والحـارة بـاردة :ثم أشارت إلى قوله في الشذرات

 .)٢(ًالرطب ويصبح الجاف رطبا
رارة  والحـ,ا حـاراأما بالنظر إلى النفس الإنسانية, فقد اعتبرهـا هـرقليطس بخـار

 وهذه ,)٣(كما تدير النار العالم , تدير الجسم,ضرورة للحي ــ وهي قبس من النار الإلهية
 .النار هي االله

 والكـل صـادر عنهـا وعائـد إليهـا, ,وبهذا اعتبر هرقليطس النار هي مبـدأ الكـل
ــضم  ــذا ان ــائن الحــي, وبه ــات الك ــع جزئي ــشرة في جمي ــه الأعظــم وهــي منت وهــي الإل

 .)٤(ة الفلاسفة القائلين بوحدة الوجودهرقليطس إلى قائم
هذا هو مذهب هرقليطس في نشأة الطبيعـة, أمـا فلـسفته فـيما بعـد الطبيعـة فهـي 
ّتشير إلى أن الكون ليس على صورة واحدة, فهو في تغير وتحول دائم, فكل لحظة تبـاين  ّ

صـورة  وهذه الاسـتحالة أو الـصيرورة مـن ,اللحظة التي سبقتها كما تخالف التي تليها
 ــــــــــــــــــ

 .١٨٧ص ربيع الفكر اليوناني,: انظر  )١(
 .٦٥ص الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها,: انظر  )٢(

 .٣٤ص يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,:انظر  )٣(
 يوسـف كـرم , تـاريخ الفلـسفة اليونانيـة: انظـرو )١/٧٢(محمـد غـلاب, /   دة الإغريقيـة,لفلسفا:  نظرا  )٤(

 .٣٥ص
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 دون أن ,إلى صورة هي حقيقة الكون; فالأشياء تنقلب من حال إلى حال إلى آخر الأبد
 .)١(تدوم على حال لحظة واحدة

ولا يكتفي هرقليطس بالقول إن الأشياء تتغير من لحظة لأخرى, بل إنها تكـون 
لا وجـود حقيقـة وبهـذا يكـون ألا موجودة في آن واحـد, فـاعتبر الوجـود وأموجودة و

كثـر فلاسـفة اليونـان, أيطس قد خـالف فكـرة الثبـات الموجـودة والمـسيطرة عـلى هرقل
 .ًوأحدث نظرية التغير والصيرورة التي صدر عنها واتخذها أساسا لفلسفته

وإذا انتقلنا إلى وجه الشبة والاختلاف بين هـرقليطس فيلـسوف أفـسوس وبـين 
ة بين المادة الأولية وبين الأيونيين السابقين, نجد أن البعض يرى أن طاليس وضع تفرق

ا قيام المادة الأوليـة و, وإن كان خلفاؤه قد قالوا بوجود هوية بين الشيئين وتصور)٢(االله
اللامتمايزة بخلق متمايزات هي العوالم, كما أنه من الملاحظ أن أنـسكمندر وأنكـسمانس 

له هو الطبيعـة, والإ ,لم يضعا تفرقة بين الإله والطبيعة, بل تصورا أن الطبيعة هي الإله
وهذا المذهب المعروف باسم وحدة الوجـود, وقـد نـسب يوسـف كـرم هـرقليطس إلى 

ومن هذا الوجـه يكـون هـرقليطس قـد . )٣(القائلين بوحدة الوجود مثل فلاسفة ملطية
وتصوره قيـام المـادة الأوليـة اللامتمايـزة  ,شابه فلاسفة ملطية في القول بوحدة الوجود

 .بخلق متمايزات
ًفبيـنما هـم يقولـون جميعـا عـن  , من فلاسفة ملطيةهلاف هرقليطس لمن قبلأما خ

ّوأن التغير يتم بالكم عن طريق الامتـداد أو  ,المبدأ الأول أنه لا يتغير من ناحية الكيف
الــتقلص أو التخلخــل أو التكــاثف, نجــده عــلى العكــس يقــول إن المبــدأ الأول يتغــير 

 . هذا العالم صادر عن المبدأ الأولبالكيف باستمرار لكنهم يتفقون على أن

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩ صزكي نجيب محمود /  دقصة الفلسفة:  انظر  )١(

 .م١٩٦٨ومراجعة توفيق الطويل   ترجمة أحمد حمدي,٤٧ص فكرة الطبيعة, كولنجوود,: انظر  )٢(
 .٣٥ ص, يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر  )٣(
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• אW 
ولم يبـق منهـا الا شـذرات  ,كتب هرقليطس رسالة نثرية ضـمنها آراءه الفلـسفية

 .فهامحدا تكاد تستعصي معه على الأ ,سلوب وتعقيدهبلغت من غموض الأ ,متناثرة
عظـيم مـا  :أجـاب ,أيه في كتاب هرقليطس في الطبيعةسقراط عن رسُئل  حينو
فهـي إشـارة إلى غمـوض  ,)١( ولكني أعتقد أن مـالم أفهمـه كـان عظـيما أيـضا,قد فهمته

 هـي أشـد , مع وجود كتابه كاملا وماتبقى لنا من شذرات لفلـسفتة,فلسفة هرقليطس
 . في ظاهرها,وتناقضا ,غموضا

 ,واستخلاص ما يختص منهـا بالإلهيـات ,إن محاولة تصنيف شذرات هرقليطس
 ,ووضعها تحت أكثر من مبحث ,لك أن الشذرة الواحدة يمكن تصنيفها ذ;أمر صعب

 ,والتعقيـد,قد بلغـت مـن الغموض ,إضافة إلى أن مفهوم النار في الشذرات الهرقليطية
 .ما يتعذر معه فهم مراده منها

عـلى غـرار  ,لقد أشار هرقليطس في بعض شـذراته إلى أن النـار هـي المبـدأ الأول
 فوضـعه ,والهـواء عنـد أنكـسمانس ,بـيرون عنـد أنكـسمندريسوالأ ,المياه عند طاليس

لكـن هـذه النظـرة  ,الباحثون في تاريخ الفلسفة لهذا السبب بين طبيعيي ما قبل سقراط
 ,عتبـار مفهـوم هـرقليطس عـن الطبيعـة نفـسهاإذا أخـذنا في الا ,ربما تبتعد عن الحقيقة

الميتـافيزيقي الـذي أضـافه إلى والمختلف عن سابقيه من فلاسفة أيونية إلى جانب البعد 
هـذه  , ليكون المبدأ الأول عنده هو التغير والصراع لا النار الطبيعية,مفهوم النار المادية

 .والمتناقضة في حقيقتها ,وجهات نظر تقبلها فلسفة هرقليطس المتعارضة شذراتها
أن مفهـوم النـار  :ومنشأ هذا التعـارض والتنـاقض في فلـسفة هـرقليطس الإلهيـة

 وفي بعـض المواضـع , ومع مفهـوم الإلـه في مواضـع أخـرى,اء مختلطا مع اللوغوسج
 .والإله ذياس ,واللوغوس ,يوحد بين النار

 ــــــــــــــــــ
 .٢١صهدى الخولي, /  دهرقليطس,  )١(
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والآخـر  ,أشير هنا إلى أمرين يتعلق أحدهما بطريقـة تحـصيله للنتـائج الفلـسفيةو
 :هدبقانون الوجود عن

هي )  بنفسيبحثت ذلك( يعتمد هرقليطس اعتمادا مطلقا على حدسه فعبارة −١
ن الكـلام أولا شـك  ,لى معرفة الحقيقـةإالعبارة التي  يصف بها الكيفية التي وصل بها 

 , لا يتطـرق لهـا الـشك,بل لا بد من بـراهين قاطعـة ,في الإلهيات لا تكفي فيه الظنيات
  .والاحتمال
هـو قـانون   وأن التغـير,ن الأشياء كلها في تغير مستمرألى إذهب هرقليطس  −٢
 امتنع وصـفه ,وإذا كان كل موجود يتغير باستمرار ,والاستقرار موت وعدم ,الوجود

  .وامتنع العلم تبعا لذلك ,بخصائص ثابتة
 وذلـك , عـن التأليـه الـصحيح,عد الجانب الإلهـي عنـد هـرقليطسُوبهذا يتبين ب

 ممـا جعـل هـرقليطس ,ثانيـاوعلى قانون الـصيرورة والتغـير , لاعتماده على حدسه أولا
 . ويوحد بينها وبين اللوغوس والإله ذياس تارة أخرى,لنار تارةله اؤي
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W 
 بعــد قيــام الفلــسفة الإيليــة عــلى مناهجهــا نقطــع تيــار الفلــسفة الطبيعيــةلم ي

هـرة طـوال القـرن الخـامس قبـل  وإنما استمر هذا التيار قويا في المـدن المزد,ومشكلاتها
ــيلاد ــة,الم ــة الإيلي ــر المدرس ــا أث ــاهرا عليه ــان ظ ــة ك ــذاهب الطبيعي ــذه الم ــير أن ه  , غ

وأنه لا يوجد تحول من  , فهم يشتركون في أن أصل الأشياء كثرة حقيقية,والفيثاغورية
التـي  باستحالة التغير الكيفي للمبدأ الأول أو المادة الأولية :فهي تقول,مادة إلى أخرى

 −الطبيعيون المتأخرون −  وبذلك يخالف فلاسفة هذا القرن,صدرت عنها الموجودات
 من المبـادئ الأوليـة ينـشأ  وافترضوا وجود عدد,ن الأيونيينما كان يعتقده أسلافهم م

 .من انضمامها وانفصالها جميع الظواهر المحسوسة في الطبيعة
 أقل عناية مـن مـذاهب −أخرونالطبيعيون المت−ولم تكن هذه المذاهب الفلسفية 

فقد حاولوا مـثلهم البحـث في مبـدأ نـشأة ,أسلافهم الأيونيين بظواهر الطبيعة المختلفة
في بـلاد زدهـرت خـر حلقـات الفلـسفة الطبيعيـة التـي ا ويعـدون آ,الكون وموجوداته
 :شير إلى كبار فلاسفة هذه المدرسة وهموفيما يلي أ. )١(اليونان قبل سقراط

 ــــــــــــــــــ
 .٩٩الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها, ص:  انظر  )١(
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WK 
EF٤٣٢-٤٩٠KE 

 في أسرة من أوسـع أسر المدينـة )٢( في أجريجنت)١(م.ق٤٩٠ولد أنبادقليس نحو 
, وكان يعرف بأنـه )٣(ًثروة ونفوذا, اشتهر في زمانه بالفلسفة والشعر والسياسة والطب

 )٥(وقـد روى جورجيـاس.  في آن واحـد)٤(رجل ديـن إلى حـد ادعـاء النبـوة والألوهيـة
وقـد كـان  ,ائي الكبير أنه كان يتردد على أنبادقليس حـين كـان يـمارس الـسحرالسفسط

ويكـشف لهـم  ,ويـسألونه أن يهـديهم طريـق الـصلاح ,ّالناس يتسابقون عليه أينما حـل
 .)٦(ويتوسل إليه غيرهم أن يسمعهم الكلمة التي تشفي المريض ,الغيب

 من اليونانيين أنه )٧(ساطين الحكمة الخمسةأوقد روى القفطي الذي اعتبره أول 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٩٢(عبد المنعم حفني, / د ,موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر  )١(

 ).٢/٤٨تاريخ العلم  (,أجريجنت واقعة على الساحل الجنوبي لصقلية  )٢(
 .٥٣ص  يوسف كرم,,تاريخ الفلسفة اليونانية:  انظر  )٣(

 .١٦١صالأهواني, / , دفجر الفلسفة اليونانية: انظر  )٤(

أخـذ  م. ق٤٨٠من أعمال صقلية نحو عام ) ليونتيني( سوفسطائي ولد بقرية ,ويسميه العرب غورغياس  )٥(
فصح أهل زمانه حتى وصـفه أ وعني باللغة والبيان فكان ,العلم عن أنبادقليس واشتغل بالطبيعيات مثله

ــه مــدرس بلاغــةأفلا ــه عــام أ قــدم .طــون بأن ــا في مهمــة تتعلــق بقريت م يستنــصرها عــلى أهــل .ق٤٢٧ثين
 .كان من تلاميذه إيزوقراط وثيوكيديدس.ةسراقوص

م .ق٣٩٩تـوفي عـام . وكـذلك كتابـه اللاوجـود,ومن أشهر أعماله كتابه عن الطبيعة وهو في ثلاثـة أجـزاء  
 ).١/٤٨٤عم حفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة, عبد المن: انظر(

  .١٦٢ صالأهواني / فجر الفلسفة اليونانية د: انظر  )٦(
تـاريخ : انظـر(الحكماء الخمسة هم أنبادقليس ثم فيثاغورس ثم سقراط ثم أفلاطـون ثـم أرسـطو طـاليس   )٧(

, نشر بمعهد تاريخ العلـوم العربيـة والإسـلامية بفرانكفـورت, ١٥, لعلي بن يوسف القفطي, صالحكماء
 .)م١٩٩٩  المانيا الإتحادية جمهورية
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 .)١(أخذ الحكمة عن لقمان الحكيم بالشام
يختلـف إلى دروسـه ويتلقـى عنـه  ,ًبينما يحدثنا الشهرستاني أنه كـان تلميـذا لـداود

العلم, وقد حكم عليه بالنفي لدفاعه عن الديمقراطيـة والمستـضعفين, وذكـر عنـه أنـه 
اواة, فعرضـوا عليـه أن يتـوج كان يبذل ماله للفتيات الفقـيرات ويـسعى لتحقيـق المـس

 .)٢(ًملكا على المدينة, فأبى وعاون على إقامة الديمقراطية والدفاع عنها
 .)٣(ومما يروى عنه أنه تجول فترة في بلاد اليونان وكذلك زار مصر وبلاد المشرق

أما عن أساتذته ومعلميه, فإنه يذكر عنه أنه قد تتلمذ بعـض الوقـت عـلى بعـض 
 مركز الفيثاغوريين ومـوطن )٤(كروتوناادته إحدى رحلاته إلى مدينة الفيثاغورين; إذ ق
 .)٥(التأثير الأورفي

و أما كتاباته, فقد اختار أنبادقليس أن تكون شـعرية, فوضـع قـصيدتين ضـمنها 
, تـــأثر فـــيهما بالمدرســـتين الأيليـــة »التطهـــير« و »طبيعـــة الأشـــياء«: همـــا في ,فلـــسفته

 .)٦(والفيثاغورية
ات وأساطير غريبة عن موتـه مـن أشـهرها أنـه ألقـى بنفـسه في وقد رويت حكاي

ًفوهة بركان ليظن الناس أنه مضى إلى السماء فيعبدونه بوصفه إلها, لكنه ترك أحد نعليه 
 .)٧( وقد اعتاد لبس نعال البرونز فعرفه الناس بذلك,على حافة الفوهة

 ــــــــــــــــــ
 .١٥صلعلي بن يوسف القفطي  المرجع السابق, : انظر  )١(
 ).٢/٦٧(الملل والنحل : انظر  )٢(

 .٢٣٦−٢٣٥صمصطفى النشار, /  دتاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي : انظر  )٣(

 .ٍ الايطاليفينيتو في إقليم لمقاطعة بلونو هي بلدية تابعة :كورتينا دامبيدزو  )٤(

  ).١/٢٢٦( بدوي,/د  موسوعة الفلسفة,: نظرا  )٥(

 ).١/١٩٢ (عبد المنعم حفني,/  دموسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر  )٦(
 ).١/٢٢٦( بدوي,/  د,موسوعة الفلسفة: انظر  )٧(
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م وقيل .ق٤٣٢ام ًوأخيرا, اختلفت الروايات حول تاريخ وفاته فقيل إنه توفي ع
 .)١(م.ق٤٣٠

Eא. 
ــدة ــادة أولى واح ــياء إلى م ــادقليس رد الأش ــاول أنب ــون  ,لم يح ــل الطبيعي ــما فع ك

 ,َ وأصـولا, والنار, واعتبرهـا عنـاصر,والهواء ,الماء: الأوائل, بل قال بالعناصر الثلاثة
عـل ثقـل الـتراب كـان  ول, فكان أول من وضع الـتراب مبـدأ ,)التراب(وأضاف إليها 

ًمانعا عند القدماء من اعتباره مبـدأ أولا  لأصـل الكـون, وقـد جعـل أنبـادقليس هـذه ,ً
 ,بـل هـي متـساوية في الجوهريـة ,ٍ ولا ثـان,المبادئ الأربعة على السواء ليس بيـنهما أول

 ;والأبدية, فلم ينشأ أحدهم عن الآخر كما أنه لم يـستحل شيء منهـا إلى غـيره ,والأزلية
 وقد أطلق أنبادقليس عـلى هـذه المبـادئ اسـم .)٢(دم إمكان ذلك من الناحية العلميةلع
 ,)٣(وتعد تسمية هذه المبادئ الأربعة باسم العناصر من فعل أرسطو ,"جذور الأشياء"

 ,وهــيرا حاملــة الحيــاة ,زيــوس الــساطع"وقــد ألــه أنبــادقليس مبادئــه الأولى وأســماها 
 )٤(فتكونت الينـابيع الرطبـة للمخلوقـات,وعهاونستيس التي فاضت دم ,وأيدونيوس

 , الهـــــواء)وبـــــأدونيوس( الأرض, )وبهـــــيرا( النـــــار, )بزيـــــوس( وقـــــد عنـــــى ,"
 .)٥(الماء, وقد أضفى عليها سمة الخلود فهي لا تتكون ولا تفسد)وبنستيس(

 همـا ,متعـادلتين , بفعـل قـوتين عظيمتـين,وتجتمع هذه العناصر الأربعة وتفترق
 ــــــــــــــــــ

 ,٢٣٧ صمصطفى النشار,/ , د جمع الروايات كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي: نظرا  )١(
محمــد غــلاب, /  د الفلــسفة الإغريقيــة : انظــر, و٥٤ ص, كــرميوســف  تــاريخ الفلــسفة اليونانيــة,: نظـرا  )٢(

)١/١٠٠.( 
, )١/١٥٦(جيهـان شريـف, . د محمـد فتحـي عبـداالله ود.الفلسفة اليونانيـة مدارسـها وأعلامهـا, أ: انظر  )٣(

 .الجامعة للنشر والتوزيع
 .١٦٦الأهواني فجر الفلسفة اليونانية, ص/  نقلا عن د٦أنبادقليس شذرة   )٤(
 ).١/١٥٧(الفلسفة اليونانية مدارسها وأعلامها, : انظر  )٥(
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 , وانفـصالها, فهـي علـة لانـضمام العنـاصر,والكراهة ,أو المحبة ,غضوالب ,قوتا الحب
 .)١( والكراهة تعمل على الفصل بينهما ,فالمحبة تعمل على الجمع بين الذرات المتشابهة

دون أن تستقر الغلبـة  ,ًويتغلب كل منهما حينا في الدور الواحد من أدوار العالم"
فيمر العالم بدور  ,هة فتسود الكثرة المضطربةأو للكرا ,فتسود الوحدة الساكنة ,للمحبة

وتحـاول إفـساده ثـم بـدور كراهيـة تتخللـه المحبـة وتعمـل عـلى  ,محبة تتخلله الكراهيـة
وهـي الكثـرة الإلهيـة تتحـد فيهـا العنـاصر  ,إصلاحه, فتارة ترجـع الكثـرة إلى الوحـدة

ًجميعا, وطورا تتفرق الوحدة إلى كثرة كما كان بالتمام إلى ما كل منها  ,وتتعاقب الأدوار ,ً
 .")٢(لا نهاية

والخلـود, وإن  ,والقيمة,فاعتبر أنبادقليس العناصر الأربعة متساوية في الألوهية
عنـدما يتحـدث ,ّيقدم النار على غيرها من العنـاصر الأخرىأنه كان أرسطو قد اعتبره 

ـــاء ـــزاج ,عـــن الأحي ـــصل ,ويحـــدث الامت ـــين ,والف ـــوتين الإلهيت ـــل الق الحـــب : بفع
وذلك إذا اسـتبعدنا ادعـاءه هـو نفـسه بأنـه  ,وتلك هي الآلهة الحقة عنده. )٣(كراهيةوال
علتـان لحركـة  أنبـادقليس قـد جعـل المحبـة والكراهـة وإذا كـان. أو إله كـما تقـدم ,نبي

العناصر الأربعـة فإنـه قـد آمـن بوجـود قـوة أسـمى هـي الـضرورة أو القـسم الأعظـم 
 )٤(هية على العناصرتتحكم في تناوب تأثير المحبة والكرا

ً; إذ إن الآلهـة قـد أقـسمت قـسما موثقـا اوقد اعتبر أنبادقليس الـضرورة أمـر إلهيـ ً
 على أن تحافظ على هذا النظام محافظة تامة, وكما قضت الـضرورة عـلى )٥(بأغلظ الأيمان

العناصر وعلى المحبة والغلبة بوحدتها وانفصالها قضت كذلك على النفس الإنسانية أن 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٠٠(محمد غلاب / د الفلسفة الإغريقية  :نظرا  )١(

 .٥٤تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص  )٢(

 .١٠٢الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها ص: انظر  )٣(
 ١٧٠ة اليونانية قبل سقراط صالأهواني, فجر الفلسف/ نقلا عن د,  ٣١−٣٠انبادقليس شذرة : انظر  )٤(
 ١٨٦الأهواني, فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط, ص/ , نقلا عن د١١٥أنبادقليس شذرة : انظر  )٥(
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 .)١(ن عالم الآلهةتطرد م
ّكـما اهـتم بـه  ,ăولم يكن أنبادقليس مهتما بإعطاء برهان خالص على وجـود الآلهـة

ًأســلافه مــن قبــل, فبالنــسبة لهــم جميعــا كــان الوجــود الإلهــي في العــالم وجــودا مبــاشرا  ً ً
 ,ًومطلقا, أما مشكلة وجود الإله بالنسبة إليه كانت ببساطة مـشكلة صـورة هـذا الإلـه

 .)٢( الإله لديه غير واضحةوصورة هذا
 ذلك أنه تكلم عن ارتبـاط ;بينما رأى آخرون أنه المؤسس الحقيقي لعلم الكيمياء

وهـو يـرى أن الأصـول الأولى  ,)٣(عناصر العالم المادي فيما بينها بنـسب رياضـية محـددة
 وهــي في اجتماعهــا مــع ,المــاء والنــار والــتراب والهــواء:للأشــياء هــي العنــاصر الأربعــة

 ولكنـه مجـرد اخـتلاط مـن أجـزاء صـغيره ,ها البعض لا يتحول أحدها إلى الآخـربعض
ــزة ــزة دون مــزج أو انــدماج يفقــدها خواصــها الممي  ,تحــتفظ بقوامهــا أو طبائعهــا الممي

وباجتماع هذه العناصر الأربعة وافتراقها عـن بعـضها الـبعض بنـاء عـلى مبـدئي المحبـة 
 .)٤(ه لا يحدد طبيعة كلا من المحبة والكراهية ولكن,والكراهية تتكون الأشياء المختلفة

نجد شخـصية أنبـادقليس تـدعو الـبعض إلى افـتراض تـأثره بتعـاليم ... .ًوأخيرا
 واختلافـه إلى دين سماوي, كما روى القفطـي والـشهرستاني تتلمـذه عـلى دواد 

ي  وأن العنـاصر الأربعـة مـع مبـدئ, بينما يـرى آخـرون أنـه وثنـي المعتقـد,لقمان الحكيم
 ويعـده الـبعض الآخـر المؤسـس الحقيقـي لعلـم ,المحبة والكراهـة هـي الآلهـة في نظـره

 . ذلك أنه تكلم عن ارتباط العناصر المادية فيما بينها بنسب رياضية محددة;الكيمياء

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٦ ص, الأهواني/دالمرجع السابق, :انظر  )١(
 .٦٥ص فكرة الألوهية عند أفلاطون,: انظر  )٢(
 .م١٩٨٥ دار المعرفة الجامعية ٨٨صمحمد علي أبو ريان, / تاريخ  الفكر الفلسفي,  د: انظر  )٣(
 .٨٨المرجع السابق, ص: انظر  )٤(
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• אW 
ً أو منشئا لها, لكنه استعرض مجموعـة الآراء ,ًلم يكن أنبادقليس في فلسفته مبدعا

 أطرافهـا  أخـذ يـدنيو ,تباينه التـي قـدمها أسـلافه, فعمـل عـلى محاولـة التوفيـق بينهـاالم
ًدون أن يــضيف إليهــا فكــرا جديــدا لم يــسبقه إليــه  ,المتناقــضة في نظــام  واحــد مــستقيم ً

 .أو معاصر له ,فيلسوف متقدم
َ تعاقبا في تاريخ الفلسفة, ينقض الثـاني, التوفيق بين رأيين متناقضينولقد حاول َ 

ّما أثبته الأول; إذ خلـف بارمنيـدس وراءه فلـسفة شرطهـا الـدوام والثبـوت, وخلـف  ّ
هرقليطس فلسفته القائمة على فكرة التغير وعدم الثبات, فجاء أنبادقليس وحـاول أن 

فأما استحالة التغير التـي ذهـب إليهـا بارمنيـدس فتنـصب . ّيؤلف منهما حقيقة واحدة
ّمنهـا الوجـود, فهـي كـم محـدود لا يزيـد ولا يـنقص على الـذرات الماديـة التـي يتكـون 

وبذلك يتحقق شرط الـدوام والثبـوت, وأمـا ظـاهرة التغـير فتطـرأ عـلى الأجـسام مـن 
حيث الصورة, فهذه المائدة التـي أمامـك قـد تتلاشـى وتتحـول إلى صـورة أخـرى مـن 

رة واحـدة, المادة, ولكن ذراتها التي تتكون منها ستبقى هي حالة ثابتة ولن تفنى منها ذ
وبهذا يكـون  ,والدوام من ناحية أخرى ,وبهذا نكون قد وفقنا بين الصيرورة من ناحية

 .أنبادقليس قد جمع بين طرفي النقيض
 ,ولم يقتصر التلفيق عند أنبادقليس عند هذا الحد, بل إن تأليهه للعناصر الأربعـة

 ,ة الأيونيـة مـن ناحيـةوالمحبة والكراهية هو نتيجة محاولة التلفيق بـين فلاسـفة المدرسـ
ّوبين بارمنيدس من المدرسة الإيلية من ناحية أخرى; إذ قرر فلاسفة أيونية أن الأشـياء 
ًجميعا تتألف من مادة بعينها وإن اختلفـت صـورها وتباينـت أشـكالها, فهـي المـاء عنـد 

 ,ًونحاسـا ,ًوالهواء عند أنكسمانس, فالماء أو الهواء يجوز عليه أن يكـون حديـدا,طاليس
ًوما شئت من ألوان المادة المتباينة, فيجوز عليه التغير مطلقـا, بيـنما بارمنيـدس  ,ًوخشبا ّ

 .ّيصر على أن مادة الوجود تظل كما هي على صورتها ويستحيل عليها التغير
ــا مــن ضروب الخــداع, فعمــل  ــراه بــين الأشــياء ضرب ــذي ن ــبر الخــلاف ال ًواعت
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المــادة الأولى لا يجــوز لهــا أن تنقلــب إلى مــادة ّأنبــادقليس عــلى التوفيــق بيــنهما فــسلم أن 
والهواء  ,ًعلى أن يتناول هذا الحكم العناصر الأولى وحدها فلن تنقلب النار ماء ,أخرى

المـاء والـتراب والهـواء : نـما هـو أربعـة عنـاصرو إ , واحـداًترابا, فليس الوجـود عنـصر
ــه,  ــب إلى صــورة أخي ــا أن ينقل ــستحيل عــلى واحــد منه ــار, وي ــتطاع والن ــذا اس وهك

ــه مــن دوام العنــاصر الأولى واســتحالة  ــيما ذهــب إلي ــة بارمنيــدس ف ــادقليس موافق أنب
 والخلـود, ولكـن  ,والقيمـة,واعتبر هذه العناصر الأربعة متساوية في الألوهية ,ّتغيرها

ا يتـضمن اعترافـا بوجـود . يستحيل أن تبقى هذه العناصر ساكنة ًفائتلافهـا أو انحلاله ُّ ُـ
أجزائها, فكيف نعلل هذه الحركة وهل هي متساوية من حيث القوة? ومن الحركة بين 

ذا الذي أنشأها وأوجدها? أما المدرسة الأيونية فلا تتردد في القول إن المادة فيهـا القـوة 
ّ يحمل في صلبه قوة تحركه هنـا واء عند أنكسمانسالدافعة التي تولد الحركة بنفسها, فاله

وهكـذا, أمـا  ,ًوأخـرى نحاسـا ,ً فتجعله تارة خـشبا:لفةكما تشكله في صور مخت,وهناك
ًوينكرها إنكارا قاطعا ويعتبر المادة مواتـا  ,وهذه الحركة ,أنبادقليس فيرفض هذه القوة ً ً

والقــوة عــن هــذه  ,ًمطلقــا لا حيــاة فيهــا, وهنــا نجــد أن أنبــادقليس قــد ســلب الحركــة
 .العناصر مع تأليهه لها

كـة, فإمـا أن تتحـرك بـذاتها, وهـذا مـا يرفـضه وهذه العنـاصر لا بـد لهـا مـن حر
 .هي قوة خارجة عنها,َ فلم يبق له إلا القول بأن القوة التي تحرك المادة,ًأنبادقليس تماما

 ,والاتــصال , أو انفــصالها,ولمــا كانــت حركــة المــادة تكمــن في اتــصال العنــاصر
 .ضدان مختلفان لا يمكن أن ينشآ عن قوة واحدة ,والانفصال

والكراهيـة, وبهـذا  ,ذن من قوتين متضادتين همـا عنـد أنبـادقليس الحـبفلا بد إ
 أو الجواهر ماديـة وحركيـة, ,يكون أنبادقليس أول من قال بوجود نوعين من الأصول

 اللـذان ,والكراهيـة ,مادية, وأما الحركية فهـي الحـب ,والتراب , والهواء, والنار,فالماء
 ,ّك يكون أول من ميز المادة عن سبب حركتهايحركان العناصر المادية حركة آلية, وبذل

ّبعد أن كانت المادة طبيعية حيـة قـادرة عـلى النمـو ُ  ولا تحتـاج إلى مـا , والحركـة الذاتيـة,ِ
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ّيحركها, أصبحت في فلسفة أنبادقليس مواتا مطلقا يحركها سبب خارج عنها ً ً)١(. 
ًوبهذا يكون الإله عند أنبـادقليس مؤلفـا مـن مـادة  اعـتراف منـه وحركـة, وهـو ,ّ

ُبوجــود إلهــين في إيجــاد الأشــياء وعــدمها, وإذا كانــت المحبــة والكراهيــة إلهــين ُ وهمــا  ,ِ
 ,ăمعنيان, فيترتب على قوله هذا أنه اعتبر الإله تصوريا, وفي هذا مخالفـة للإلـه الحقيقـي
 ,وهــو قــول قــائم عــلى التلفيــق ومحاولــة الخــروج مــن التــساؤلات التــي طرحــت عليــه

على مبادئ وبحـوث علميـة, ولـذلك لم يهـتم بإعطـاء وتقـديم البراهـين وليست قائمة 
 .الدالة على وجود الإله

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦−٤٤ صزكي نجيب محمود,/ , دقصة الفلسفة: انظر  )١(
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WK 
EF٤٦٠K-٣٦١KE 

, )٢(م.ق٤٦٠ إحدى المدن الإغريقيـة حـوالي سـنة )١(أبديراولد ديموقريطس في 
. )٣(م.ق٤٧٠عـام وإن كانت بعض الروايات ترجح أن ولادته كانت قبل ذلك حوالي 

ًإلا أن الرواية الأولى هي الأرجح; إذ يؤكدها قوله عن النفس أنه كان يافعا حيـنما كـان  ّ
ً وينطبـق هـذا تمامـا عـلى تأكيـد , ًوإنه كان يـصغره بـأربعين عامـا ,ًأنكساغوراس شيخا

 .)٤(م.ق٤٦٠أبولودورس بأن ديموقريطس ولد 
ذ نصيبه من الميراث بعد وفـاة كان ديموقريطس من أسرة أرستقراطية ثرية, فأخ

 فـسافر إلى شـهيرات مـدن العـالم ,ً في الرحلات التي كان مولعا بهاًوالده نقدا فاستنفذه
ăالقديم المتحضرة, ومـن أهـم تلـك الأسـفار التـي أثـرت في حياتـه العلميـة تـأثيرا قويـا  ً ّ

ت مــن ّ التــي اســتغرقت خمـسة أعــوام, فــتعلم فيهــا الرياضــيا,سـفرته وإقامتــه في مــصر
 ,وبعـدها إلى الهنـد ,وتلقى الهندسة على علماء وادي النيل, ثـم ذهـب إلى إيـران ,الكهنة

 .)٥(حيث تحاور مع الفلاسفة هناك
ًمر ديموقريطس بأثينا أثناء هذه الرحلات مرورا عـاجلا, فلـم يعرهـا شـيئا مـن  ً ً ّ

ــا قــد تجا ــا لم يعرفــه فيهــا أحــد وأن أثين ــه لمــا قــدم أثين هلــت فلــسفة الاهــتمام, وقيــل إن
 ــــــــــــــــــ

. ًتقع في الطرف الشمالي من بحر إيجه وقد اشتهرت كمقر للأثرياء رغم أنها كانت من المدن النائية نوعا مـا  )١(
 ).٢/٥٥ ,تاريخ العلم جورج سارتون: انظر(

 ).١/٦٠٧ (, عبد المنعم حفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة:  انظر  )٢(
 ).٢/١٠١( تاريخ العلم,: انظر  )٣(

, الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب, ٥صوزمـلاؤه, عـلي سـامي النـشار  ديمقريطس فيلسوف الذرة,: انظر  )٤(
 .م١٩٧٢منطقة الإسكندرية, الطبعة الأولى 

 .٦ صالمرجع السابق, :  انظر  )٥(
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ــا طــويلا, وقــد أغفــل أفلاطــون ذكــر ديمــوقريطس فلــم يــذكره في  ًديمــوقريطس زمن ً
محاوراته وقد كان يكرهه أشد الكراهـة في حـين أن أرسـطو تحـدث بحماسـه بالغـة عـن 

 .)١(آرائه
وقد عاد بعد تلك الزيارات والرحلات إلى موطنه أبديرا ليؤسس فيهـا مدرسـته 

ية حياته, وكان من أبرز ملامـح شخـصيته أنـه كـان يتميـز ّالذرية ويستقر فيها حتى نها
 .)٢(بسعة اطلاعه وكراهيته للشهرة

أما عن كتابات ديموقريطس, فقد ذكر المـؤرخ ديـوجن لايرتـوس قائمـة طويلـة 
 ,والرياضة,وقد شملت هذه القائمة مؤلفات في علوم عديدة منها; علوم الطبيعة. منها

ــك ــة,والفل ــا , والملاح ــشريحو ,والجغرافي ــضاء ,الت ــائف الأع ــنفس,ووظ ــم ال  , وعل
ولم يبـق منهـا إلا شـذرات متنـاثرة هنـا  ,, غـير أن هـذه الكتـب قـد فقـدت)٣(والفلسفة
 .وهناك

ّوقد كانت طريقته في الكتابة أنه كان يعبر عـن القـضايا العلميـة في أسـلوب أدبي 
 . كأسلوب أفلاطون,يصفه شيشرون بأنه يشبه النظم الشعري

 إلى ٩٠م, ومن المحتمل أنه عاش مابين .ق٣٦١ ديموقريطس عام ًوأخيرا, مات
 .)٤( سنة١٠٩

َوقيل إنه أصبح أعمى قبل أن يتوفى, فلما أحس أن قدراته بدأت تتـضاءل فـضل  ّ
 .أن يموت ورفض أية  مساعدة لعلاجها أو تقويمها

 ,وقيل إنه لما رأى حزن أختـه لاحتـضاره في أيـام عيـد كانـت تريـد أن تحتفـل بـه
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٠٢( تاريخ العلم,: انظر  )١(
 .٢١٨صالأهواني, / د , فجر الفلسفة اليونانية: انظر  )٢(

 .١٩٦ص الموسوعة الفلسفية المختصرة,: انظر  )٣(
 ).١/٦٠٧(عبد المنعم حفني,  , موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر  )٤(
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وأن تأتيـه بـبعض  ,َوم بما عليها من واجبات نحو الآلهة, أمرها أن تخفف من حزنهاوتق
فلـما انقـضى  ,وأخذ يستنشق تلك الأرغفـة ,وعسل النحل ,الأرغفة من الخبز الساخن
 )١(م.ق٣٦١وكان ذلك سنة  ,العيد لفظ أنفاسه الأخيرة

Eא. 
 :خلال اتجاهه المادي إذ يقوللقد حدد ديمقريطس تصوره حول الإله من 

ٍإن الوجود واحد وهو ينقسم إلى عدد غير متناه من الوحدات غـير المتجانـسة, "
ًوالواحد منها هو الجوهر الفرد, وهذه الوحدات غير المتجانـسة قديمـة أزليـة نظـرا إلى 
أن الوجود لا يمكن أن يخرج من العدم الكلي المحض, فهي أبدية إذ الوجود لا ينتهـي 

 .")٢(لى العدم الكلي المحضإ
: وقد لخص ديوجنيس آراء ديموقريطس المادية من خـلال مبـدأين أصـليين همـا

الذرات والمكـان الخـالي, وعـنهما يحـدث كـل شيء في سلـسلة مـن العـوالم اللامتناهيـة, 
ًواعتبر ديمقريطس الذرات التي تتركب منها الأشياء لا متناهية, حجما وعـددا, وهـي  ً

 .)٣(أنحاء العالم على شكل دوامةتدور في شتى 
, أي إنهـا أجـسام صـلبة )اللامنقـسمات(وقد سمى ديمـوقريطس هـذه الـذرات 
رى بـالعين المجـردة ,جميعها من جوهر واحد, وهـي غايـة في الـصغر وعـدد هـذه  ,ُـلا ت

 .)٤( وكذلك الخلاء الذي تتحرك فيه لا نهائي,الذرات لا محدود
 لـذا لم يـضطر ديمـوقريطس ;حركة دائمةومن خواص هذه الذرات أنها تتحرك 

ــد أنكــساغوراس ــل العقــل عن ــدأ خــارج مث ــد  ,إلى إدخــال مب ــة والكراهــة عن أو المحب
 ــــــــــــــــــ

 .٨ص ديمقريطس فيلسوف الذرة,: انظر  )١(

 .م١٩٩٨قلم دمشق الطبعة الثالثة , دار ال٤٤٤كواشف وزيوف ص  )٢(
 .م١٩٩١, دار العلم للملايين, الطبعة الأولى ٥٠ص فخري,ماجد / د ,تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر  )٣(

 .١٠٩ ص,  أميرة حلمي مطر/ تاريخها ومشكلاتها,  دالفلسفة اليونانية,: انظر  )٤(
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 ليعلل ابتداء الحركة, بل تتولد هذه المركبات المختلفة عـن طريـق التـصادم ,أنبادقليس
 .تبتدي به الحركة ,دون مؤثر خارجي ,والاشتباكات بين بعضها البعض

هي الأساس الوحيد الذي يتكون منـه كـل  ,ريطس الذرات الماديةويعتبر ديموق
ِلم يستثن من ذلك النفس الإنسانية  ,وإليها ترد الأشياء, فهو مذهب مادي بحت ,شيء

 .ولا الآلهة; لأن الكل عنده مركب من ذرات وهي قديمة
 .)١(وبذلك يكون ديموقريطس من أوائل من قال بقدم الطبيعة

دون أن  ,أن الذرات المادية هي الأساس الأوحد لكل شيءولم يكن ليمضي رأيه 
يترك أثره العميق في زعزعة دين اليونان وهدم آلهتهم, غير أن هذا الرأي  لديمقريطس 
لا ينفي أن يكون قد شارك الناس في اعتقادهم بوجود الآلهة, لكنه لا يلـزم ضرورة أن 

ًعتقد أن هناك شكلا من أشكال يكون قد اتفق معهم حول تصور هذه الآلهة; إذ كان  ي
 , والعقـل,الذرات يحتل مكانة ممتازة, وهو الشكل الـدائري الـذي يخـضع لنظـام النـار

 .ويمكن فوق هذا أن يمثل هذا العنصر الإلهي
إلا أن تـركيبهم أدق, فهـم  ,وكان ينظر إلى الآلهة أنها مركبة مـن جـواهر كالبـشر

 .كنهم لا يخلدون ول,ً وأطول عمرا بكثير,وأقدر ,لذلك أحكم
 التي تـشبه الأنفـس فينـا, , تتكون من الذرات النارية,فالآلهة عنده أجسام مادية

 .)٢(ورؤيتها دليل على وجودها وهي تتراءى للناس ولا سيما في الأحلام
ولم يقف ديمقريطس عند هذا الحد من تصوره للآلهة, بـل انتقـد كـل القـدماء في 

ّواصفا إياهم ب ,تفسيرهم للآلهة ًمعتـبرا  الأسـاس الـذي قـام  ,والجهـل ,والغباء ,السفهً
 ــــــــــــــــــ

 قـدم ١٣٤تاريخ المذاهب الفلسفية, سانتلانا صفي الوجود الإلهي بين إنتصار العقل وتهافت المادة : انظر  )١(
عــصام الــدين محمــد عــلي,  منــشورات مؤســسة ومكتبــة الخــافقين دمــشق,  الطبعــة الأولى / لــه وحققــه د

 .م١٩٨١

 .٩٦ص  فكرة الألوهية عند أفلاطون,: انظر  )٢(
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 يرجـع إلى خـوفهم مـن تلـك الظـواهر التـي ,عليه اعتقاد عامة البشر في الوجود الإلهي
ــسماء كالرعــد ــسبب ,والخــسوف ,والــصواعق ,والــبرق ,تحــدث في ال  والكــسوف, فب

 وعـدم ًإضـافة إلى عجـزهم. َخوفهم وفزعهم من هذه الظـواهر أرجعـوا سـببها للآلهـة
قدرتهم على تفسير هذه الظواهر, كما كان يعتقد ديمـوقريطس أن الآلهـة ليـست خالقـة 
ــة  ــة الآله ــيس إلى عناي ــة ول ــل الطبيعي ــل شيء يرجــع إلى العل ــي وك ــالم الطبيع ــذا الع له

 .)١(ورعايتها
ًإليهـا طلبـا  , والـدعاء, والـصلاة,ليس لها فائدة, فتقديم القرابين لهـا إذن فالآلهة

 لا طائل من ورائه, فالمريض الذي يطلـب الـشفاء منهـا عليـه أن يلـتمس عبث ,للعون
 .)٢(وليس بالدعاء لتماثيل الآلهة ,الصحة في نفسه

• אW 
فمنـذ العهـد الأول للفلـسفة اليونانيـة في :  وجد المذهب المادي قبل ديمقريطس

لــه إن المــادة الأولى التــي َ جهــر طــاليس بقو− كــما تقــدم−القــرن الــسادس قبــل المــيلاد 
 ,ًل فيـصير هـواءويتخلخ ,ًيتكاثف فيصير ترابا ,صنعت منها مختلف الأجسام هي الماء

 وخلفه أنكسمندريس وصرح بالمذهب المادي, لكنه قـال ,ًويتخلخل الهواء فيصير نارا
ــدأ الأول لا محــدود ــال ,إن المب ــال أنكــسمانس هــو الهــواء يتكــاثف ويتخلخــل, وق  وق

 .ًفترابا ,ًفماء,ل هي النار تتخلخل فتصير هواءهرقليطس ب
ــادة أولى ــنهم عــين م ــا ,ٌّفكــل م ــوى الأخــرى تحــصل عنه ــى أن الق وأن  ,وأدع

 .الأجسام تحصل عن هذه القوى
 خطـوة حاسـمة عـلى يـد ديمقـريطس, فـاعتبر تلـك −المـادي−ّثم تقـدم المـذهب

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٦−٢٢٥ص الأهواني,/ د فجر الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
 .٢٢٦ صابق,المرجع الس: انظر  )٢(
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 .صرح بنظرية الذرةو ,ًالأصول الأربعة فروعا للمادة البحتة المجردة عن كل تعيين
هي الفصل الأول من فصول المذهب المـادي ) الذرة(ّوعند الكثيرين تعد نظرية 

لتـصوره الجـسم الطبيعـي آلـة مـن الآلات  ,الذي أطلـق عليـه فـيما بعـد بالمـذهب الآلي
 .)١(وتصوره جملة الطبيعة آلة كبرى ,الصناعية

 بقوانينهـا ,ويطبعهـا ,والمادة هنا مستكفية بنفـسها مـستغنية عـن خـالق يوجـدها
 .العليا  التي يصدر عنها ديمقريطس في سائر المسائل

وتؤكد هذه النظرية أن مادة العـالم عبـارة عـن أجـزاء صـغيرة في منتهـى الـصغر, 
 .وهي جسيمات دقيقة

 .)٢(ُفكانت نتيجة هذه النظرية أن وسم ديمقريطس بالدهرية
ّلألوهية والأديـان والرسـل  مذهب ديمقريطس بأنه ينكر ا)٣(اليعقوبيوصور لنا 

 .)٤(والكتب والمعاد والوعد والوعيد
 , جحـدوا الـصانع,وقد وصف الغزالي هذا واتباعـه بـأنهم طائفـة مـن الأقـدمين

َالمدبر للعالم  .)٥(ًوزعموا أن العالم لم يزل موجودا بنفسه, أي قديم ,ّ
ّة الذريـة منـذ في الـرد عـلى المدرسـ ,ًوحديثا,ًولقد جاهد العلماء والفلاسفه قديما

 :نشأتها, وفيما يلي نعرض لأهم الانتقادات التي وردت في ذلك
 ــــــــــــــــــ

 .م٢٠٠٩, مكتبة الثقافة الدينية الطبعة الأولى ١١يوسف كرم ص لطبيعة ومابعد الطبيعة,: انظرا  )١(

 ).١/١٦١ (, علي سامي النشار/ نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام, د : انظر  )٢(
 واختلـف أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقـوبي مـؤرخ مـن أهـل بغـداد صـنف كتبـا منهـا تـاريخ اليعقـوبي  )٣(

,  ٩٥/ ١الأعـلام,  لخـير الـدين للـزركلي, : انظر(ه ٢٩٢ه وقيل ٢٨٤المؤرخون في تاريخ وفاته فقيل سنة 
 )دار العلم للملايين بيروت

 .١/١٦١ , نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام: انظر  )٤(
 .ه١٤٣٤لأولى  دار المنهاج,جدة, الطبعة ا٣٦صلأبي حامد الغزالي,  , المنقذ من الضلال: انظر  )٥(
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ُإذا كانت المادة عند المدرسة الذرية مكونة مـن ذرات أو جزيئـات صـغيرة لا  −١ ِ
 :تقبل الانقسام, فإن هذا المفهوم يستحيل عليه عدة أمور أهمها

ــذاتها شــيئا  − أ ــذرات ب ــستحيل أن تكــون هــذه ال ــذرات صــ ,ًي  ,لبةلأن هــذه ال
 ولا تتمكن مـن الـتخلي عـن صـورتها الطبيعيـة ,والانقسام ,لا تقبل الانكسار ,شديدة

فقـصارى مـا يتـصور أن تكـون  ,الأولى, فإن افترض اجتماع هذه الـذرات في مكـان مـا
كما يشاهد في الجبال التي ظلـت عـلى حالهـا  ,كومة من المواد تراكمت بعضها مع بعض

هــا صــلبة لــيس فيهــا ء بمــرور الأيــام; لأن أجزامنــذ تكونهــا ولم تقبــل صــورة أخــرى
و المائعـة, فإنهـا بإمكانهـا قبـول أ ,ورة جديدة بخلاف الأشياء الرطبةصلاحية قبول ص

حيـث إنهـا تتحـول إلى صـورة  ,أية صورة يمكن أن تتوارد عليها, كما يشاهد في البيض
 .حيوانية بوجود الرطوبة فيها

ـــشتمل عـــ − ب ـــي ت ـــستحيل أن تكـــون الطبيعـــة الت  ,لى موجـــودات متنوعـــةي
ــا ــة لكــل منه ــذرات مجتمعــة ,ٍّوخــصائص ثابت ــة ,تكــون نتيجــة ال أو نتيجــة  ,أو متفرق

أو كانـت متباينـة; إذ مـن البـديهي أن  , سواء أكانـت متـشابهة ,ًوتركيبا ,ًاختلافها عددا
ــديهي أن الاختلافــات  ــة, ومــن الب ــات متباين ــا مركب ــشابهة لا يحــدث عنه الأجــزاء المت

 .)١(دث عها اختلافات بالماهيةالعرضية لا يح

جسام وظواهرها نتيجة حركة الـذرات; إذ من المحال أن تكون تغيرات الأ − ت
وفي قـوة الحركـة نفـسها لـيس  ,المعقول أن ينتج عن الحركة اختلاف في حجم الأجسام

ــة وإن كــان ترتيــب  , فهــو مــن أصــل آخــر,غــير, أمــا الاخــتلاف بالخــصائص والماهي
 اختفاء خصائص العناصر في ائتلافها, فإنهـا لا تفـسر ظهـور والهيئات يفسر ,الحركات

 كـما , والحركـة لا تنتقـل مـن جـسم إلى آخـر,الخصائص الجديدة بتكون المركب الجديد
يتوهم الإليون; إذ لا حركة إلا في متحرك, فإذا قلنـا بالانتقـال دون متحـرك, افترضـنا 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣ص الطبيعة وما بعد الطبيعة,: انظر  )١(
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ًالحركة شيئا أو جوهرا أثناء الانتقال, وهي عرض ب ويمـر  ,مفتقرة إلى ما يحملها ,الطبعً
 .)١(بها من مكان إلى آخر

قوله إن العدم الكلي المحض لا يمكن أن يتحول إلى الوجود بنفـسه, وأن مـا  −٢
ăكان أزليا لا بد أن يكون أبديا ă, قول حق; لأن العدم الكلي المحض يمتنـع امتناعـا كليـا ă ً ٌّ ٌ

ًويستحيل عقلا أن يتحول الـلاشيء إلى  ,أن يتحول بنفسه إلى الوجود, فالعدم لا شىء
 .شيء

ًوما كان أزليا, أي واجب الوجود, يستحيل أن تأتيه حالة يكون فيها ممكنا يقبل  ă
 .العدم

لكن هذه المقدمات لا تفيد أزلية المادة, وإنـما تـدل عـلى وجـود موجـود أزلي هـو 
 .الذي أوجد المادة وخلق الطبيعة بمحض قدرته وإرادته

لا تصلح لأن تكون أزلية,  , والتحول,المادة, وما يطرأ عليها من التغيرإذ طبيعة 
 لامتنـاع حـدوث ,ومـا هـو حـادث لا بـد لـه مـن محـدث ,وما ليس بـأزلي فهـو حـادث

 .)٢(حوادث لا أول لها, وبهذا ينقض قوله إن الإله مادي من الطبيعة المشاهدة
ة, وهـذا يتنـافى مـع  تضمنت آراء ديمقريطس أن الكون كان نتيجـة المـصادف− ٣

حقائق الفكر ويقينياته, فاليقينيات الرياضية والبحوث العلمية تثبت اسـتحالة وجـود 
  , مختـار, قـدير,حكـيم ,هذا النظام الدقيق للكـون دون خطـة محكمـة مـدبرة مـن علـيم

وهـي اسـتحالة وجـود المتقنـات  وهذه القـضية. أوجد هذه الموجودات بمحض إرادته
 مـن المـسلمات التـي اتفقـت عليهـا الـدلائل العلميـة الماديـة −لمـصادفةالراقية المعقـدة با

نـسانية فإنهـا نطقية; أمـا الـدلائل العلميـة المـستندة إلى الوسـائل الإوالبراهين العقلية الم
ية ظاهرة كونية, والباحثون العلميون يبحثون باستمرار عن سبب أترفض المصادفة في 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤−١٣ص  السابق,رجع الم: انظر  )١(
 .٤٤٥ ص, كواشف وزيوف: نظرا  )٢(
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 ادعاء المصادفة فيها; ذلك لأن المنـاهج العلميـة أية ظاهرة كونية يشاهدونها ويرفضون
الاستقرائية قد أثبتت للعلماء أنه ما من ظاهرة تحدث في الكون دون أن تكـون مـسبوقة 

 .بسبب مكافئ لحدوثها
وأما البراهين العقلية, فقد استطاعت أن تقدم للرياضيين والمنطقيين أدلة قاطعة 

التكوين كخلق ذبابـة عـن طريـق المـصادفة, تثبت استحالة وجود متقنات راقية معقدة 
 .)١(فكيف بالكون كله وما فيه من متقنات لا حصر لها

وليس حقيقـة علميـة  , وتخمين,القول بأن العالم خلق بالصدفة مجرد افتراض−٤
تستند إلى براهين عقلية, ومن الاعتراضات المعروفة عـلى هـذا الـرأي أن تكـوين كـائن 

ًلمصادفة أكثر بعـدا مـن احـتمال قـرد يخـبط عـلى آلـة كاتبـة كالإنسان من تلك الذرات با
فيخرج لنا قصيدة رائعة, كما أن المصادفة لا تجدي في تفسير ظاهرة الخلق, فـإن تكـوين 
الكائنات من تلك الذرات الهائمة يعنـي أنهـا كانـت مـصممة, بحيـث إنهـا إذا تكونـت 

َبهذه الطريقة تكون منها ذهب, وإذا اجتمعت بهذه الطر َ يقة يتكـون منهـا مـاء, وهكـذا ّ
 .)٢(فيكون التصميم قد سبق الصدفة

 ,التي بنى عليهـا فلـسفته في الإلهيـاتوبهذا يبطل قول ديموقريطس بأزلية المادة 
كما أن الأدلة العقلية السابقة تبين بطلان قوله بأن العالم وجد صـدفة دون أن يكـون لـه 

 .محدث أحدثه
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٥٤٢ ص,  السابقرجعالم:  انظر  )١(

 .٢٦ ص,الوهاب المسيري عبد/ د  الفلسفة المادية,:نظرا  )٢(
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אא 
عاصرتـان ومتعارضـتان, همـا المدرسـة تبعد أرسطو ظهرت في أثينـا مدرسـتان م

الأبيقورية على يد مؤسسها أبيقور, والمدرسة الرواقية على يـد مؤسـسها زينـون, وكـان 
 .ٌلهما أثر كبير في نهاية العالم القديم وأوائل العهد المسيحي

كانتا تتنافسان في دعوة الناس إلى السعادة والأخلاق, فجعلت الأبيقورية الغاية 
من فلسفتها طلب السعادة ومحاولة إخراج الناس من الـشك والألم الـذي كـان يعـذبها 

الحكمـة ": عرفـت الأبيقوريـة الفلـسفة بأنهـاإلى أحضان الطمأنينة والسعادة, ولـذلك 
 .)١("ة والأفكارالعملية التي توفر السعادة بالأدل

ولهذا, فإنهم لم يعنوا بالمنطق وإنما عنوا بـشيء آخـر قريـب مـن المنطـق هـو نظريـة 
 .المعرفة وسموه  القانون

أما الطبيعيات, فلا فائدة فيها إلا من حيـث إنهـا تعطـي الطمأنينـة التـي ينـشدها 
 .َالمرء في سلوكه فلم يبق من الفلسفة بالمعنى الحقيقي إلا الأخلاق

أن ذلـك إنـما كـان : أبيقور عنايته الكبيرة بالطبيعيات وكـذلك بـاللاهوتوعلل 
,لذلك لم يشتغل بالمعرفة والطبيعة )٢(من أجل تحصيل الطمأنينة لتي ينشدها الأبيقوري

ăإلا بالقــدر الــذي رآه ضروريــا لإقامــة مذهبــه في الأخــلاق فــشابه بــذلك ســقراط 
لأخلاق, ولا يعـود بفائـدة مـن هـذه والسقراطيين في الرغبة عن كل علـم لا يتـصل بـا

 .)٣(الجهة, فكانت الأخلاق عنده محور الفلسفة وغايتها

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٨ يوسف كرم ص,تاريخ الفلسفة اليونانية  )١(
 .)٨٢−١/٨١(بدوي /  د, موسوعة الفلسفة :رنظا  )٢(

 .٢٦٨ ص, يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٣(



@ @

 

אא  

١٢٦

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

وقد جدد أبيقور مذهب ديمقريطس, ولكنه نظر إليه نظرة خاصة وأدخـل عليـه 
, هـذه النظـرة وهـذا التعـديل همـا عـذره في ادعائـه الابتكـار وإنكـاره )١(بعض التعديل

 .)٢(فضل سلفه الكبير
ن الأبيقوريين قد جعلوا المقيـاس والمـصدر في المعرفـة الـصحيحة وهكذا, نجد أ

هو الإحساس في باب المعرفة, كما جعلـوا المقيـاس هـو اللـذة والخلـو مـن الألم في بـاب 
 .)٣(الأخلاق

ّعلى هذا النحو, ظل الأبيقوريون لم يحدثوا أي تغيـير في تعـاليم مؤسـس فـرقتهم 
حـصل في المدرسـة الرواقيـة, ولـذلك بقيـت أبيقور, فلم يحصل أي تطوير على نحو ما 

تعاليم أبيقور هي نفسها تتمثل في النبذة التي تقدمها المدرسة الأبيقوريـة عـن تعاليمهـا 
 .)٤(طوال وجودها

 ــــــــــــــــــ
 :تبنى أبيقور نظرية ليقبوس وديمقريطس  في الذرة ولكنه أدخل عليها بعض التعديل لصالح مذهبه منها  )١(

ات أحجـام وأشـكال لا  بل مختلفة, فهي إذن ذ− كما رأى ديمقريطس −ليست هذه الذرات متجانسة ) ١  
 .يمكن حصرها

فـسبب حركـة الـذرات لا يرجـع إلى . الذرات متحركة أبدا في خلاء لا متناه, وعلة الحركة باطنة فيهـا)  ٢  
علة مفارقة أو محرك خارجي لأن أبيقور يستبعد من مذهبه كل نفس كلية أو إله هـو علـة لحركـة العـالم أو 

 الذرات نفسها وإلى حركتها الباطنية وعلة حركتها الباطنية هـي نظامه, فهو يرجع سبب الحركة إلى طبيعة
جدليـة العلاقـة بـين الفلـسفة :انظر. (الثقل وديمقريطس يسلبها الثقل أو الوزن فترك الحركة من غير علة

 دار الـوراق للنـشر والطباعـة الطبعـة ٢٠٠شرف الدين عبـد الحميـد,ص/ والدين عند فلاسفة اليونان د
 ).م٢٠١٤الـأولى 

 .٢٦٩ السابق صالمرجع:  نظرا  )٢(

 .)١/٨٢(بدوي /  موسوعة الفلسفة د: نظرا  )٣(
المركز الثقافي العربي,الطبعة , ١٧٦صترجمة سعيد الغانمي ه آرمستورنغ .مدخل الفلسفة القديمة أ: انظر  )٤(

 .ه١٤٣٠الأولى 
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אאFEK 
EF٣٤١K-٢٧٠KE 

ًه أسـتاذا في , فكـان أبـو)٢( قبل الميلاد٣٤١ سنة )١(ساموسولد أبيقور في جزيرة 
 .)٣(إحدى المدارس الإغريقية وأمه ساحرة

, »بـامفيلوس« هـو أفلاطـوني فيلسوف إلى واستمع عشر الثامنة سن في أثينا على وفد
 .عليه ملحوظ تأثير له وكان ديمقريطس أتباع من نوزيفان إلى طوس في استمع ذلك بعد ثم

ًى باحثـا عـن الحكمـة ًوعاش فترة طويلة من حياته متنقلا في ربوع آسـيا الـصغر
وهــو في  ,)٤(ّواســتقر بــه المطــاف آخــر الأمــر بأثينــا, حيــث أســس مدرســته في الحديقــة

الخامسة والثلاثين من عمره, وكان ذلك في نفس السنة التي أسس زينون فيها مدرسـة 
 .الرواق

وكان أبيقور يقبل في هذه المدرسة الشبان والشابات لا يفرق في ذلـك بـين طبقـة 
 .وأخرى

 وظــل −أصــحاب الحديقــة−ن موقــع المدرســة اســتمد الأبيقوريــون اســمهم ومـ
ً ويذكر عن أبيقور أنـه كـان مؤلفـا غزيـر الإنتـاج إلا أن معظـم ,)٥( سنة٣٦يدرس فيها 

 .)٦(مؤلفاته فقدت, وكان من أشهر تلاميذه وخلفائه من بعده هرمارخوس

 ــــــــــــــــــ
بية وأقرب الجزر اليونانيـة إلى ساموس جزيرة يونانية في بحر إيجه تعتبر إحدكبريات جزر سبورادس الجنو  )١(

 )٨/١٩٩(موسوعة المورد : انظر(السواحل التركية 

 .)١/٨١( بدوي / دموسوعة الفلسفة: انظر  )٢(

 .)٢/١٦٦(محمد غلاب / د الإغريقية ةالفلسف: انظر  )٣(

 .١٨ص الموسوعة الفلسفية المختصرة,: انظر  )٤(
 .)١/٨١(بدوي / دموسوعة الفلسفة : انظر  )٥(
 .)٨٨−١/٨٧ ( عبد المنعم حفني موسوعة الفلسفة والفلاسفة: ظران  )٦(
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 .هّ بعد مرض شديد ألم ب)١( قبل الميلاد٢٧٠ًوأخيرا, توفي سنة 
Eא 

, فكـأن هـذه )٢(ّيرى أبيقور أنه لا أثر في هـذا العـالم إلا للـذر والفـراغ والمـصادفة
ăالطبيعيات في الواقع متصلة اتصالا تاما بمسألتين دينيتين رئيسيتين ً: 

والمـسألة مـسألة الآلهـة والإلـه مـن حيـث تـصورهم ووجـودهم, : المسألة الأولى
 .)٣(عناية الإلهيةمسألة ال :الثانية

اما الآلهة وما يتصل بها, فإن أبيقور يـرى أن الإنـسان مهـما نقـب في هـذا الكـون 
فإنــه لــن يعثــر عــلى أي أثــر للآلهــة مــع اعترافــه بوجــود آلهــه كثــيرة ماديــة, فهــو لم ينكــر 
ًوجودها لكنه يرى أن عدم الإيمان بالدين الشعبي المألوف والمعتقدات الدينيـة عمومـا 

 .ير من الإيمان بهاأسلم بكث
ٌّإن الـدين شر مـا بعـده شر, وإن :  إلى أبعد من هذا فيقول)٤(لوكريتوسويذهب 

 .)٥(ăالواجب على الإنسان التخلص نهائيا من كل دين; لأن الدين هو ينبوع كل شر
ăمن خلال هذه التقريرات وأمثالها لأبيقور, يظهر للباحث الإلحاد جليا في تعاليم 

هــو مــا اســتنتجه كثــير مــن المــؤرخين كــما يــرى الــدكتور عبــد الــرحمن هــذه المدرســة, و

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٨١(بدوي / دموسوعة الفلسفة : انظر  )١(
 .)٢/١٧٨(محمد غلاب / دالفلسفة الإغريقية : انظر  )٢(

 .)١/٨٤(بدوي /موسوعة الفلسفة د: انظر  )٣(

ياء أكمـل عـرض للفلـسفة م كان أبيقوريا وتعـد قـصيدته عـن طبيعـة الأشـ.ق٩٩شاعر روماني ولد نحو   )٤(
موسـوعة : انظـر(م .ق٥٥ بيتـا تـوفي نحـو ٧٤٠٠الأبيقورية وهـي تتـألف بوضـعها الـذي هـي عليـه مـن 

 .)٢/١١٧٦الفلسفة والفلاسفة 
 .)٢/١٧٨(غلاب محمد / د الفلسفة الإغريقية : انظرو)١/٨٤ (بدوي / موسوعة الفلسفة د: انظر  )٥(



@ @

 

אא  

١٢٩

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 أن أبيقـور −كـما تقـدم−, إلا أننا إذا دققنا النظر في بقية أجزاء المذهب تبين لنا )١(بدوي
, لكنـه قـدم هـذا التـصور عـلى نحـو تـشبيهي تجـسيمي )٢(يقول بـضرورة وجـود الآلهـة

 .إنساني
 :دة أدلة من أبرزها بع الآلهةوقد استدل أبيقور على وجود

ــسابقة تتكــون بتكــرار  −١ ــسانية جمعــاء والفكــرة ال فكــرة ســابقة شــائعة في الإن
الإحساس, وكل إحساس فهو صادق, وأساس هـذه الفكـرة الـسابقة الخيـالات التـي 

 .)٣(تتراءى لنا في المنام واليقظة والتي لا بد أن تكون منبعثة عن الآلهة أنفسهم
 .)٤(ة عندهم يقابلون هذه الفكرةوالآله ,فكرة وجود دائم سعيد −٢
لكل شيء ضد يحقق المعادلة في الوجود, فلا بد أن يقابل الوجود الفاني المتألم  −٣

 .)٥(وجود دائم سعيد
وكما تختلف الآلهة عن البشر في المادة كذلك  يختلفـون عـنهم في أسـاليب الحيـاة, 

 غايــة اللطافــة وأجــسامهم لطيفــة ,فــلا ينــامون لأن النــوم يحتــوي عــلى أحــلام مزعجــة
ّمتحركة بين العوالم بمعزل عنا, يأكلون من طعام خاص بهم وهم يتكلمون فـيما بيـنهم 

وهــؤلاء الآلهــة عنــد أبيقــور لا . باللغــة الإغريقيــة; إذ هــي وحــدها الجــديرة بمقــامهم
ّينشغلون بعالمنا البتـة, وإنـما يعيـشون في الخـلاء الـذي بـين العـوالم سـعداء مغتبطـين لا 

هـذه فكـرة أبيقـور حـول الآلهـة وطريقـة . )٦(فسهم بآلام هذا العالم وأحزانهينغصون أن
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٨٥(بدوي, /  دموسوعة الفلسفة,: انظر  )١(
 .)٢/١٧٩(محمد غلاب, /  دالفلسفة الإغريقية,: انظر  )٢(

 .)٢٧٢−٢٧١( يوسف كرم,  تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٣(

 .٢٧٢ ص, السابقالمرجع :  نظرا  )٤(
 .٢٧٢ص  السابق,المرجع : نظرا  )٥(
 .٢٧٢سـف كـرم ص يو,تـاريخ الفلـسفة اليونانيـة: انظرو) ١/٨٥(,بدوي/  د موسوعة الفلسفة,: نظرا  )٦(

 .)٢/١٧٩( غلاب,محمد / د ,  الفلسفة الإغريقية:انظرو
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 .استدلاله على وجودها
ــة المثبتــين لوجــود االله فيعتبرهــا  ــي هــي أحــد أدل ــة الت ــة الإلهي ــا ظــاهرة العناي أم
ِالأبيقوريون وهم من الأوهـام ولا تتفـق مـع مقـام الألوهيـة وإنكـارهم لهـا مـستند إلى 

ă في الكون شرا ويرون أن وجودها ينقص بحسب تصورهم فكرة ملاحظة أمور يرونها
 .ًالعناية أيضا
ّأين العناية الربانية في عالم حظ الشر فيه أكبر بكثير من حظ الخير ومصير : فيقولون

فاعل الخير أسوأ من مصير فاعل الشر? وأين العناية الربانية في عالم لا يوجد فيه مكان 
ء ضئيل منه? وأين العناية الربانية التي تركت الإنسان يصلح لسكنى الإنسان إلا جز

إلى غير ذلك من تساؤلات تعبر عن إنكارهم لظاهرة العناية .. .ًخلوا من كل سلاح?
 .)١(الإلهية

 يمكن القول أن أبيقور من أوائل فلاسفة اليونان الـذين أثـاروا مـشكلة :وأخيرا
 مستندين في ,ل في دائرة العناية الإلهيةالشر عندما رفضوا التصور القائل بأن العالم يدخ

 إلا أن أبيقـور مـع إنكـاره للعنايـة الإلهيـة لم .ذلك إلى المعاناة والألم الذي يحفل بها العالم
 ,ينكر وجود الآلهه لكنه يرى أن هذه الآلهه مختلفة إختلافـا تامـا عـن تـصور العامـة لهـا

 أن يعكـر صـفو سـعادتها الإهـتمام فالآلهه عند أبيقور كائنات مباركة وسعيدة ولا يجوز
 لتكـون النتيجـة لا عنايـة للآلهـة ,بشقاء البشرية أو ألانشغال بإدارة العالم وتدبير أموره

معتقدا أن ذلك لا يمنعه من الإيمان بوجود آلهة خاصـة غـير الآلهـة الـشعبية , )٢(بالبشر
 :وذلك لأسباب عدة

 .ها أو تجاهلهارولا يمكن إنكا, لأن عالمية هذا الإعتقاد بدت ثابتة له ً:أولا
 ــــــــــــــــــ

 . ٤٤٨−٤٤٧ص كواشف وزيوف,: وانظر).١/٨٤( بدوي,/ موسوعة الفلسفة,د: نظرا  )١(

, المكتـب الجـامعي الحـديث, ٦٨ص , مجـدي الـسيد كـيلاني/ د, المدارس الفلسفية في العـصر الهللينـستي  )٢(
 .م٢٠١٣الطبعة الثانية 
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أن هذه الصور التي تظهر في الأحلام تؤكد أن هذا التصور ناتج إلى حد ما : ًثانيا
 .من موجودات حقيقية وبالتالي فهي مدركات وليست خيالات يتوهمها الناس

شعور أبيقور بالحاجة إلى أن يقدم مثلا أعـلى يجـسد فكرتـه هـو في الـسعادة : ًثالثا
 .)١( الآلههووجد هذا في

• אW 
أهمل أبيقور علم الطبيعة إلا من ناحية فائدته في إزالة المخاوف الخرافية من عقل 

 إن الإنـسان مـليء بـالخوف مـن االله ومـن عقابـه وهـذا :الإنسان كما يعتقـد, فهـو يقـول
عـوق الخوف أكبر منغص لحياة الإنسان, فـإذا ذهـب الخـوف تخلـصنا مـن أكـبر عـائق ي

 .)٢(السعادة ولا وسيلة لإزالة الخوف إلا بدراسة الطبيعة
 .وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه صرح كل تفكير ديني قديم

ــه −وهــو واحــد مــنهم−فاتجــه أبيقــور  ــة يــستعرض مــا قال  إلى الطبيعــة الخارجي
 ,ً ولآرائـه مرجعـا,ً فوجـد لحالتـه تجاوبـا, فاجتذبته الديمقريطيـسية,الفلاسفة القدامى

ليتخـذ هـذه  ;ًولتفكيره تأييدا, فآمن أن الوجـود ذري التكـوين ولبنتـه الجـواهر الفـردة
 .الذي بنى عليه قوله في الإلهيات ,ًالنظرية أساسا لتفكيره الديني

لتقف هذه الفلسفة بعد ذلك في الموضع الوسط بين المدرسـة الرواقيـة ومدرسـة 
وهر الفرد إنما معناه الجزء الذي لا فالقول بالج. أثينا الكبرى, وعلى الأخص الأرسطية

يتجزأ, كما أن القول بانحراف الجواهر مـن تلقـاء نفـسها وتـشكلها مـن تلقـاء ذاتهـا إلى 
أشياء لا يضفي على الوجود صفة الكثرة فحسب وإنما يـترك وجودهـا لفعـل المـصادفة 

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٣جدلية العلاقة بين الفلسفة والدين عند اليونان, ص:  ظران  )١(
 .٢١٧ ص,زكي نجيب محمود/ د قصة الفلسفة,:  انظر  )٢(
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 .)١(المحضة
فة المحـضة لقد حاول أبيقور أن يقدم البراهـين عـلى أن الوجـود قـد أتـى بالـصد

فقــال إن الإرادة فينــا ليــست إلا انحــراف الجــواهر في . وأنــه خــلي مــن أي تنظــيم عقــلي
ٍالإنـسان, فـإن مــا هـو في عـالم الطبيعــة الخارجيـة جـار ففــي العـالم الـداخلي أو الطبيعــة 

ًالبشرية جار أيضا ٍ. 
ومـــن هنـــا تتحـــول الأبيقوريـــة بالإنـــسان إلى الناحيـــة الأخلاقيـــة إلى الـــسلوك 

ً, محاولة أن تقوده إلى ما ينشد من طمأنينةالشخصي  .)٢(فتتخذها لمذهبها الأخلاقي ,ِ
لقد اعتبر أبيقـور أن للـدين الأصـلي للـبلاد مـشكلات تجمعـت لديـه في مـشكلة 
العناية الإلهية, فهو يتسائل عن العناية في عالم الشر فيه قد استـشرى, وهـذه مـشاهداته 

 !لعناية والحياة في حقيقتها معاناة العناء?تشهد أن الشر أقوى من الخير, وأين ا
 أبيقور أن العالم بأحداثه يقدم البرهان على انتفاء العناية وبطلان العدالـة, اعتبرو

ُومن ثم فلا ألوهية; إذ لو كانت هناك ألوهية لكانت بالعالم ت  أكثر اكتراثا, تعنى ولكانّ
اث, وأن الكـون لا يتـنفس عـن فإن أحداث العالم تعلن أن الوجود إنما بطبعه اللااكـتر

ومثلهـا  ,ّوإنما الكون خلاء إلا من مـادة وحركـة, ومـن ثـم فالعنايـة كلمـة جوفـاء ,إله
 .كلمة العدالة لتكون الألوهية والعناية والعدالة هي مجرد وهم محض في فلسفة أبيقور
ّولتصبح هذه النظرية والنزعة الإلحادية ترى رأيا مغايرا عما سواها من المـذ ً اهب ً

فهـي تقـول إن . الإلحادية, وهي فلسفة يقوم مـذهبها الأخلاقـي عـلى نظريـة الاعتـدال
الإنسان في حاجة إلى تجسيم آماله وتصوير أمانيه في صورة مثالية عليا, وهـذه الـصورة 
ّالمثالية العليا هي ما تسميها الأبيقورية الإله, ومن ثم فيكون حقيقة قول الأبيقورية إنه 

 ــــــــــــــــــ
النـاشر العـصور الجديـدة ,٣٤٧−٣٤٦ص أبكـار الـسقاف,والرومان والمسيح الدين عند الإغريق : انظر  )١(

 .م٢٠٠٠
 .٣٤٧ص  السابق,رجع الم:  انظر  )٢(
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 .حقيقيلا وجود لإله 
 لهــم ,ٌولكــي يكــون في العــالم جمــال, علينــا أن ننظــر إلى الآلهــة بــأنهم موجــودون

 ,أشـــــكال الإنـــــسان; لأن شـــــكله أجمـــــل شـــــكل في الوجـــــود, وهـــــم يـــــأكلون
 أبديـة, وهـم , هادئـة,وهم يعيشون عيشة سعيدة ,ويتكلمون اللغة اليونانية,ويشربون

لـيس للوجـدان البـشري في نظـر لا يتدخلون في شؤون هـذا العـالم لأنهـم في سـعادة, ف
   .ًالأبيقورية أن يضطرب خوفا وقد خلا أمامها الوجود من إله

مـا زال عنـصرا تقليـديا غـير قابـل  ,إن التصور البشري للآلهة على غرار الإنسان
 ,للآلهـة أعـضاء ف, فتـأثير الميثولوجيـا الإغريقيـة هنـا واضـح,للجدل في فلسفة أبيقـور

 , كـما عنـد اليونـان مـن تعظـيمهم للغـتهم−وهي اليونانيـة −وهي تتكلم أجمل اللغات 
 .)١(ليظهر أبيقور هنا أسيرا لم يفلت من قبضة هوميروس تماما

 تتدخل  الإنسان لو علم الحقيقة فعلم أن ليست هناك قوى لقد إعتقد أبيقور أن 
ّحتى في شؤونه لحلت للخوف عقدة في طواياه معقودة, ومن ثم يجب تخليص الإنسان  ّ

 ,إن الـدين شر مـا بعـده شر=محو الدين ليستقر مذهب لوكرينوس ب , هذه الخرافةمن
 .ل دين, لأن الدين هو ينبوع كل شرăوإن الواجب على الإنسان التخلص نهائيا من ك

على هذا النحو, نجد أن الأبيقوريـة رتبـت أفكارهـا لإنكـار وجـود إلـه حقيقـي 
يـة الربانيـة, وقـدمت رؤيـة قـاصرة االعن وجـود خالق للكون ومتصرف فيه على فكـرة 

ًتتناول جانبا جزئيا صغيرا جدا مـن المجمـوع الكـلي الكبـير ,محدودة ً ă  والتـي لا تـسمح ,ً
ًلصاحبها بأن يدرك معاني الحكمة الكلية, بـل تجعلـه يـصدر أحكامـا باطلـة مبنيـة عـلى 

َرؤيتــه الناقــصة, فمــن لم يــر مــن الوجــود إلا مــا يــسؤوه جلــب عــلى نفــسه الاكت  ,ئــابَ
وأن الحيـاة في حقيقتهـا معانـاة  ,وحكم على الوجود بأن الشر هو الغالب فيـه ,والشقاء

تعطـي المـؤمن  ,ّالعناء, لكن النظرة الإيمانية التي منحنـا إياهـا الفهـم الـديني الـصحيح
 ــــــــــــــــــ

 .٢١٤قة بين الفلسفة والدين عند اليونان, صجدلية العلا: انظر  )١(
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ًيـشاهد مـن خلالهـا حكمـة االله في الخلـق بـدءا مـن حيـاة الإنـسان في  ,رؤية كلية شاملة
ه في الـدار الآخـرة; فالإنـسان في هـذه الحيـاة مبـتلى ممـتحن ليكـسب ّالدنيا حتى مـستقر

مقادير آخرته باختياره, وهذا الامتحان يستلزم أن يكون الإنسان فيه عرضـة لقـسمين 
محـور اللـذة  :ًمن أقسام الامتحـان نظـرا إلى أن إحـساسه الـشعوري قـائم عـلى محـورين

 تمتعه ليختبر بها حمده وشكره وعـدم بطـره ومستتبعاتها من النعم المادية أو المعنوية التي
وهذا هو القسم الأول, والقسم الثـاني قـائم عـلى محـور الألم ومـستتبعاته مـن  ,وطغيانه

مكاره في هذه الحياة الدنيا وهي المصائب التي تمسه ليختبر بها صبره واحتماله رغم كل 
 ,)١(ما أصابه من مكاره
 .)٢(I  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ   Ø H: قال االله تعالى

أو  ,إن حكمة االله تقتضي معاقبة بعض المسيئين والمجرمين عناية بهم حتى يتوبـوا
ً أو مكافأة للمظلوم وجبرا لخاطره, ونظير ذلـك يكـون ,ًتنبيها على قانون العدل الرباني

 .لبعض صور الثواب
 .وآلام التكليف آلام إعداد وتربية اقتضتها السنن الثابتة العامة

م والمصائب في هذه الحياة إما أنها للامتحان وهو الأصـل, وإمـا أن فكل من النع
 .)٣( وكل ذلك مقرون بحكمة عظيمة,تكون من معجل الجزاء, وإما أن تكون للتربية

ًوأما زعم منكرو العناية الربانيـة فباطـل تمامـا, ومـا أدعـوه مـن أن مـصير فاعـل  ٌ
 جهة أننـا لا نجـد هـذه الـدعوى ٍ فالفساد فيه آت من,الخير أسوأ من مصير فاعل الشر

ăمنطبقة على الواقع الديني انطباقا كليا, بل قد يحدث وكـل مـن  ,هـذا ويحـدث عكـسه ,ً
الأمرين مشمول بقانون الابتلاء الرباني, كما أن قصة الوجود لا تنتهي بـالموت في هـذه 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٤٩كواشف وزيوف, ص:  انظر  )١(
 .٣٥الأنبياء آية   )٢(
 .٤٥٠−٤٤٩, صالمرجع السابق: انظر  )٣(
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 .ة الأخرىالحياة الدنيا, بل الموت انتهاء مدة الامتحان للإنسان وبعد ذلك تأتي الحيا
وأما قولهم أين العناية الربانية في عالم لا يوجد فيه مكان يصلح لسكنى الإنـسان 

هـل اسـتوعب الإنـسان الأرض كلهـا حتـى يبحـث عـن : إلا جزء ضئيل منـه? فيقـال
وأما الأدلة التي حاول أبيقور تقديمها لإثبات وجود الإله, فإنها تتعـارض ! ?)١(غيرها

ين  الألوهية ليتضح أن أبيقـور إنـما أراد بمثـل هـذه البراهـمع موقفه الشمولي من قضية
 .وأن موقفه من الإله والآلهة كان موقفا سلبيا, التخفيف من وطأة الجمهور عليه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٢المرجع السابق, ص: انظر  )١(
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אאא 

אאW 
ي  وهـ, بلاد اليونـان قبـل مـيلاد المـسيح بثلاثـة قـرونقامت الفلسفة الرواقية في
 وإن كـان , وليست الرواقية مـن صـنع رجـل واحـد,معاصرة للأبيقورية ومعارضة لها

 وأطلق معاصرو ,سيويونآوثلاثتهم  ,وكملها تابعان من بعده "زينون"وضع أصولها 
الذي كانوا يلقـون هذه المدرسة على زعمائها وتلاميذها اسم الرواقيين نسبة إلى الرواق 

 .فيه دروسهم
وتعتـبر المدرسـة الرواقيـة أول مـشاركة بــارزة مـن جانـب الـشرقيين في الفلــسفة 
اليونانية, ذلك أن حروب الإسكندر كانت قد فتحت الشرق أمـام اليونـان وثقـافتهم, 

 منهم مبرزين في هـذا )١(فاصطنع الشرقيون هذه الثقافة وساهموا فيها, وكان الساميون
 .)٢(ن, وكانت الرواقية أعظم شاهد على منافستهم لليونانالميدا

אאאW 
١Eאא٣٢٢א٢٠٤א. 

 :ها ثلاثة همئوأبرز حكما
  )م. ق٢٦٤−٣٣٦(زينون  ) أ

 قبـل المـيلاد ٣٣٦ولـد سـنة يعتبر زينون شيخ الفلاسفة الرواقيين القدماء حيث 
 ــــــــــــــــــ

م عــلى ١٧٨١ في عــام The Semites اســم الــساميين Schlözerأطلــق المستــشرق النمــساوي شــلوتزر   )١(
ــون :  وهــمآســيابي شــعوب جنــوب غــر ــابليون, والآشــوريون, والآموري ــون(َّالأكــديون والب ) العموري

 ).٦٠٩, صشرالموسوعة العربية, الجزء العا: انظر (.والآراميون, والكنعانيون, والعبريون, والعرب
, المطبعـة الأميريـة ٣٩صابـراهيم مـدكور, والأسـتاذ يوسـف كـرم, / ددروس في تـاريخ الفلـسفة : انظر  )٢(

 .م١٩٤٩بالقاهرة 
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ăبمدينة كتيوم من أعمال قبرص على الشاطئ المقابل لفينيقيا, وكان والده تاجرا قبرصيا  ً
يختلف إلى أثينا للتجارة, ويحضر معه في كـل رحلـة مـن رحلاتـه رسـائل تحـوي بعـض 

 "زينـون"فيـشتغل ) زينـون(نظريات سـقراط وتلامذتـه فيـضعها كلهـا بـين يـدي ابنـه 
 .بقراءتها

فكانت هذه النظريـات أسـاس تكـوين فلـسفته, فرغـب بعـد ذلـك في الاتـصال 
 .)١(بعد أن اشتغل هو بالتجارة) م. ق٣١٢(بأصحابها فقدم أثينا حوالي سنة 

ــون كــان في ســفينة تمخــر عبــاب البحــر الأبــيض  ــة أخــرى أن زين وتحــدثنا رواي
زينــون فقــصد إلى َالمتوسـط, إذ فاجأتهــا عاصـفة البحــر ففقـد التــاجر كـل ثروتــه ونجـا 

 .)٢(أثينا
ًولا شك أنه وجد في أثينا عالما جديـدا يختلـف عـما كـان فيـه, فاتخـذ زينـون أثينـا  ً

ًوطنا ثانيا, وكان مقدمه إلى أثينا حوالي سنة  ّم وكان سنه إذاك اثنتـين وعـشرين .ق٣١٤ً ّ
 .)٣(سنة

ويقـال إنـه حـضر دروس . ًويظل زينـون في أثينـا متـنقلا مـن مدرسـة إلى أخـرى
, فلما سئمها أراد أن يغادر مجلس ذلك الأستاذ ليـستمع إلى دروس )٤(قراطيس الكليبي
 فيجذبه أقراطيس من عباءته يريد أن يمنعـه مـن الانـصراف فقـال )٥(أستلبون الميغاري

 ــــــــــــــــــ
 ,عــثمان أمــين/ د  الفلــسفة الرواقيــة,: انظــرو .٢٧٧ ص, يوســف كــرم تــاريخ الفلــسفة اليونانيــة,: انظــر  )١(

 .٤٦ص
 .)٢/١٢٨( ب, محمد غلا/ , دالفلسفة الإغريقية: انظر  )٢(

 .)٢/١٢٩(  السابق,المرجع:  نظرا  )٣(

موسـوعة الفلـسفة : انظـر(يوناني من المدرسة الكلبية من القرن الرابع قبـل المـيلاد تتلمـذ عـلى ديوجـانس   )٤(
 .)١/١٧٠ , والفلاسفة

: انظر(ولين لدة ميغارا ولم يبق من كتبه شي وما يعرف عنه مبعرث في كتب الأبمن المدرسة الميغارية نسبة ل  )٥(
 .)١٢٨١− ٢/١٢٨٠ , عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة
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يــا أقــراطيس إن الفلاســفة لا يجــذبون إلا مــن آذانهــم, ولعلــه يريــد بــذلك : "زينــون"
 .)١(كلبية من فقر وقلة كفاية من الناحية العقليةالتعريض بما كان في التعاليم ال

ًوقد لبث زينون يتردد على المدارس الفلسفية اليونانية زهـاء عـشرين عامـا, فلـما 
ًأصاب منها بغيته اتخذ لنفسه مجلسا للتعلـيم مـستقلا في إيـوان ذي أعمـدة هـو الـرواق  ً

ك المكـان اشـتق اسـم المنقوش الذي كان فيما مضى منتدى للأدباء والفنـانين, ومـن ذلـ
حكـماء (و) أصـحاب المظلـة: (سـلاميون اسـم, وأطلـق علـيهم الإ)٢(المدرسة الرواقيـة

 ).)٣(الروحانيين(و) أصحاب الاصطوان(و) المظال
ولقد عـاب بعـض القـدماء عـلى زينـون أنـه جعـل مدرسـته أشـبه بملجـأ لأهـل 

 , قليـل مـن الخبـزومأوى للفقراء والمساكين, وقد كان زينون نفسه يعيش عـلى ,البطالة
 .)٤(ً ولم يتخذ له خادما,والعسل والتين وشيء يسير من النبيذ

شـديد سـواد  , نحيف الجـسم,وقد  ذكر من صفات زينون أنه كان طويل القامة
والبسيطة وكان سلوكه  ,وكان يرتدي الأقمشة الرخيصة ,رأسه مائل على كتفيه ,الجلد

 .)٥(ت الجد والانقباض وتبدو على هيئته سما ,سلوك الرجل الوقور
وبعـض جمـل  ,َولزيون مؤلفات كثيرة, لكنهـا فقـدت ولم يبـق منهـا إلا عناوينهـا

: وشذرات متفرقة, وقد ذكر ديوجانس اللايرسي قائمة بأسماء كتب زينون نـذكر منهـا
رسالة الانفعـالات, ورسـالة  الواجـب, ورسـالة القـانون,  ورسـالة التربيـة اليونانيـة, 

  ورسالة  الكون, ورسالة الدلالات,  ومسائل فيثاغورية والكليات, ورسالة الأبصار,
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧ص الفلسفة الرواقية,: انظر  )١(
 .٢١٨ص الموسوعة الفلسفية المختصرة,: انظر  )٢(
 .)١/٦٦١(  عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر  )٣(
 ).٢/١٣٠( غلاب,محمد /  د الفلسفة الإغريقية,: نظرا  )٤(
 .٤٨ ص, الفلسفة الرواقية: انظر  )٥(
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 .)٢(م.ق٢٦٤ًوأخيرا توفي . )١(وذكريات أقراطيس والأخلاق
 :)م. ق٢٣٢−٣٣١(كيلانتس ) ب

م بآسـيا الـصغرى في مدينـة أفـسوس وكـان في أول .ق٣٣١ولد كيلانـتس سـنة 
ن الرياضـة مهنـة يعيـشون شبابه من مشاهير الرياضـيين البـدنيين الـذين كـانوا يتخـذو

َمنها, فقد كان مصارعا شجاعا, كما كان صبورا متواضعا قنوعا شديد التحمس للعلم  ً ً ًً ً
ّعظيم الإخلاص لأستاذه إلى حد أنه كـان يـؤثره عـلى نفـسه : عنـه) أوجـرو(كتـب .  )٣(َ

اتفقت جميع الروايات على أن كيلانـتس امتـاز بـصفات الهمـة العاليـة والإرادة التـي لا 
فلم يحل بـطء فهمـه ولا شـدة فقـره دون أن يتـابع . ّقهر والثبات والجلد الذي لا يكلت

 اضـطر أن "زينـون"الدرس وتحصيل العلم, ومن شدة فقره وميله إلى حضور دروس 
يقضي ساعات الليل في أشق الأعـمال لكـي يكتـسب مـا يـؤدي بـه رسـوم التعلـيم فقـد 

لـسقاية بعـض الحـدائق وكـان يعجـن الخبـز عمل في عدة أعمال منها أنه كان يحمل الماء 
وقد امتاز بقوة إيمانه بمذهبه وشدة تعصبه له, ولكنه كـان بطـيء . عند بعض الخبازات

! التفكير المبتدع قليل التجديد إلى حد أنه كان بعض معاصريه يدعونه مازحين بـالحمار
 "زينـون"لـسفة ولولا ذلك لما قويت عـلى حمـل ف! ăحقا إني لحمار: ًفكان يجيبهم ضاحكا

 !)٤(شديدة الوطأة التي ليس في مكنة غيري أن يحملها
ًوقد عهد إليه زينون عند وفاته بإدارة المدرسة الرواقية وبقي مشرفا عليهـا حتـى 

م, وقـد كـان قليـل الحـظ مـن المقـدرة الجدليـة قليـل التوفيـق في .ق) ٢٣٢(وفاته سـنة 

 ــــــــــــــــــ
 .٥١−٥٠ص  السابق,رجعالم: انظر  )١(

 . )١/٦٩٣( عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر  )٢(
 .٢٧٧ يوسف كرم ص تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٣(

 محمـد غـلاب,/ د  الإغريقيـة, الفلـسفة: انظـرو ,٢٧٧ص يوسـف كـرم, تاريخ الفلسفة اليونانيـة,: انظر  )٤(
)٢/١٣٣(. 
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 .)١(همناقشته مع الأبيقورين فتقهقرت المدرسة في أيام
 :)م. ق٢٠٨−٢٧٧(كروسبوس  )ج

ăهو تلميذ كليانتس وآخر ممثلي الرواقية القديمة وأعظمهم إنتاجا عقليـا, ولـد في  ً
ُ, وكـان عـلى عكـس أسـتاذه فقـد طبـع )٢(م. ق٢٧٧بجزيرة قبرص عام ) صول(مدينة 

انتس ًعلى الثقة والاعتداد بالنفس وكانت كبرياؤه كثيرا ما تدفعه إلى احتقار أستاذه كلي
رغم شيخوخته عليه, ولعل ما حداه إلى ذلك حدة ذكائه وغزارة علمـه ومـا يتمتـع بـه 

ّإذ حـدث ديوجـانس اللايـرسي أنـه ألـف سـبعمائة . من نشاط واجتهاد لا يعـرف الملـل ّ
ًوخمسة وثلاثين كتابا وأنه قام وحده بكتابة موسوعة علمية كانت غايتـه منهـا أن تمحـو 

 .)٣(يسية لتحل محلها في البيئات المثقفةموسوعة المدرسة الأرسطاطال
وبعد أن توفي أستاذه كليانتس خلفه  على رياسة المدرسة وظل يناضل عنها نحو 
ًأربعة وعشرين عاما, فرفع شأنها بتعليمه القوى وكتبه الكثيرة واستحق لقب المؤسس 

 تفرقـوا إذ حمل عبء التراث الرواقـي فجمـع كلمـة الـرواقيين بعـد أن. الثاني للرواقية
ًشيعا لا انسجام بينهم, كما حـاول أن يـدفع عـن الـرواق هجـمات الخـصوم والمنافـسين 

 .فتولى الرد على الأبيقورية وهي مدرسة معاصرة له
كما تولى الرد على أرسطو, فاستطاع بذلك أن يظهر المدرسة الرواقيـة وأن تكـون 

 .)٤(رائدة في زمانه
 .)٥(م. ق٢٠٨ًوأخيرا توفي هذا الفيلسوف حوالي سنة 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٧ص يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
 .٦٧ص الفلسفة الرواقية,: انظر  )٢(
 .٦٩−٦٨ص  الفلسفة الرواقية,: انظر و.)١٣٥−٢ (, غلابمحمد /  دالفلسفة الإغريقية,: انظر  )٣(

 .٢٧٧ص  يوسف كرم,,تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر  )٤(
 .)٢/١٣٥( غلاب,محمد / د , الفلسفة الإغريقية: انظر  )٥(
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٢Eאאא: 
بعد موت كروسبوس, أخذ عدد من المتفلـسفين الخـافتين يتعـاقبون عـلى رئاسـة 
ًالمدرسة الرواقية, وحاول كل منهم أن يحدث تغييرا في المذهب القديم, كثر هذا التغيير 

يح, أو قل, وبقي المنوال على هذه الحـال إلى الثلـث الأخـير مـن القـرن الثـاني قبـل المـس
حيث ظهر فنايطوس ثم قضى على أثره من بعد بوزيدونيوس, الفيلسوفان اللذان كونا 
ما يعرف في تاريخ الفلسفة باسم الرواقية الوسطى, وهو مذهب مؤسـس عـلى مبـادئ 

وفـيما يـلي أتحـدث عـن . الرواقية الأولى بعد أن حذف منها ما لم يرق لهذين الفيلسوفين
 .أبرز ممثلي هذه المدرسة

 :نايطوسف) أ
, ولـد بجزيـرة )١()انتيبـاتر) (انطيفـاطر(وهو أول ممثلي الرواقية الوسـطى تلميـذ 

, ولمـا بلـغ مـن العمـر أربعـين سـنة ذهـب إلى رومـا )٣( قبل الميلاد١٩٨ عام )٢(سورود
في رياسـة المدرسـة ) انطيفـاطر(وأقام بها مدة ولمـا عـاد إلى بـلاد اليونـان خلـف أسـتاذه 

 .)٤( على رأس زعامتها حتى وفاته, فظل١٢٩الرواقية سنة 
كتـاب العنايـة وكتـاب الرغبـة, : ًوقد ألف كتبا كثيرة لكنها فقـدت ومـن أبرزهـا

 .)٥(ًوهو أيضا صاحب كتاب اللائق
تأثر فنايطوس بآراء أفلاطون وأرسطو, فانحرف بذلك عـن الرواقيـة القديمـة, 

 ــــــــــــــــــ
م .ق١٢٩رواقي من القرن الثـاني قبـل المـيلاد خلـف خريزيبـوس في رئاسـة المدرسـة الرواقيـة نحـو سـنة   )١(

 .)١/١٩٣ , عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة:انظر(
ساحل الجنـوبي لتركيـا, في منتـصف المـسافة بـين تقع بالقرب مـن الـ.  هي جزيرة تقع في اليونان:رودوس  )٢(

تعد رودوس أبعد الجزر الشرقية بالنـسبة لليونـان وبحـر إيجـة وهـو أحـد . جزر اليونان الرئيسية وقبرص
 .عجائب الدنيا السبع

 .٧٧ ص,الفلسفة الرواقية: انظر  )٣(
 .)٢/١٥٨ (محمد غلاب, / , دالفلسفة الإغريقية: انظر  )٤(

 .٧٧ ص,  الرواقيةالفلسفة: انظر  )٥(
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َفـة مـا بعـد بهـا عـن وخالف زينون في عدة مـسائل وكـان في رواقيتـه مـن اللـين والعاط
 .صلابة الرواقية القديمة
 .)١(م.ق ١١٠ًوأخيرا توفي سنة 

 :يوزيدونيوس) ب
ــة  ــد في مدين ــامي"مــؤرخ وفيلــسوف ســوري الأصــل ول  في ســوريا ســنة )٢("أب

ّد بلاده السورية واستقر سـنة , جاب أقطار عديدة بعد أن سخط على تقالي)٣(م.ق١٥٣
درسة فلـسفية, وكـان لـه فيهـا نفـوذ كبـير, ّم في جزيرة رودوس وأسس فيها م.ق١٠٤

 .)٤(م بعثته حكومة رودوس إلى روما في مهمة سياسية لخدمة بلاده. ق٨٦وفي سنة 
ًاشتهر بوزيدونيوس بسعة معارفه, فقـد كـان مؤرخـا وعالمـا مـن علـماء الطبيعـة  ً ّ

َوفيلسوفا لاهوتيا واسع مرامي النظر ă ً. 
ًكتــب هــذا الفيلــسوف عــددا كبــيرا مــن الم ّؤلفــات في فنــون شــتى, ولكــن هــذه ً

المؤلفات قد فقدت جميعها, وما وصل إلينا من آرائه كانت عن طريق شيشرون وسنكا 
 .)٦( وغيرهم من المؤرخين)٥(جالينوسومارواه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٥٨(محمد غلاب, /  دالفلسفة الإغريقية,: انظر  )١(
كـم ٥٥فة  تقـع في حـوض نهـر العـاصي الأوسـط عـلى مـساسورية مدينة أثرية في Apameaأفامية /أبامي  )٢(

: انظــر (.قلعــة المــضيقشــمال غــربي حمــاه, وإلى جوارهــا حــصن قــديم حمــل اســمها ويعــرف اليــوم باســم 
 ).٥٢٢/ ٢الموسوعة العربية, 

 .٧٨الفلسفة الرواقية ص: انظر  )٣(
 .٧٨ ص  السابقالمرجع:  نظرا  )٤(
م يعـد أعظـم الأطبـاء في العـصور القديمـة ووضـع العـشرات مـن ١٣٠جالينوس طبيب يوناني ولد عـام   )٥(

موسـوعة : انظـر(المؤلفات في علمي التشريح والفيسيولوجيا وبـرع في الفلـسفة وجميـع العلـوم الرياضـية 
 .)٤/١٨٦( المورد,

 .٨٧ص الفلسفة الرواقية,: انظر  )٦(
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 .)١(م. ق٥١ًوأخيرا توفي هذا الفيلسوف سنة 
٣Eאאא: 

 قائمـة حتـى الوقـت الـذي وهذه المدرسة تمتد من القرن الأول بعد الميلاد وتظل
 . بعد الميلاد٥٢٩أغلقت فيه المدارس اليونانية عام 

 .,  وإليك موجز عن حياته»سنكا«وأهم أقطاب الرواقية الحديثة من الرومان 
 :سنكا

ولد سنكا بقرطبة قبل ميلاد المسيح بأربع سـنين, وكـان أبـوه مـن سراة الرومـان 
 ذكيـة مثقفـة, فهـو مـن أسرة تـشتغل بـالفكر, »هلفيـا«ăمحبا للأدب والبيان, وكانت أمه 

 .أحب البلاغة عن أبيه وخلطها بدراسة الفلسفة
اشتهر سنكا كفيلسوف وكاتب مـسرحي واحـترف الـسياسة وأصـبح مـن ذوي 

ّ ومـن ثـم قـبض عليـه وأصـدر )٢(الشأن في مجتمعه يخـشى بأسـه الإمبراطـور كـاليجولا
 , امرأة سعت له عنـد ذلـك الطاغيـةالحكم بإعدامه, لكنه نجا من القتل بسبب وساطة

, اتهمـوه بـالتغرير بابنـة أخـت الإمبراطـور وصـدر )٣(وفي عهد الإمبراطور كلوديـوس
, فظل بها ثمان سنوات يتجرع الوحدة والألم إلى أن استدعوه )٤(كورسيكاقرار بنفيه إلى 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٧, ص السابق: نظرا  )١(
 .)١/٧٤٩ عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر(إمبراطور الرومان في زمن سنكا   )٢(
 .)٧٤٩/ ١ , عبد المنعم حفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر( خليفة الإمبراطور كاليجولا,  )٣(

 في حـين يطلـق عليهـا الفرنـسيون اسـمها Corsicaكا جزيرة فرنسية تعرف من قبل سكانها باسم كورسـي  )٤(
ُ, وتحتل المرتبة الرابعة بالمساحة مـن بـين جـزر Corseالرسمي كورس   المتوسـط الأخـرى, إذ تبلـغ البحـرُ

 على الشاطئ الفرنـسي, كـما أنهـا لا تبعـد نيسكم جنوب مدينة ١٧٠تقع على بعد  .٢م ك٨٦٨١مساحتها 
% فقـط مـن مـساحة ١.٦ الجزيـرةوتمثـل هـذه . كـم١٤ كم وعـن سردينيـا ٨٤ الإيطالي سوى الشاطئعن 

 ).١٦/٥٢١ة, الموسوعة العربي:  انظر(. الأراضي الفرنسية
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مر عليـه , ثم بعد ذلك اتهمه نـيرون نفـسه بالتـآ»)١(نيرون«إلى روما لتربية ذلك الشاب 
والتدبير لقلب النظام وحكم عليه بالإعدام وأذن له نيرون أن ينتحر على عادة الرومان 
في ذلـك الحـين ورغبـة زوجتـه أن تمـوت معـه واجتمـع أصـدقاؤهما وبـدأ سـنكا بقطـع 
 .شريان من شرايين ذراعه, وكذلك فعلت زوجته, وشرع سنكا في خطبته حتى مات

 .طورأما زوجته, فعولجت بأمر الإمبرا
عـشر رسـائل تراجيديـة, ورسـالة : َولم يبق مـن مؤلفـات سـنكا إلا القليـل منهـا

مواســاة إلى أمــه وأخــرى إلى مارقيــا وثالثــة إلى بوليــب, ووصــل مــن مؤلفاتــه الغــضب 
والــسعادة وقــصر الحيــاة وثبــات الحكــيم واطمئنــان الــنفس والعزلــة والعنايــة والرحمــة 

 .)٢(شرون رسالة إلى صديقه لوقليوسوالإحسان ومباحث طبيعية ومائة وأربع وع

 ــــــــــــــــــ
الفلـسفة : انظـر(كان طاغية مشهور وحدث من فضائعه ما هو مشهور من قتل وتشريد بعد توليه الحكـم   )١(

 .)٢٣٠ص الرواقية,
−٢٢٩ الفلـسفة الرواقيـة,ص:انظرو) ١/٧٤٩( عبد المنعم الحفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر  )٢(

٢٣٠. 
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אאאאW 
اتجهــت الرواقيــة في مــسلكها الطبيعــي الــديني اتجــاه القــائلين بوحــدة الوجــود, 
 ,وصرحت بأن االله والطبيعة شيء واحد عـلى رغـم تفريقهـا بـين الطبيعـة الأساسـية الله

 جـاءت مـع الـرواقيين الأوائـل وتظهـر هـذه الفلـسفة كـما. )١(وطبيعة العـالم أو الكـون
وتكمن في خلفياتها فلـسفة رواد  ,مستلهمة من الفلسفة الطبيعية لمرحلة ما قبل سقراط

 وفي نفــس الوقــت  , وأرســطو,الفكــر اليونــاني في مرحلتــه الكلاســيكية مــع أفلاطــون
 .وضعت مفاهيم خاصة بها كانت بدورها مؤثرة على الفلسفات اللاحقة عليها

 ,وهـو الإلـه ,المبدأ الإيجـابي الـصانع) بيون: (, هناك مبدآن للكونًووفقا لزينون
 وعـنهما تمثـل ,المبدأ السلبي أو المادة) وبسخون(والذي يوحدون بينه وبين اللوغوس, 

 ولـيس ,ولا يولدان عن آخـر ,الوجود الكوني, وهذان المبدآن بالرغم من أنهما خالدان
 ,  أو تقبلـه صـفات,رى أن صـفات الـصنع لأن الرواقيـة تـ;جـسمانهمـا بل  ,لهما صورة

 .)٢(تخص الأجسام فقط دون غيرها
فهم ماديون إذ يقدم زينون الجوهر كجسم لكنه لا يذهب إلى مادية ديمقـريطس 
ًالصارمة, فما يحدث داخل الكون الرواقي ليس ميكانيكيا صرفا كما جاء مـع فيلـسوف  ă

ًالذرة, ولكن يسير وفق نظام ويقصد هدفا محددا,  فالماديـة هنـا يمكـن وصـفها بوحـدة ً
 .الوجود

ويرون في النـار أنهـا شيء حـي فيـه قـانون أو قـدر أو عقـل تعمـل بموجبـه فهـي 
النـار الـصانعة :  بين نوعين من النارونأسمى العناصر الطبيعية الأربعة, ويميز الرواقي

ه, فهـي والنار المصنوعة; فالنار الأولى هي أسـمى درجـة إلى حـد أنهـا تتطـابق مـع الإلـ
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٢م ساها كيان صولي تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
بحث الفلسفة الطبيعية  م,٢٠٠٥ اكتوبرسنة ,  العدد التاسع, مجلة كلية الآداب,جامعة بني سويف:  انظر  )٢(

 .٧هدى الخولي ص/  د,عند الرواقيين
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تتخلل جميع أجزاء الكون بدرجات متفاوتة ومن النار في أصفى صورها الأثـير تكـون 
طبيعة الإله, وهكذا يؤكد فلاسفة الرواق الأوائل مـع زينـون عـلى ماديـة الإلـه عنـدما 

 .يصفونه بالنار الصانعة
االله,  في نفـسه النـار العاقلـة ويـدعون العـالم ًأما العالم فقد اعتبرته الرواقية  جـسما

 .)١(فهم على هذا القول حلوليون لا يفصلون بين االله والعالم بل يحلون االله في العالم
وهنا يمكن أن يقال إن كلمة الإله عند هذه المدرسة تطلق بمعنيين عام وخاص; 

 لكلمة الكون كله, وبالمعنى الخاص يكون المـراد ةفالمعنى العام تكون كلمة الإله مرادف
ة الحاكمة في جسم الكون, وعلى الاعتبار الأول تكـون هـذه المدرسـة منها الروح المدبر

وحدية تقول بوحدة الوجود وعلى الاعتبار الثاني تكون حلولية ترى أن الروح الإلهـي 
ّحال في كل جزئية من جزئيات جسم الكون, وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه المدرسـة 

ورة; لأن الأصل هـو وحـدة الوجـود; ليس لها إلا مذهب واحد تفرع الثاني عنه بالضر
 .)٢(إذ لم يكن إلا الروح الإلهي وهو النار

 القـول بوحـدة الوجـود; )٣(سـانتلاناوالحاصل من مذهب أهل الرواق كما يقرر 
ًأي إن ليس هناك إلا عالم واحد وجوهر واحد, هو عقل ومـادة معـا لا يمتـاز أحـدهما 

 .)٤(عن الآخر
ًعلون االله ماديا حيث تصوروه مبثوثا خلال العـالم ومن هنا يظهر أن الرواقيين يج ă

ٍكله محركا كل جزء من أجزائه ً ّ. 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧٨ص يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,:  وانظر.١٠−٩ص  السابق,المرجع:  نظرا  )١(
 .)٢/١٤٦( محمد غلاب,/  د, ةالفلسفة الإغريقي: انظر  )٢(
وعنـي بدراسـة الفقـه  وهو مستشرق إيطالي تلقى علومه برومـا, م بتونس,١٨٤٥سانتلانا دافيد ولد عام   )٣(

مقدمـة : انظـر (م,١٩٣١ تـوفي عـام  وعين أستاذا لتاريخ الفلسفة بالجامعـة المـصرية الأهليـة, الإسلامي,
 .)١٩ص كتابه الوجود الإلهي,

 .١٠١ص سانتلانا, د الإلهي,الوجو: انظر  )٤(
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ًكما ربطت المدرسة الرواقية ربطا وثيقا بين الدين والفلسفة, وقالت بوجـود آلهـة  ً
عديدة على الرغم من إيمانها في نفس الوقت بنزعـة التوحيـد وقيـام اللاهـوت الرواقـي 

ًبوصفه خالقا وحافظا للعالمعلى الاعتقاد بإله واحد  ً)١(. 
 أن ذلك التوحيد لا يمنع التعـدد; ذلـك لأن الكـائن الإلهـي )٢(آميل برييهويقرر 

ًليس عندهم متعاليا عن الأشياء, بـل هـو موجـود في العـالم نفـسه, بحيـث إن مظـاهره 
س متعدد المتباينة يمكن أن تعتبر آلهة في ذاتها, وتلك الآلهة ليست إلا أسماء مختلفة لزيو

 .)٣(الأسماء
 أن الرواقيين وإن كانوا من القائلين بوحـدة االله )٤(عثمان أمينوهنا يقرر الدكتور 

ăوالعالم, إلا أننا نستطيع القول إنهم أيضا من أهل التوحيد, وهم يشعرون شعورا قويـا  ً ً
 ًبوجود إله واحد يتوجهون إليه وهو منبث في الكون انبثاثا ومظاهر الكـون ليـست إلا

 .)٥(أسماء مختلفة لزيوس
والرواقيون يرون أن هذا الإله ينبغي أن لا يتصور على صورة حيوان أو إنـسان, 

 .)٦(فهو لا شكل له ويمكن أن يتخذ جميع الأشكال
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٤−١٣٣ص وليم ساها كيان, تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
 تاريخ الفلسفة وكان أسـتاذا في جامعـة كتابشتهر بام ١٨٧٦مؤرخ فلسفة فرنسي ولد في بارلوروك سنة   )٢(

 .)١/٢٩٦ فني,عبدالمنعم ح ,موسوعة الفلسفة والفلاسفة(م ١٩٥٣رن والسربون وتوفي في باريس سنة 
 ترجمـــة جـــورج طرابيـــشي, دار الطليعـــة للطباعـــة )٧٣−٢/٧٢( آميـــل برييـــه تـــاريخ الفلـــسفة : انظـــر  )٣(

 .م ١٩٨٧والنشر,الطبعة الثانية 

 على مستشرقين منهم لالانـد, درس الفلسفة بجامعة القاهرة, مصري من مواليد مزغونة من قرى الجيزة,  )٤(
موسوعة : انظر (, والإمام محمد عبده رائد الفكر المصري ة الرواقية, ومن أبرز مؤلفاته الفلسف, وجويدي

 .)٨٨٤−٢/٨٨٣ , عبد المنعم حفني,الفلسفة والفلاسفة

 .١٨١ص الفلسفة الرواقية,: انظر  )٥(

 .١٨١ص  السابق,المرجع:  نظرا  )٦(
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ّالفلـسفة والحكـام : ولقد حددت الرواقية ثلاثة مصادر للاهوت الرواقي وهـي
 .)١(أو رجال الدولة والشعراء
 :ة في التدليل على إثبات وجود االله عدة أدلة فلسفية وهيكما اعتمدت الرواقي

, وهـذا الـدليل )طبيعـة الآلهـة( لكروسـبوس في كتـاب ًأورد شيشرون دليلا −١
يفيد أن العالم من صنع موجود عاقل, وهـذا نـاتج في نظـر كروسـبوس مـن الطبيعـات 

ان, وليس هـذا كلها; فوجود العالم وجماله يدلان على وجود كائن عاقل أرفع من الإنس
 .)٢(ًالكائن شيئا آخر غير االله

أجمــع النــاس في كــل الــشعوب بوجــود الآلهــة, ووجــود الآلهــة فكــرة فطريــة  −٢
 .)٣(مغروسة في نفوس الناس أجمعين

 أن في الاعتقاد بوجود الآلهة منفعة وأن في تلك المنفعة كفايـة لإثبـات ذلـك  −٣
 .)٤(الوجود
ه حـين قـال إن مـن العقـل أن نمجـد الآلهـة الدليل المنسوب إلى زينـون نفـس −٤

 .)٥(وليس من العقل أن نمجد اللاموجود ــ إذن فالآلهة موجودة
وقد ذهب أفنايطوس الممثل الأول للفلسفة الرواقيـة الوسـطى إلى إدانـة القـسم 

 .)٦(الإلهي الذي كان يعتقده زينون وحكم عليه بأنه ليس إلا ثرثرة فارغة
حـدة الإلـه والقـدرة والطبيعـة التـي قـال بهـا  زينـون, بينما أنكر بوزيـدونيوس و

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٤وليم ساها كيان ص تاريخ الفلسفة اليونانية,:  انظر  )١(
 .١٨٤−١٨٣ص واقية,الفلسفة الر: انظر  )٢(
 .١٨٤ص السابق,المرجع  : نظرا  )٣(
 .١٨٥ص  السابق,المرجع: نظرا  )٤(
 .١٨٥ص  السابق,المرجع :  نظرا  )٥(

 .)٢/١٥٩(غلاب,محمد /  د ,الفلسفة الإغريقية: انظر  )٦(
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وأعلن أن الإله غير القدرة والطبيعة وأن القدر خاضع للإله, والطبيعة هي أصل هـذا 
ــارزة في مظــاهر  ــه الب ــه هــو الوحــدة وأن القــدر هــو قوت الخــضوع ومظهــره أو أن الإل

 .)١(متعددة
م للـزعماء الأولـين في ويرى يوسف كرم أن الرواقيـة المتوسـطة إنـما كـان خلافهـ

 .)٢(مسائل ثانوية
ــة حــول  ــة الحديث ــل الأول للرواقي ــا رأي ســنكا الرومــاني الــذي يعتــبر الممث وأم

فلـسنا نـدري ": الدكتور عثمان أمين ذلك بقولهًالإلهيات لم يكن واضحا, ولذلك يقرر 
أم ًمثلا إذا كان سنكا يرى أن االله شخص مستقل عن الكون كما هو الحال عند أرسـطو 

 .")٣(أن االله والكون أمر واحد كما رأى أهل الرواق الأولون
والحقيقة أن سنكا لا يرى لهذه الأمور أهمية عظيمة; ذلك أنه كغيره من فلاسـفة 

 .)٤(ًالرواق في روما لا يتمثل العلم الحقيقي إلا ما كان متجها إلى الأخلاق

• אW 
 تنتهـي إلى القـول ,المعرفـة نظريـة ماديـة ديناميكيـةترتب على نظريتهم الحسية في 

ويترتب على هـذا  , وتعريف الوجود عندهم ما يقبل الفعل والانفعال,بوحدة الوجود
فـلا بـد أن  ,حتى العقل ما دام يؤثر ويتأثر بالأجسام ,التعريف أن الوجود كله جسماني

 .)٥(ăيكون جسمانيا

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/١٦٢( السابق,المرجع: نظرا  )١(

 .٢٨٧ص يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٢(
 .٢٣٩ص لسفة الرواقية,الف  )٣(

 .٢٣٩ص  السابق,المرجع: نظرا  )٤(
 .٣٨٠ ص,الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها: انظر  )٥(
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ء واحـد, فهـو مـذهب يوحـد بـين االله وقد صرح الرواقيون بأن االله والطبيعة شي
 , وجـوهر واحـد,والعالم, ويزعم أن كل شيء هو االله; أي إنه ليس هناك إلا عالم واحد

 .)١(لا يمتاز أحدهما عن الآخر ,هو عقل ومادة
ليفارق بذلك وحدة الوجود القائلة إن االله وحـده هـو الموجـود الحـق وأن العـالم 

 .)٢(حقيقي دائم ولا جوهر متميزمجموع ظواهر وأحوال ليس لها وجود 
ًوقد اعتبرت الرواقية أن الإله ليس بخالق منشئ للعالم من العدم; لأن شيئا لا " ٍ

يحدث من لا شيء, وإنما الإله هو المادة المنفعلـة أصـل الموجـودات والوجـود إنـما النـار 
ّلوجود ومـن ثـم وأصل النار إنما الهيولى والهيولى والإله هو العقل الفاعل والهيولى, أو ا
 .")٣(ّفإن الآلهة والوجود شيء واحد ومن ثم فماهية الإله إنما الوجود الماهية

 .ăتحت هذا المعنى جعلت الرواقية الإله ماديا
وهنــا يمكــن القــول إن تــصور مــذهب الرواقيــة ومعرفــة حقيقــة قــولهم يــستلزم 

 .مخالفة للبدهياتولما فيه من  , لما يلزم عليه من المحالات,ضرورة العلم ببطلانه
اعلـم أن تـصور مـذهب هـؤلاء كـاف في بيـان ": يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة

فساده لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخـر وإنـما تقـع الـشبهة لأن أكثـر النـاس لا 
ًيفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة, بل هـم أيـضا لا 

ًصدونه ويقولونه, ولهذا يتناقضون كثيرا في قـولهم وإنـما ينتحلـون يفهمون حقيقة ما يق
 .")٤(ًشيئا ويقولونه أو يتبعونه

 ــــــــــــــــــ
 .١٠١  سانتلانا صالوجود الإلهي,:  انظر  )١(
 .)٢/٥٦٩( المعجم الفلسفي,: انظر  )٢(
 .٣٥٧ص الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين أبكار السقاف,  )٣(

,  دار عـالم الكتـب )٢/١٣٨( جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنـه محمـد,فتاوى لابن تيمية,مجموع ال  )٤(
 .ه١٤١٢للطباعة والنشر والتوزيع 



@ @

 

אא  

١٥٢

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ويمكن القول إن مذهب الرواقية ليس في الحقيقة إلا رجـوع إلى قـول الدهريـة; 
إذ لا فرق بين من يقول ليس هناك إلا المادة ومن يقول إن المادة والعقل شيء واحد; إذ 

ان المادة بالعقل مع استحالة صفات أحدهما على الآخر, وظاهر أن ما كيف يتصور اقتر
 .)١(يتوجه على الدهرية يتوجه إلى الرواقية من دون تفاوت بينهما

ًوتأكيــدا لــبطلان عقيــدتهم, أســوق هنــا بإيجــاز بعــض الحجــج العقليــة والنقليــة 
 .الناقضة لعقيدة وحدة الوجود

אאW 
ة العقل أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفـسه غنـي عـما  قد علم بضرور:ًأولا

سواه وما هو محدث ممكن يقبل الوجـود والعـدم; إذ نحـن نـشاهد حـدوث المحـدثات 
ًفإن هذه يمتنع أن يكون وجودهـا واجبـا لكونهـا كانـت ... كالحيوان والمعادن والنبات

 أن المحـدث لا معدومة ويمتنع أن تكون ممتنعة لكونها وجدت, وقد علـم بالاضـطرار
 .)٢(بد له من محدث والممكن لا بد له من واجب

فعلم بطلان قولهم إن االله والطبيعة شيء واحد بما نشاهده من حدوث المحدثات 
 .بعد كونها معدومة, والعلم بأنها ليست واجبة في ذاتها ولا ممتنعة في حدوثها

إن الكائنـات لا  زعمهم أن وجود الكائنـات هـو عـين وجـود االله باطـل, فـ:ًثانيا
تزال تفنى ويحدث في العالم غيرها مثل الحيوانـات والنباتـات, فـإذا كـان وجودهـا هـو 
وجود االله لزم من ذلك أنه كلما عدم شيء نقص وجود االله وكلما زاد من ذلك شيء زاد 
وجود االله, وهـذا باطـل بإجمـاع العقـلاء; لأنـه قـد ثبـت بـصريح العقـل أن االله واجـب 

 .)٣(أزلي لا بداية ولا نهاية لوجودهالوجود ووجوده 
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٤سانتلانا صالوجود الإلهي, : انظر  )١(

 .)١٦٤/ ٣(  درء تعارض العقل والنقل,:نظرا  )٢(
 .٥٩٨ ص, وحدة الوجود الخفيةعقيدة الصوفية : انظر  )٣(
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 يقال لأهل وحدة الوجود, هذه الكائنات التي كانت معدومة ثم ظهـر االله :ًثالثا
في صورها بزعمكم لا تخلو من أن تكون معدومة لا حقيقة لها أو موجودة وهي االله أو 

 .موجودة وهي غير االله
ن شيء مـن الكائنـات والقول بـأن الكائنـات لم تـزل معدومـة يلـزم منـه ألا يكـو

ًموجودا, وهذا مكابرة للحس والعقل وجعلها موجودة وهي االله باطل; لأنه يلزم منـه 
ُأن االله تعالى كان معدوما ثم وجد, وقد ثبت أن االله واجب الوجود فتعين أن الكائنات  ً

 .موجودة وهي غير االله وثبت بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق
مـن بوحـدة الوجـود واعتقـد أن الموجـودات شي واحـد يقال لمن تكلم وآ: ًرابعا

نعاملك بموجب مذهبك فتضرب وتوجع وتهان وتصفع وإذا تظلم ممن فعل بـه ذلـك 
واشتكى وصاح منه وبكى قيل له لم يفعل بك هذا غيرك وما ثم غير بـل الـضارب هـو 
المضروب والشاتم هو المشتوم, ثم يقال له هذا الذي يضحك ويضرب هو نفس الذي 

بكي ويصيح, فإن اعترف بأنه غيره أثبت المغايرة, وإذا أثبـت المغـايرة بـين هـذا وهـذا ي
فبــين العابــد والمعبــود مــن بــاب أولى وأحــرى, وإن قــال هــو هــو عومــل معاملــة 

 .)١(السفسطائية
אאW 

دلــت النــصوص الــشرعية أن االله تعــالى هــو خــالق الكائنــات وهــو بارئهــا : ًأولا
: , وقال سبحانه)٢(I   y        x  w  vH: قال االله تعالى. ها من العدمومصورها وموجد

I   s  r  q  p  oH)ــال)٣ I    ^  ]     \   [  Z  Y  X  W: , وق

 ــــــــــــــــــ
 )٣٥٧−٣٥٦/ ٢( مجموع الفتاوى لابن تيمية,: رانظ  )١(

 .٦٢: سورة الزمر,آية  )٢(
 .١: سورة فاطر, آية  )٣(
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   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _H)وقــــال)١ , :I    ¸  ¶  µ  ´
  º¹H)٢(. 

وحقيقـة . صورفدلت هذه النصوص القرآنية عـلى أن االله هـو الخـالق البـاري المـ
ّقولهم إن االله لم يخلق شيئا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره فلا يخلو الأمـر  إمـا أن يكـون  ً
االله خلــق نفــسه أو خلــق غــيره, ولا يجــوز أن يكــون خلــق نفــسه; لأن نفــسه المقدســة 
يستحيل أن تكون مخلوقة مربوبة لامتناع ذلك في العقول والـشيء لا يخلـق نفـسه, فلـم 

ًيكون خلق غيره, وهذا هو الحق; فثبت بذلك أن الوجـود لـيس واحـدا بـل يبق إلا أن 
 .فيه خالق ومخلوق ورب ومربوب

, فهم يعلمون أنهم لم )٣(I   b  a  `  _  ^  ]    \  [  ZH: قال االله تعالى
 .)٤(ًيكونوا مخلوقين من غير خالق فتعين أن لهم خالقا

, وقـال )٥(I   b  a   `  _  ^  ed  cH:  قال االله تعـالى:ًثانيا
ـــال)٦(I    ÑÐ  Ï  ÎH: ســـبحانه ـــال)٧(I    l      k  j  i  h  gH: , وق : , وق

I  {    z  y  x  w  v  u  tH)فــدلت هــذه النــصوص أن االله هــو المحيــي )٨ ,ّ
المميت يهب الحياة لمن يشاء ويسلبها عمن يشاء, وأنه هو الـرزاق يعطـي ويمنـع يبـسط 

 .الرزق لمن يشاء ويقدر
 ــــــــــــــــــ

 .٨−٦:سورة الإنفطار, آية  )١(
 .٢٤: سورة الحشر, آية  )٢(
 .٣٥: سورة الطور, آية  )٣(
 .)٢/٢٤٨ (, مجموع الفتاوى لابن تيمية:نظرا  )٤(

 .٦٦سورة الحج, آية   )٥(
 .١٥٦: ةسورة آل عمران, آي  )٦(
 .٢١٢: سورة البقرة, آية  )٧(
 .٥٨: سورة الذاريات, آية  )٨(
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ًذهب وحدة الوجود مناقض لهذه الأدلة, فاالله عندهم لم يخلق شـيئا ولم يـرزق وم
ي أحـدا ولم يمـت أحـدا, فكـل ذلـك عنـدهم لا حقيقـة لـه بـل عنـده ًأحدا ولم يح ً ًِ ِ  أن مُـ

الخالق هو عين المخلوق والـرازق هـو عـين المـرزوق والمحيـي هـو المحيـا والمميـت هـو 
 .)١(الممات

, وأخبر أن الحكمة من خلقنا )٢(I   o  n  m  lH:  قال االله تعالى:ًثالثا
ً, وكـان الرسـل جميعـا )٣( :I   i   h  g  f  e  d   cHعبادته فقال 

I    I  H  G  F  E  D  C  B  A: يدعون أممهم إلى عبادة االله قال االله تعـالى
  P  O   N  M        L   K   JH)دًا ًفهذه النـصوص تـدل عـلى أن هنـاك عبـدا ومعبـو. )٤

ًولو كان الوجود واحدا وهو وجود االله لكان االله هو العبـد, ومـن الثابـت عقـلا ونقـلا  ً ً
 .ًوفطرة أنه لا يجوز وصف االله بالعبودية لاستلزامها الذل والخضوع

ثم إنه من السفه أن يعبد الـشيء نفـسه, فلـم يبـق إلا أن يكـون وصـف العبوديـة 
 .)٥(لغير االله تعالى
: , وقال االله تعـالى)٦(I   ml  k  j  i  h  g  fH: لىقال االله تعا: ًرابعا

I y  x  w  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    jH)٧( ,
 .)٨(I �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rH: وقال االله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨٧ص وحدة الوجود الخفية,عقيدة الصوفية   )١(

 .٢١: سورة البقرة, آية  )٢(
 .٥٦سورة الذاريات, آية   )٣(
 .٢٥: سورة الأنبياء, آية  )٤(
 .٥٨٨ص  السابق,المرجع: نظرا  )٥(

 .٣٦سورة النساء, آية   )٦(
 .٧٢: ائدة, آيةسورة الم  )٧(
 .٤٨: سورة النساء, آية  )٨(
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ًفهذه النصوص تدل على أن هناك غيرا يجعله بعض الناس شريكا الله تعالى, ولـو  ً
ًواحدا لكان الذين عبدوا اللات والعـزى ومنـاة الثالثـة الأخـرى والـذين كان الوجود 

ًعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا والذين عبدوا الـنجم والـشمس والقمـر مـا  ً ă
 .)١(عبدوا إلا االله, لكون هذه المعبودات مظاهر لذلك الوجود الواحد

وأنهـا , ونقلا,عقـلاأن عقيدة القول بوحدة الوجود باطلـة .... وخلاصة القول 
 .ولا يحتاج مع ذلك إلى دليل آخر , وأن تصورها كاف في بيان فسادها,عقيدة متهافته

• W 
ًلقد جاهد علماء الفكر والفلـسفة قـديما وحـديثا للـرد عـلى الاتجـاه المـادي الـذي  ً

 والإيـمان حاول فلاسفته منذ النـشأة الأولى للتفكـير  الفلـسفي إنكـار مـا وراء الطبيعـة
 .بالموجود المحسوس باعتباره الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن الخروج عنها

ًإلا أن هذا التفكير لم يكن بعيدا في الإلهيات عما كان عليه التفكير الميثولـوجي في 
الذي لم ينفك عن تأثره بالإليـاذة والأوديـسة,  ,اليونان, كما هو ظاهر في فلسفة طاليس

 .لآلهة فوق ا)٢(فجعل زيوس
 , أن الإلـه مـادي محـسوس مـن داخـل العـالم  لا خارجـهإلى  المـاديون ذهبوقد 

وعنه تصدر جميع الأشياء وإليـه تـرد, فهـو مـذهب مـادي يقـوم عـلى أنـه لا أسـاس إلا 
ًوتبعــا لــذلك, فــإن المعرفــة البــشرية لا يمكــن أن تتجــاوز . للواقــع  المــادي المحــسوس

هي المصدر الوحيـد للمعرفـة والأفكـار ليـست المحسوسات لتتعلق بغيرها; فالحواس 
إلا مجرد انعكاسات للواقع الموضوعي المحـسوس, فـلا يمكـن وجـود فكـرة لـيس لهـا 

 .أصل مادي حسي
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/٢٥٠( مجموع الفتاوى لابن تيمية,  )١(
 ).٤٩٧المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص: انظر. (كبير الآلهة في أساطير اليونان  )٢(
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وينتج عـن هـذا أن فكـرة . فأنكر هؤلاء كل ما لا تدركه الحواس وهي الغيبيات
ج عـن المكـان إله خالق مباين لهذا الكون لا معنى لهـا; لأنـه لا يمكـن وجـود إلـه خـار

 .والزمان
ًوفيما يلي سأعرض لأهم الانتقادات التي وجهت إلى المذهب المادي عموما, ثـم 

 :أعقب بذكر عقيدة المسلمين فيما يتعلق بمفهوم الإله وأدلة وجوده
 إن المــادة أزليــة الــذات ثــم :فقــالواأزليــة المــادة ب  إلى القــول  المــاديونذهــب  −١

للحركة والطاقة الكامنة فيها التي عملـت عـلى انبثـاق الحوادث التي تطرأ عليها نتيجة 
هذه الصور والماهيات المختلفة المتعاقبـة والمتـواردة عـلى المـادة, فهـي خالقـة ومخلوقـة, 

ولا خـالق لهـذه  ,خالقة أزلية في جوهر ذاتها ومخلوقة من حيث التطورات العارضة لهـا
 .التطورات إلا نفس المادة بما فيها من قوة

عوى مرفوضـة بالبرهـان العقـلي وبالـدلائل العلميـة التـي تعتمـد عـلى وهذه الد
 .الوسائل الإنسانية

فيمكن تلخيصه بأن ما هو أزلي أبـدي فهـو واجـب الوجـود : أما البرهان العقلي
ًلذاته, وما هو واجب الوجود لذاته لا يمكن أن يكون قابلا للتغـير; لأن قابليـة التغـير 

 .والنقيضان لا يجتمعان في وقت واحدإمكان والإمكان نقيض الوجوب 
والـذي  ,كما أن التغير هو انعـدام للـصفات الأولى وحـدوث للـصفات الجديـدة

وليس واجب الوجـود, وهـذا منـاقض للأزليـة  ,يقبل الانعدام, والحدوث هو الممكن
 .والأبدية

وأما الدلائل العلمية التي تعتمد على الوسائل الإنـسانية, فقـد عـبر عنهـا طائفـة 
ن علماء الطبيعة الذين أثبتوا عن طريق الـدلائل العلميـة أن الكـون صـائر إلى العـدم, م

ăوما هو صائر إلى العدم يمتنع أن يكون أزليا أبديا ă)١(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٤٣الرحمن حبنكة, ص عبد/ كواشف وزيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة, د: نظرا  )١(
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مــسألة أزليــة المــادة أصــبحت مــسألة ": ول الــدكتور عبــد الوهــاب المــسيرييقــ
 إلى مــادة, وقابليتهــا ăمــشكوك فيهــا علميــا, فالمــادة تتحــول إلى طاقــة, والطاقــة تتحــول

ًللتحول تعني أن بقاءها في هيئتها المعينة كان معتمـدا عـلى ظـروف خارجـة عـن ذاتهـا, 
فلما زالت تلك الظروف زالت تلك الهيئة إذن, فهـي ليـست معتمـدة في وجودهـا عـلى 

وكـل مـا يتحلـل ويتحـول فلـيس بـأزلي غـير  ,ليـةأزّنفسها, ومن ثم يستحيل أن تكون 
ًلضرورة حادث, فما المادة الأزلية إذا? إنها المادة التي لا خصائص لهـا حادث, بل هو با

 .)١("ولا صفات وهي مادة لا توجد إلا في الأذهان
العقل البشري أن تكـون الطبيعـة التـي تـشتمل عـلى موجـودات يستحيل في  −٢

ٍّمتنوعة وخصائص ثابتة لكل منها ترجع إلى مادة واحـدة في العـالم الطبيعـي; لأنـه مـن 
 .)٢(بديهي أن الأجزاء المتشابهة لا يحدث عنها مركبات متباينةال

إذا كانت المـادة أصـل الموجـودات ولا علـة سـواها, فإننـا نعجـز عـن تفـسير   −٣
مقبول للقوة العقلية التي يجدها الإنسان في نفسه, بل إن وجـود هـذه القـوة العقليـة في 

ًحد ذاتها تعتبر برهانا ساطعا على وجود أصل غير مادي  وراء الموجـودات; لأنـه لـيس ً
في مقدور المادة أو الطبيعة أن تعطي تلك القوة لما بينهما مـن المغـايرة الأصـلية, فوجـود 
ًهذه القوة يستدعي وجود جوهر يجانسها ويماثلهـا ليكـون أصـلا لهـا بعـد أن اسـتحال 

 .)٣(استنادها لأصل مادي أو طبيعي

لى أن تكـون علـة نفـسها, فمـن ويمكن أن يقال إذا كانت المادة غير قـادرة عـ −٤
ًباب أولى ألا تكون علة لما هو أعلى منها مكانا وأهم شأنا في درجـة الوجـود, وإلا كـان  ً ْ َ

ّالأخس أصلا لما هو أرفع وأجل, وهذا ما تبعده وتأنفه الفطرة السليمة ً)٤(. 
 ــــــــــــــــــ

 .م٢٠١٣دار الفكر دمشق  ,٢٥عبد الوهاب المسيري, ص/وتفكيك الإنسان, دالفلسفة المادية   )١(

 .١٣الطبيعة وما بعد الطبيعة, يوسف كرم, ص: نظرا  )٢(

 .٥٧−٥٦ص  سانتلانا,الوجود الإلهي,:  انظر  )٣(
 .٢٢٠ص  المادية في الفكر الفلسفي,:نظرا  )٤(
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ن المبدأ الأول, وهو المادة, عندهم يجب أن يفسر نفسه, وإلا امتنع أن يكون إ −٥
 .)١(أ, وهو لا يزال بحاجة إلى تفسيره بشيء آخرمبد

ّإذا كان الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة, لاشترك الحيوان مـع الإنـسان في  −٦
إدراك الحقائق, ولا فرق بينهما; لأن الحيوان يشارك الإنـسان في الجانـب الحـسي, ومـن 

ًهنا يجب أن يكون الحيوان مقياسا لكل شيء كالإنسان تماما ً)٢(. 
ّكانت الحواس هي المصدر الوحيد للمعرفة, فإنـه يتعـذر علينـا أن نـدرك إذا  −٧

ماهيات الأشياء; لأن العلم بالماهيات لا يأتي إلا عن طريق الفكر الذي يـصور فـوضى 
الإحساس ويستخلص من الجزئيات المحسوسة المعـاني الكليـة التـي تنطبـق عـلى هـذه 

قـى ولا تتغـير حتـى ولـو انعـدمت جميـع الجزئيات, وهذه المعاني الكلية حقائق ثابتـة تب
فالـذي . الموجودات الحسية المقابلة لها; فالرجال يولدون ويموتون ولكن الرجل يبقى

يريد أن يتـصور ذات الـشيء عليـه أن يتـصوره بالعقـل وحـده دون أن يـأذن للحـواس 
بالمشاركة; لأن العقل وحـده هـو الـذي يحـدد لكـل موجـود ماهيتـه الخاصـة وجـوهره 

 .)٣(ميزه عن غيرهالذي ي
الحـس إدراك ": طاليس وغـيرها  في شرح المحصل عن أرسط)٤(الطوسينقل  −٨

أو بغـير الحـس, ولـيس مـن شـأن الحـس  ,والحكم تأليف بـين مـدركات بـالحس ,فقط
ًالتأليف الحكمي لأنـه إدراك فقـط, فـلا شيء مـن الأحكـام محـسوسة أصـلا, فـإذا كـل 

 ــــــــــــــــــ
, دار الثقافـة للنـشر ٥٣صاهد عبد المـنعم مجاهـد, ترجمة مج , تاريخ الفلسفة اليونانية, وولتر ستيس:نظرا  )١(

 .م١٩٨٤والتوزيع بالقاهرة 
أحمـد رمـضان, دار الدراسـات العلميـة للنـشر والتوزيـع مكـة / د.الفلسفة اليونانية عرض ونقد, أ: انظر  )٢(

 .ه١٤٣٣المكرمة, الطبعة الثانية 
 .٤٦−٤٥, صالمرجع السابق: انظر  )٣(
ه, وكـان مـن الـشيعة ٥٩٧عفر محمد بن محمد الحسن, ولد ونـشأ بطـوس عـام الطوسي نصير الدين أبو ج  )٤(

توفي ببغـداد . تجريد الاعتقاد, وشرح إشارات ابن سينا, وإثبات العقل الفعال: من أكبر مؤلفاته. الإمامية
 ).٢/٨٤٤و عبد المنعم حفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة : انظر. (ه٦٧٢عام 
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ăه محسوسا بكونه يقينيا أو غير يقينـي هو محسوس لا يمكن أن يوصف من حيث كون ما ً
ًأو حقا أو باطلا أو صوابا أو غلطا, فإن جميع هذه الأوصاف من لواحق الأحكام ً ăً")١( .

ّفإذا تصورت مثلا أني قد سمعت الصوت فقد تجاوزت حد الإدراك الحـسي وأدخلـت  ً
ăفيه حكما عقليا ليس له بالحس تعلق, فكل فلـسفة مقـصورة عـلى مجـرد الحـ س فقـط لا ً

 .)٢(يسعها إلا الشك في الحقائق كما هو واقع عند السفسطائية
ٌعند المسلمين غيب, والمقصود بالغيب هنـا كـل موجـود لم تدركـه الحق  الإله أما

 .الحواس في الدنيا  وإن أمكن أن تدركه في الآخرة, فهو ذات مقدسة سبحانه
 :ويمكن الاستدلال على وجود االله بعدة أدلة منها

 :دليل الفطرة :دليل الأولال
جـاء في . ل أمـرهالخلقـة التـي يكـون عليهـا الإنـسان في أو: الفطرة في اللغـة هـي

ًوقـد فطـره يفطـره بالـضم فطــرا أي . الخلقــة: الفطـرة بالكـسر": الـصحاح للجـوهري
قال ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر الـسموات . والفطر الابتداء والاختراع... خلقه

 .)٣("ابتدأتها: بيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها, أيحتى أتاني أعرا
الفطــر ", )كــل مولــود يولــد عــلى الفطــرة: (قــال ابــن الأثــير في غريــب الحــديث

ّوالمعنـى أنـه يولـد عـلى نـوع مـن الجبلـة والطبـع المتهيـئ لقبـول ... الابتداء والاخـتراع
ا إلى غيرها, وإنـما يعـدل عنـه مـن الدين, فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقه

 .)٤("يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد
 ــــــــــــــــــ

 .٤٨−٤٧, صالوجود الإلهي, سانتلانا  )١(

 .٤٨ السابق, صرجعالم  )٢(

 دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة ).٢/٧٨١ ( تحقيق أحمد عبد الغفور عطارللجوهري الصحاح  )٣(
 .م١٩٨٧

ـــب الحـــديث   )٤( ـــة في غري ـــاحي النهاي ـــزاوي ومحمـــود الطن ـــق طـــاهر أحمـــد ال ـــير تحقي ـــن الأث ـــر لاب والأث
 .م١٩٧٩ الناشر المكتبة العلمية بيروت).٣/٤٥٧(
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I   q  p  o: وقد جاءت آيات كثيرة تـدل عـلى هـذا المعنـى منهـا قولـه تعـالى
  s  rH)وقولـــه تعـــالى)١ , :I   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢

  «ªH)الفـاطر هـو , فهذه الآيات وغيرها تدل على أن المراد بـالفطرة الخلقـة; لأن )٢
 .الخالق

ًأن يكون الإنسان مخلوقا خلقـة : فيكون المقصود بفطرية معرفة االله وتوحيده هي
تقتضي معرفة االله وتوحيده مـع انتفـاء الموانـع الـصارفة عـن تحقيقهـا, بحيـث لا يحتـاج 

 .الإنسان بعد ذلك إلى النظر والاستدلال
 منـذ ولادتـه; لأن ًوليس معنى ذلك أن يكون مقتـضى الفطـرة متحققـا للإنـسان

ذلك يتعارض مع واقع النفس البشرية كما يتعارض مع أصل التكليف, وإنما المراد من 
َذلك أن الإنسان يولد على خلقة وجبلة مقتضية لمعرفة االله وتوحيده إذا ميز وعقل ما لم 

 .يعرض لهذه الفطرة صارف يصرفها عن أصلها
ًا نعلم قطعا أن المولود حين يولـد ّفأما تعارضه من جهة واقع النفس البشرية, فإن

وقبل أن يميز لا يمكن أن يعرف التوحيد لكنه خلق خلقـة مهيئـة لمعرفـة االله وتوحيـده 
, ولهذا  نفى االله عنه أن يكون يعلـم بـأي شـيئ حـين ولادتـه, قـال االله )٣(إذا أدرك وميز

, وإلى هــذا المعنــى أشــار )٤(I   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µH: تعــالى
كل مولود يولد على الفطرة لـيس المـراد بـه أنـه حـين : معلوم أن قوله: (تيمية بقولهابن 

ًولدته أمه يكون عارفا باالله موحدا له بحيث يعقل ذلك, فإن االله يقول ًْ ُ :I  ¶   µ

 ــــــــــــــــــ
 .١: سورة فاطر, أية  )١(
 .١٠سورة إبراهيم, آية   )٢(
, مركــز التأصــيل )٢٠٧−٢٠٤ص(االله القــرني  عبــد/المعرفــة في الإســلام مــصادرها ومجالاتهــا, د: انظــر  )٣(

 .م٢٠٠٩للدراسات والبحوث, الطبعة الثانية 
 .٧٨سورة النحل, يية   )٤(
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  ½  ¼  »  º  ¹  ¸H)ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل لـيس عنـده )١ ,
 تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلـك وتـستوجبه معرفة بهذا الأمر, ولكن ولادته على الفطرة

ًوإذ قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفـا ": وقال في موضع آخر. )٢()بحسبها
ونحو ذلك, فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلـم هـذا الـدين ويريـده, فـإن 

 ولكـن فطرتـه ,)٣(I   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µH: االله تعالى يقـول
 موجبة لدين الإسلام لمعرفتـه ومحبتـه, فـنفس الفطـرة تـستلزم الإقـرار بخالقـه مقتضية

ًومحبتــه وإخــلاص الــدين لهـــ, وموجبــات الفطــرة ومقتــضاها تحــصل شــيئا بعــد شيء 
 .)٤("بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض

وأما تعارض ذلك مع أصل التكليف, فلأن التوحيد أساس الدين وتحقيق ذلك 
ًتيار; إذ الموحد يمكن أن يكون مشركا بإرادته, كما يمكن أن يكون المشرك يكون بالاخ ّ

ًموحدا بإرادته, ولما كـان كـذلك امتنـع أن يكـون متحققـا للإنـسان منـذ الـولادة, وإذا  ّ ً
كانت الفطرة مقتضية للتوحيد مـع عـدم الـصوارف إلى الـشرك فـالتحول عـن مقتـضى 

حة قـول مـن أنكـر أن تكـون الفطـرة وبـذا يعلـم عـدم صـ. تلك الفطـرة ممكـن وواقـع
مقتضية للإسلام بحجة أن المولود لو كان قـد فطـر عـلى الإسـلام لم يمكـن أن يتحـول 

 .)٥(مام ابن عبد البر في شرحه لحديث الفطرةعنه, وممن ذهب إلى ذلك الإ
وقد وردت النـصوص بـما يقتـضي الدلالـة عـلى أن كـل إنـسان يولـد عـلى خلقـة 

ضمنه من معرفة االله, وأن مقتضى هذه الفطرة لا بـد أن يتحقـق مقتضية للتوحيد وما يت
 :مع انتفاء الموانع الصارفة عن ذلك, ومن هذه النصوص

 ــــــــــــــــــ
 .نفس الآية السابقة  )١(
 .)٤٦١−٨/٤٦٠(النقل لابن تيمية درء تعارض العقل و  )٢(

 .نفس الآية السابقة  )٣(
 ).٨/٣٨٣( السابق المرجع: نظرا  )٤(
 ).٢٠٨ص( المعرفة في الإسلام :انظر  )٥(
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, فـأبواه يهودانـه أو كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة: (قول النبـي  −١
, وفي )ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحـسون فيهـا مـن جـدعاء

 .)١() هذه الملةإلا على: (رواية
فدل الحديث على أنه أراد بالفطرة ما يقتضي التوحيـد, فـذكر التهويـد والتنـصير 
ًوالتمجيس في مقابل الفطرة, ولم يذكر تأثير الأبوين في جعل المولـود مـسلما, فلـم يقـل 

 .ُأو يسلمانه; لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي خلق عليها, وهي الإسلام
ــبراء  ــا ورد في حيــث ال ــن عــازب مرفوعــاوم إذا أتيــت مــضجعك فتوضــأ : (ًاب

, فـإن مـت مـن ليلتـك ]...[ ثم اضطجع على شـقك الأيمـن ثـم قـل وضوءك للصلاة
عـلى الفطـرة; أي عـلى الـدين : وقولـه": , قال الحـافظ ابـن حجـر)٢() الفطرةفأنت على

 .)٣(" أسلم واستسلمالقويم ملة إبراهيم, فإنه 
التوحيـد مـن الاستـسلام المطلـق الله وحـده فهذا الحديث قد اشتمل عـلى تحقيـق 

 .ّوالخضوع والتأله له سبحانه دون سواه
, االله أكبر االله أكبر:  للرجل عندما سمعه يقول في أذانهّوقد دل قوله 

عـلى الفطـرة; أي عـلى "قال الإمام النووي . )٤( على الفطرةقال رسول االله 
تـضي التوحيـد, فهـذا القـول هـو وهـي دلالـة واضـحة عـلى أن الفطـرة تق. )٥("الإسلام

وهـو المعـروف عنـد عامـة ": , كما قال الإمام ابن عبـد الـبرالقول المعروف عن السلف
 ــــــــــــــــــ

, )٢/١٠٠(, )١٣٨٥( كتاب الجنـائز, بـاب مـا قيـل في أولاد المـسلمين, حـديث رقـم أخرجه البخاري,  )١(
 .  هجرية١٤٢٢, الطبعة الأولى, الناشر دار طوق النجاة, تحقيق محمد زهير الناصر

 ).١/٥٨(, )٢٤٧(أخرجه البخاري, كتاب الوضوء, باب فضل من بات على الوضوء, حديث رقم   )٢(
لابـن حجـر قـام بترقيمـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي وأشرف عـلى طبعـه محـب الـدين الخطيـب فتح البـاري   )٣(

 .ه١٣٧٩ دار المعرفة بيروت ).١١/١١١(
) ١٩٩٨(في سننه, باب ما جاء في وصيته صـلى االله عليـه وسـلم في القتال,حـديث رقـم أخرجه الترمذي   )٤(

 .تحقيق بشار عواد معروف, دار الغرب بيروت) ٣/٢١٥(
 .ه١٣٩٢ دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية )٤/٨٤(المنهاج شرح صحيح مسلم   )٥(
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 .)١("السلف من أهل العلم بالتأويل
¤  ¥  I:  ومن النصوص الدالـة عـلى فطريـة التوحيـد قـول االله تعـالى−٢

  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦H)لمعنى حديث , ومعنى هذه الآية مطابق)٢ 
الفطرة, ولهذا كان أبو هريرة يقرؤها عنـد روايتـه للحـديث, وكـان يقـول عنـد روايتـه 

 .)٣(I  °¯  ®  ¬   «  ª  ©H اقرأوا إن شئتم: لحديث الفطرة
 عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتـادة ونقل ابن القيم 
 ديـن  Iª  ©H : وا, قـالI  °¯  ®  ¬   «  ª  ©H : في تفسير قولـه تعـالى

 .)٤( قالوا لدين االله I  µ´    ³  ²  ±H الإسلام, 
وبذا يظهر أن الفطرة في الآية تقتضي التوحيد, ولو أن االله قد خلق الناس خلقة "

ّقد تقتضي التوحيد وقد لا تقتضيه لم يأمر بلزوم مقتضاها بإطلاق, فدل على أن الفطرة 
ة لا يمكن أن تتبـدل, وهـذا مطـابق للعمـوم في ّلا بد أن تقتضي التوحيد, وأن ذلك سن

 .)٥("كل مولود يولد على الفطرة حديث الفطرة في قول النبي 
 :الدليل العقلي

 :الاستدلال العقلي على وجود االله تعالى يقوم على مقدمتين ضروريتين
ما نشاهده من وجود المخلوقات وما هـي عليـه مـن هـذا النظـام المتـسق : الأولى

 ــــــــــــــــــ
مة بن إبراهيم الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنـشر  تحقيق أسا)١٨/٧٢(التمهيد لابن عبد البر : انظر  )١(

وإن كان ابن عبد البر يذهب إلى خلاف هذا الرأي, وكأنه يـرى المـسألة اجتهاديـة . ه١٤٢٠الطبعة الأولى 
 .وليست من معاقد الإجماع التي يضلل بها المخالف

 .٣٠آية , سورة الروم  )٢(
 ).١٣٥٨ (حديث رقم , أخرجه البخاري  )٣(
 دار المعرفة بيروت ١/٢٨٥ لابن القيم  في مسائل القفضاء والقدر والحكمة والتعليل,شفاء العليل: انظر  )٤(

 م١٩٧٨
 .٢٢٦, صالمعرفة في الإسلام  )٥(
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ًتآلف الذي يمنـع منعـا باتـا أن يكـون وجودهـا متحققـا لـذاتها أو عـن طريـق البديع الم ă ً
 .الصدفة

 مــا لم يكــن لوجودهــا ةضروريــة بمقتــضى اســتحالة حــدوث أي ظــاهر: الثانيــة
 .سبب

فالاستدلال بالمخلوقات عـلى وجـود االله تعـالى يتحقـق مـن جهـة وجودهـا بعـد 
ًالعدم, وأن لها موجدا وخالقا أوجدها; إذ يمت ً نع أن توجد نفـسها بنفـسها, لأن الـشيء ِ

 !ًلا يخلق نفسه, ولأنه قبل وجوده معدوم, والعدم ليس بشيء, فكيف يكون خالقا?
كذلك لا يمكن أن توجد صدفة; لأن كل حـادث لا بـد لـه مـن محـدث أحدثـه, 

I   a  `  _  ^  ]    \  [  Z: وقد ذكر االله سبحانه هذا الدليل العقلي حيث قال
  bH)استدل االله بها على ضرورة أن يكون لها خالق ولم يستدل بها على الحـدوث; , ف)١

لأن نفس الحدوث  للمخلوقات مـن العلـوم الـضرورية التـي يـستدل بهـا ولا يـستدل 
 .عليها

فهذا هـو دليـل الخلـق والإيجـاد الـذي يمنـع حـدوث الأشـياء المـشاهدة دون أن 
ăلهـا مـن العـدم إلى الوجـود ذاتيـا أو يكون لها موجد لاستحالة أن يكون وجودها وانتقا

 .)٢(من غير سبب
وعلى هذا يكون دليل الخلق والإيجاد هو مقتضى مقدمتين معلومتين بالضرورة "
ما نشاهده مـن حـدوث الأشـياء في الواقـع بمقتـضى إدراكنـا الحـسي المبـاشر, : أحدهما
ْموجد وفـق مبـدأ ما يقتضيه ذلك من ضرورة أن يكون لتلك الظواهر الحادثة : والثانية

الــسببية القــائم عــلى ضرورة أن يكــون لكــل حــادث ســبب واســتحالة الوجــود الــذاتي 
 .)٣("للممكنات أو أن يكون وجودها من غير سبب

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥: سورة الطور, آية  )١(
 .٤٦٧−٤٦٩ المعرفة في الإسلام ص :انظر  )٢(

 ).٤٩٧ص (المعرفة في الإسلام,   )٣(
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ًكما يدل المخلوق على االله أيـضا مـن جهـة مـا يظهـر في المخلوقـات مـن الإحكـام 
راك الحسي لما يظهـر في والإتقان, وتقوم هذه الدلالة على مقدمتين تتعلق إحداهما بالإد

ăالمخلوقات من النظام المتقن المحكم, والثانية أن ذلك لا يمكـن أن يكـون اتفاقيـا ذاتيـا  ă
 .من غير خالق للمخلوقات, بل لا بد أن يكون وفق علمه وحكمته

ٍوقد دلت آيات كثيرة على مظاهر الإحكام والإتقان في المخلوقات بأوجه مختلفة  ٌ ّ
¾  ¿  I     Á     À:  وجود الخالق سبحانه, منها قوله سـبحانهّتدل بمقتضاها على

   ÂH)ـــــــه)١ ـــــــه)٢(I    y  x  w  vH: , وقول I   D  C  B  A: , وقول
EH)ــه)٣ ــه)٤(I   ed   c  b  a  `  _  ^H: , وقول I   Þ     Ý  Ü  Û: , وقول

áà          ßH)قتضى تقـدير االله فهذه الآيات تدل على أن الانتظام في المخلوقات هو م... )٥
 .)٦(وتسويته لها, وأن هذه المخلوقات لا يمكن أن تنتظم دون خالق مدبر حكيم

وبالنظر فيما تقدم يتبين لنا أن معرفة االله وتوحيده من مقتضيات الفطـرة التـي لا 
إمكــان  وهــذا لا ينــافي ,تحتــاج إلى نظــر واســتدلال وإنــما تكــون مــن العلــوم الــضرورية

  . لمن فسدة فطرته لإقامة الحجة عليه,االله بالأدلة العقليةالاستدلال على وجود 
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢: سورة الفرقان, آية  )١(
 .٨: سورة الرعد , آية  )٢(
 .١٨: سورة المؤمنون, آية  )٣(
 .٣: سورة الملك, آية  )٤(
 .٨٨: سورة النمل, آية  )٥(
 .٥١٠−٥٠٨ صرجع السابق,الم :نظرا  )٦(
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W 
ًيتفق أصحاب المنهج العقلي عـلى جعلهـم العقـل مـصدرا لكـل صـنوف المعرفـة 

ينبغي ": ًلإدراك العقلي هو الإدراك حقيقة,  فقالالحقيقية, ولهذا نجد سقراط ذكر أن ا
لمن أراد أن يكشف عن حقيقة الموجـودات ويـستنبط كنههـا أن لا يقـف عنـد الظـواهر 

 .")١(والمحسوسات, بل يتبع ما وراء ذلك من المعقولات
ثـم ": −بعد حكاية الأقدمين−وقد أشار أرسطوطاليس إلى أنكساغوراس فقال 

, وهي إشارة إلى عدول اليونان ")٢(إن العقل هو مبدأ الوجودنبغ بعد ذلك رجل فقال 
 .ًمن التمسك بوحدة الطبيعة إلى الاعتراف بأنه لا بد من العقل أصلا للوجود

 ,وهذا العقل في تصور أنكساغوراس جوهر بسيط مفارق للمادة موجـود بنفـسه
كساغوراس كان وهو أصل نظام العالم والمحرك الأول للمادة, لكن يمكن القول بأن أن

 وأنه يلجأ إلى العقل حـين يعجـز ,ينظر إلى العقل بأنه قوة مادية تؤثر في تفاعل العناصر
 .)٣(عن تفسير شيء ما على أساس الضرورة الطبيعية لهذا الوجود

كما أن المدرسة الإليائية قد سارت على خـلاف نهـج المدرسـة الأيونيـة المغرقـة في 
لتؤســس بــذلك المدرســة . يعــة أو ماهيــة الوجــود نفــسهالمــادة إلى دراســة مــا وراء الطب

 .الإليائية مع أنكساغوراس جذور المنهج العقلي في العصر اليوناني
ثــم تقــدم المــنهج العقــلي بعــد ذلــك عــلى يــد ســقراط, واعتــبر المؤســس الحقيقــي 
للمذهب العقلي في تاريخ البشرية لأنه رأى أن كـل فـرد يـستطيع أن يعـين الحقيقـة كـما 

 .ًفجعل عقل الإنسان معيارا لاختبار حقائقه, ولم يقتنع بالتفسير المادي للعالميريد, 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٢ صالوجود الإلهي,  )١(

 .٥٩ ص, السابقرجعالم  )٢(

 .سيأتي شرح ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل  )٣(
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ووضع مذهبه القائل إن المعرفة تتم من خلال المفاهيم, وأن تأسيس المعرفة على 
 .)١(المفاهيم هو تأسيسها على كلية العقل

ن ًوليس من شك في أن أفلاطون  أيضا كـان يتجـه في الجملـة اتجـاه العقليـين, وإ
 .كانت الصفات الأساسية للمذهب العقلي لم تظهر بصورة واضحة جلية في فلسفته

ًأما فلسفة أرسطو فهي فلسفة قائمة على التوفيق بين الفلسفات, فهي أكثـر مـيلا 
 .إلى المذهب النقدي

١EאאאW 
E אאW 

 :قال في تاج العروس
ومثلـه في . تصر كثيرون وفي العباب العقل الحجر والنهيـةالعقل العلم وعليه اق"

العقل ضـد الحمـق أو هـو العلـم بـصفات الأشـياء مـن حـسنها : الصحاح وفي المحكم
 وقبحها وكمالها ونقصانها, أو هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين أو مطلق الأمور

الـذهن يكـون أو لقوة بها يكـون التمييـز بـين القـبح والحـسن ولمعـان مجتمعـة في 
بمقــدمات يــستتب بهــا الأغــراض والمــصالح ولهيئــة محمــودة للإنــسان في حركاتــه 

 .")٢(وكلامه
ويقـال للـذي يـستنبطه ,العقل يقال للقـوة المتهيئـة لقبـول العلم": وقال الراغب
 .")٣(عقل: الإنسان بتلك القوة

 ــــــــــــــــــ
 .٦٥− ٦٤−٦٣صاحمد رمضان, /  د ,انية عرض ونقدالفلسفة اليون: انظر  )١(

 ٣٠ ,)عقـل(فصل العـين بـاب الـلام مـادة  مجموعة من المحققين, لمحمد مرتضى الزبيدي, تاج العروس,  )٢(
 .دار الهداية, ١٨/

 .١٨ / ٣٠,رجع السابقالم  )٣(
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 :وعقــل الــداء بطنــه يعقلــه ويعقلــه": الفيروزبــادي في القــاموس المحــيطوقــال 
 .")١(أمسكه والشيء فهمه فهو عقول

ًوالعقل في اللغة الحجر والنهي وقد سمي بذلك تشبيها بعقل الناقة; لأنه يمنع "
 .")٢(صاحبه من العدول عن سواء السبيل كما يمنع العقال الناقة من الشرود

ăوإذا كان عقل البعير شيئا مادي  وإن كـان , ذلـكًا  محسا, فـإن عقـل الإنـسان غـيرً
 ولذا عرفوه بأنـه ,الجسم سواء في الرأس أو القلب أو سائر جسده, فإنه غير محسمحله 

 .)٣(ملكة أو قوة أو نور
ــه  ــه جــوهر مــن علــماء الإســلام لم يقــصدوا بجوهريت والــذين عرفــوا العقــل بأن
ّمفارقته للمادة وقيامه مستقلا بنفسه كالعقل الفعـال في الفلـسفة اليونانيـة, وإنـما أرادوا  ً

ف فعله عن فعل الأعضاء المادية في الإنسان كالسمع والبصر, وقصدوا من بيان اختلا
 .)٤(تجرده من المادة سبق مبادئه المدركات الحسية

EאאW 
ـــصادرهم  ـــاختلاف م ـــاس ب ـــين الن ـــل ب ـــات للعق ـــاهيم والتعريف ـــف المف تختل

 : قام سأعرض لأهم هذه التعريفاتوفي هذا الم,ومذاهبهم
 :قرآن والسنةالعقل في ال

 يأتي بمعنى الصفة أو الآلة نى العقل في القرآن والسنة يجد أنه معفيالممعن النظر 
 ــــــــــــــــــ

 فصل العين ١٠٣٤, صتحقيق مكتب, مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ,القاموس المحيط للفيرز آبادي  )١(
 .م٢٠٠٥الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة للنشر والتوزيع باب اللام 

 .)٢/٨٤( المعجم الفلسفي,  )٢(
الــرحمن  عبــد/ دراســة نقديــة في ضــوء الإســلام, دمــصادر المعرفــة في الفكــر الــديني والفلــسفي,:  انظــر  )٣(

 .ه١٤١٢, مكتبة المؤيد, الطبعة الأولى ٣٠٦ص الزنيدي,

 .٣٠٦ص ,المرجع السابق: انظر  )٤(
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وهــو منــاط التكليــف . التــي تقــوم بالإنــسان العاقــل فيميــز بهــا ويــدرك بهــا المــدركات
 .والتفريق بين الخير والشر وبين النافع والضار

سنة رسوله وكلام الـصحابة العقل في كتاب االله و": قال شيخ الإسلام بن تيمية
ًوالتابعين وسائر أئمـة المـسلمين هـو أمـر يقـوم بالعاقـل سـواء سـمي عرضـا أو صـفة,  ّ

 .")١(ًوليس هو عينا قائمة بنفسها
والمقـصود هنــا أن اســم العقـل عنــد المــسلمين وجمهــور ": وقـال في موضــع آخــر

ًالعقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قـائما بالعاقـل, وعـلى  هـذا دل القـرآن في ً
ــه)٢(I   e  dH: قولــه تعــالى I   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ:  وقول

¾H)٣(وقوله  :I   n             m  l  kj  i  h  gH)ونحو ذلك مما يـدل عـلى أن ... )٤
ًالعقل مصدر عقل يعقل عقلا, وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلـم الـذي  َ

عمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الـذي يعمـل بـه والعمـل لم يعمل به صاحبه ولا ال
 .")٥(بالعلم

٢EאאאW 

١ − אאאW 

يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته ويكون حده أنـه هيئـة محمـودة للإنـسان : الأول"
 .في كلامه واختياره وحركاته وسكناته

يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية فيكون حده أنـه : الثاني
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٧٢١( مجموع الفتاوى لا تيمية,  )١(
 .٢: سورة يوسف, آية  )٢(
 .٤٦: سورة الحج, آية  )٣(
 .١١٨: آية, سورة آل عمران  )٤(
 .)٢٨٧−٩/٢٦٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية,  )٥(
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 .معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها الأغراض والمصالح
يـراد بـه صـحة الفطـرة الأولى في الإنـسان فيكـون حـده أنـه قـوة تـدرك : الثالـث

 .")١(صفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها
 Wאא − ٢

وفدت الفلسفة اليونانية عـلى الـبلاد الإسـلامية بمـصطلحاتها التـي تختلـف مـع 
ًمصطلحات العرب ولغة القرآن, فالعقـل في الفلـسفة اليونانيـة أوسـع مـدلولا منـه في 

 :اللغة العربية حيث ينقسم إلى قسمين
ل بالملكة وهـو عق: عقل في الإنسان بمثابة العرض القائم به وهو صنفان :الأول

العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات, وعقل مستفاد حينما 
تكون النظريات مختزنة عند العقل بالملكة حاضرة لا تغيب عنه, وهذا هو الـذي يطلـق 

 .)٢(عليه عند العرب لفظة العقل فيشبه أن يكون هو العلم إذا أضيف للإنسان

 وهـو ,ة وهـو جـوهر قـائم بنفـسه, وهـو العقـل الفعـالعقل مفارق للماد :الثاني
ومنـه يـستمد  ,وتفيض منه الصور إلى عـالم الكـون ,أزلي لا يدركه الفناء ,مفارق للمادة

العقل الإنساني المعرفـة, وفـوق العقـل الفعـال عقـول أخـرى هـي في الأغلـب عـشرة, 
 .)٣(ّوصلة العقل الإنساني مقصورة على العقل الفعال

 المعجـم الفلـسفي عـدة معـاني للعقـل عنـد الفلاسـفة يمكـن وقد ساق صـاحب
 :إيجازها على النحو التالي

وهـذا الجـوهر لـيس  ,قولهم إن العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقهـا −١
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/٨٤( المعجم الفلسفي,  )١(

 )٢/٨٥ (رجع السابق,الم: انظر  )٢(

عويـدات  ,)١/١٨٣(,محمـد عبـدالرحمن مرحبـا/  دة اليونانيـة إلى الفلـسفة الإسـلامية,من الفلسف: انظر  )٣(
 ).٢/٨٦(,المعجم الفلسفي: انظرو.م٢٠٠طبعة عام , للنشر والطباعة بيروت
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 .ً بل هو مجرد عن المادة تماما,ًمركبا من قوة قابلة للفساد

 القـضايا  وتـأليف,قولهم إن العقل قوة النفس التي بها يحـصل تـصور المعـاني −٢
بخلاف الحـس فإنـه لا يـستطيع  ,والأقيسة, فالعقل يستطيع أن يجرد الصورة عن المادة

 .ذلك

قولهم إن العقل قوة الإصـابة في الحكـم; أي تمييـز الحـسن مـن القبـيح وهـذا  −٣
 .التمييز لا يحصل عن قياس وفكر بل يحصل مباشرة وبالطبع

 وهـذه ,المعرفـة العلميـةقولهم إن العقل قوة طبيعية للنفس متهيئـة لتحـصيل  −٤
 .المعرفة مغايرة للمعرفة الدينية المستندة للوحي والإيمان

 كمبـدأ عـدم , إن العقل هـو مجمـوع المبـادئ القبليـة المنظمـة للمعرفـة:قولهم −٥
ــاقض ــسببية,التن ــدأ ال ــة, ومب ــدأ الغائي ــادئ بــضرورتها وكليتهــا , ومب ــز هــذه المب  وتتمي

 .واستقلالها عن التجربة

عقـل هـو الملكـة التـي يحـصل بهـا للـنفس علـم مبـاشر بالحقـائق  إن ال:قولهم −٦
 .)١(المطلقة
٣ − אאW 

ًهو المذهب المقابل تماما للمذهب التجريبي الذي يزعم أن كل ما في العقـل فهـو 
فهـو يـدعي أن كـل مـا هـو موجـود فهـو مـردود إلى مبـادئ .متولد من الحس والتجربة

ً لنا أنواعا أخرى من المعارف والمدركات غـير عقلية تتجاوز نطاق المحسوسات وتقدم
 .المحسوسة

ًفالمذهب العقلي في استعمال الفلاسفة إذا هو ما يميز النظرية الفلسفية حين تزعم 
وبغير لجوء إلى أيـة مقـدمات تجريبيـة يمكننـا  ,أنه عن طريق الاستدلال العقلي الخالص

ًيضا استعمال آخـر للكلمـة تـشير وهناك أ. أن نصل إلى معرفة جوهرية عن طبيعة العالم
 ــــــــــــــــــ

 .)٩٠−٢/٨٤(  المعجم الفلسفي,: نظرا  )١(
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فيه إلى الرأي القائل بأنه لا يجوز الإيمان بخوارق الطبيعة وأن الـدعاوى الدينيـة ينبغـي 
 .)١(أن تختبر بمحك عقلي

 :على اًجميع يلتقون ولكنهم التفاصيل بعض على العلقي المذهب أصحاب يختلف وقد
ة أي لتلـك المعرفـة أن العقل هو الأصل الأوحد لكل معرفـة إنـسانية حقيقيـ )١

 ,أو المكـان , الذي لا يختلف باختلاف الزمـان ,والصدق المطلق ,التي تتميز بالضرورة
 .)٢(او الأشخاص

ً على اتفاق في أن العقل قوة فطرية في الناس جميعا, وعلى اعتقاد "إن العقليين  )٢
ن  والإنـسان عنـدهم لا يتلقـى مـ,دلال التـي تقـوم عـلى قـوانين العقـلفي صحة الاست

ًالخارج علما يقينيا; فالتجربة عندهم تزود الإنسان بمعلومات مفرقة  لا ترقى بـاجتماع ,ً
بعــضها بــالبعض الآخــر حتــى تــصل مرتبــة العلــم اليقينــي الــذي ينــشده هــؤلاء 

 .")٣(العقليون

 تتـضمن مبـادئ أساسـية ,والعقليون أيضا على إتفاق بأن العقـل قـوة فطريـة )٣
 ,وهي لا تحتاج إلى ضمان أكثر من وضوحها الـذاتي ,ةواضحة بذاتها سابقة على التجرب

وتركيـب  ,وهي صادرة عـن النـور الطبيعـي للعقـل أي طبيعـة الـوعي الإنـساني نفـسه
 .)٤(وهي المعيار الذي تختبر في ضوئه معطيات التجربة وليس العكس ,الفكر ذاته

ضـحة ولكن المشكلة التي تواجه المذهب العقلي هي عدم الإتفاق عـلى قائمـة وا
 :لهذه المبادئ الفطرية التي تمثل قوانين العقل الأساسية ولكن منها

 .ولا يمكن أن يكون شيئا آخر ,مبدأ الذاتية القائل إن الشيئ هو عين ذاته ) أ

 ــــــــــــــــــ
 ٤١٨. ص,الموسوعة الفلسفية المختصرة: انظر  )١(

 .١١٢ −١١١حسن الشافعي,  ص/ , دمدخل إلى الفلسفة العامة: انظر  )٢(

 ,١٥٠ صتوفيق الطويل,/ , دأسس الفلسفة  )٣(
 .١١٢حسن الشافعي و  ص/ المدخل إلى الفلسفة العامة, د: انظر  )٤(
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 , الــذي يقــرر أن الــشيئ لا يمكــن أن يتــصف بــالأمر ,مبــدأ عــدم التنــاقض  ) ب
 .ونقيضه كالوجود وعدمه في آن واحد

أي أنــه عنــد قــسمة الــشي قــسمة حــاصرة إلى  ,مــا يــسمى بالثالــث المرفــوع  ) ت
 .فلا وجود لثالث,وغير أبيض ,كقسمة اللون مثلا إلى أبيض,قسمين متقابلين

على أنها فطرية في العقـل يولـد  ,قد يضيف آخرون بعض الأفكار الرياضية  ) ث
 .)١(مثل الكل أكبر من الجزء ,بها الإنسان

٤ - אאאאW 
 كلمــة −بــاختلاف الاتجاهــات− في الخطــاب الفلــسفي اليونــاني نجــد أن العقــل
ويتمتع  , فهناك من يضع العقل في مقابل المادة, متناقضة أحيانا,غامضة لها معان كثيرة

 وهناك مـن يـرى أن العقـل إن , وهو المذهب المعروف بالإتجاه العقلي,باستقلالية عنها
 واعتبر هؤلاء أن العقل صفحة , الماديوهذا هو العقل ,هو إلا جزء لا يتجزأ من المادة

لتصبح أفكارا بسيطة وتتجمع الأفكار البـسيطة  ,بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية
وتــستمر عمليــة ,لتــصبح أفكــارا مركبة ,مــن تلقــاء نفــسها مــن خــلال قــوانين الــترابط

نهـا في مـع أ ,طلقـاتنوالم ,التركيب لنصل إلى ما نتصور أنـه الأفكـار الكليـة والثوابـت
 فكأنه لا يوجد في العقل شيئ لا يوجد أصـلا في الواقـع ,نفس الوقت أحاسيس مادية

 .)٢(المادي
 

  

 ــــــــــــــــــ
−١١٢حـسن الـشافعي,ص/ المدخل للفلـسفة العامـة د: وانظر. ٢٧٠, صمدخل للفلسفة كولبه: انظر  )١(

١١٣. 
 .٨١−٨٠نسان, صالفلسفة المادية وتفكيك الإ: انظر  )٢(
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אא 
 ,في النصف الأخير مـن القـرن الـسادس قبـل المـيلاد اسـتعمرت مقاطعـة أيونيـا

نها أعلام الفلسفة إلى إيطاليا مع من هاجروا إليها من مواطنيهم, فأسسوا بهـا فارتحل م
ــت  ــستعمرات كان ــدة م ــاع ــا − )١(إيلي ــوب إيطالي ــة في جن ــك −الواقع ــن تل ــدة م واح

عرفت منذ العهـد القـديم باسـم المدرسـة  ,ِالمستعمرات التي أنشئ فيها مدرسة فلسفية
ذا أن المدرسـة الإليائيـة سـارت عـلى نفـس الإيليائية, غير أنه لا ينبغي أن يفهـم مـن هـ

إلى حـد لم يـدع لغـير  ,التي كانت مغرقة في المادة ,النهج الذي انتهجته المدرسة الأيونية
ًالطبيعة في فلسفتها مجالا, كما خالفت المدرسة الفيثاغورية التي أفرطت في اللامادية إلى 

 −المدرسة الإيليائية− مسارها, بل حولت )٢(حد المغالاة في اتخاذهم العدد أصل الكون
إلى البحث فيما وراء هذا العالم الطبيعي; أي إلى البحث في الوجود, أو, بعبارة أخـرى, 

وقد اختلف المؤرخون في المؤسس الحقيقـي والفعـلي . إلى البحث في ماهية الوجود ذاته
ْلهذه المدرسة, فجرت عادة معظمهم على الحديث أن إكسنوفان هـو المؤسـس الح َ قيقـي َ

ثــم وضــعه  ,, وبعــضهم يــرى أن إكــسنوفان أعلــن أصــل المــذهب)٣(للمدرســة الإيليــة
والبعض . )٤( وجاء بعده زينون فنصب نفسه للدفاع عنه,بارمنيدس في صورته الكاملة

ه بـين فكرهمـا رغم الاعتراف بأن الاتصال والتشابيكتفي  بالقول إنه معلم بارمنيدس 
 مـن جملـة الأحـرار −إكـسنوفان− أنه لا يعدو أن يكـونăضئيل جدا, بينما يرى الأهواني 

 مثلـه في ذلـك مثـل ,الذين آثروا هجرة أيونية حـين شـعروا بـضغط المـستعمرين عليهـا

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٣٨موسوعة المورد : انظر( وتعتبر مهد الفلسفة الإيلية, م,. ق٥٣٠حوالي عام  أسسه الفوسيون,  )١(
 .)١/٧٨( غلاب,محمد /د  الفلسفة الإغريقية,: نظرا  )٢(

 .١٦٧−١٦٥ صمصطفى النشار,/  د,  د تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي: نظرا  )٣(
 .٢٥يوسف كرم ص الفلسفة اليونانية,تاريخ : انظر  )٤(
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 ليقـرر رجحـان )١(فيثاغورس من قبل, لكن فيثاغورس سلك حياة تختلف عـن حياتـه
دس هــو ك بارمنيــعــدم تلمــذة بارمنيــدس لإكــسنوفان وعــدم أخــذه عنــه ليكــون بــذل

 .)٢(لمؤسس الحقيقي للمدرسة الإيليائيةا
ًلقد ظل هذا الخلاف شائعا منذ القدم وإلى عصرنا هذا في حقيقة المؤسس الأول 
ــه مــن المؤكــد أن فكــر إكــسنوفان يختلــف عــن  ــة, غــير أن والفعــلي للمدرســة الإيليائي

و وإن التقيا في الحديث عن الواحد, إلا أن مفهوم الواحد عند إكسنوفان ه ,بارمنيدس
الإله, وبذلك اعتبر واضع العلم الإلهي عند اليونان, بينما بارمنيدس كان الواحد عنده 

ăهو الوجود فكان بـذلك فيلـسوفا ميتافيزيقيـا ويمكـن قـراءة الخـلاف بـين إكـسنوفان . ً
ًذلـك أن مخالفـة بارمنيـدس لإكـسنوفان لا تغـير شـيئا مـن : وبارمنيدس من وجه آخـر
ــة ــما في المدرســة الإيلي ــرأي وحــدة الوجــود عمله ــدا ل ــان معب ــسنوفان ك ً, ذلــك أن إك

ًوبارمنيــدس كــان مــتمما لــه; لأن افــتراقهما كــان في القــول بــالحلول وهــو  ,أو بمقابلــه ,ّ
إكــسنوفان هــو الأول مــن أصــحاب ": الانفــصال فحــسب, وفي هــذا يقــول أرســطو

المذهب وتوسـع ًالمدرسة الإيلية الذي قال بالوحدة ذاكرا أنها االله, وبارمنيدس تمم هذا 
  .)٣("فيه بنفي موجود آخر بجانب االله
 :وأهم ممثلي هذه المدرسة هم

 ــــــــــــــــــ
 .٩٣ صالأهواني /  دفجر الفلسفة اليونانية: انظر  )١(
 ..١٢٧ص.  السابق المرجع: نظرا  )٢(

,  النــاشر مكتبــة وهبــة, الطبعــة ٢٣١− ٢٣٠محمــد البهــي,/ الجانــب الإلهــي مــن التفكــير الإســلامي, د  )٣(
 .م١٩٨٢السادسة 

. 
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ــسنوفان في  ــد إك ــونول ــن أعــمال )١(قولوف ــن أ م ــالقرب م ــا ب ــام أيوني ــسوف ع ف
في  فطــاف ,م. ق٥٤٦قوطها في يــد الفــرس عــام  ولكنــه هجرهــا بعــد ســ,)٢(م.ق٥٧٠

ثـم اسـتقر في إيليـا جنـوبي إيطاليـا  ,ةأنحاء العالم اليوناني سنين عديدة إلى أن بلغ صـقلي
 .على ساحلها الغربي
شـعاره أوقـد بـث في ثنايـا ,)٣( شريف النفسًكما كان حكيما ,اًا وناقدًوكان شاعر

 فقـد هـاجم , وهو بالإصلاح الديني أشد صلة منه بالفلـسفة, في الدين والفلسفةهراءآ
 وأمـا مؤلفاتـه فتتكـون .)٤( التـي اتخـذوهاةلهتقدات اليونان حتى زعزعها وزلزل الآمع

 ,راءه الطبيعيـة وقـصائد كثـيرةآ وهـو الـذي ذكـر فيـه ,»عن الطبيعـة«من كتابه الشهير 
لاشـذرات إ ولم يبـق منهـا ,والـبعض هجـاء , والبعض الآخـر عـاطفي,بعضها وصفي

 .)٦(م.ق٤٨٠ توفي عام ,اً وأخير.)٥(ا بقي منها م»دييل«متناثرة جمع الفيلسوف الألماني 
EאK 

بهـدف التوصـل إلى  ,لقد هاجم إكسنوفان الأفكار الدينية الـشعبية عنـد اليونـان
 لأن الـدين اليونـاني الـشعبي يقـوم عـلى الإيـمان ;ا عن الإلهً ووضوحًتصور أكثر صفاء

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٣صالأهواني /  دفجر الفلسفة اليونانية,: انظر (. ميلا٤٠ حوالي إحدى مدن أيونية تبعد عن ملطية  )١(

 .)١/١٧٦ (, عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة: نظرا  )٢(
 ).١٧٦/ ١(المرجع السبابق, : نظرا  )٣(
 .٢٦  صزكي نجيب محمود, / , دقصة الفلسفة: انظر  )٤(
 .)٨٠−١٧٩(غلاب, محمد /  د,الفلسفة الإغريقية: انظر  )٥(
 .)١٧٦/ ١( عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر  )٦(
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 .)١(ائنات إنسانيةوالتي يجري تصورها على شكل ك ,بتعدد الآلهة
 ووصـفه بأنـه لـيس كمثلـه ,فهو الفيلسوف الوحيد الذي قال بإله واحد للكـون

 للآلهـة بأنهـا تفعـل ه لذلك انتقد هوميروس في وصـف, وأنه خير فاضل,أحد من البشر
 .الشرور كالبشر

وهـذه العبـارات التـي  ,وعرفت عنه بعض عبارات لم تكن معروفة عند اليونـان
 جعلـت منـه واضـع ... بأنه قـديم ولـيس بحـادث وأنـه ثابـت لا يتغـيرتنزه االله وتصفه

 .)٢(العلم الإلهي لدى اليونانيين
 بينما صفة الفناء لا ,ٍ لأن كل ماهو حادث فهو فان, إن االله قديم:يقول إكسنوفان

 , لأن كـل تغـير هـو تغـير إلى الأسـوأ;لا يتغير ,وهو ثابت , ولذا فاالله قديم,تناسب االله
ره كــل ّوا إلى االله فــصوؤســاأ ويــضيف أن النــاس قــد .فى مــع مقــام الألوهيــةوهــذا يتنــا

بيــنما التراقيــون  , فــالزنج يجعلــون الآلهــة ســود الــشعور فطــس الأنــوفه,بحــسب حالــ
أو الخيل أن تـصور االله   ولو استطاعت البقر ,يجعلون الآلهة زرق العيون ذهبي الشعور

إن النـاس قـد صـورت الآلهـة بـصورة  فـ, وعـلى هـذا!والخيل ,لصورته في صورة البقر
ا عند ًا إلى الآلهة الأفعال الإنسانية الدنيئة خصوصًولم تكتف بل أضافت أيض ,الإنسان

 لأن االله منـزه أن ; وهذا يتنافى أشد التنـافي مـع التنزيـه الواجـب الله,هوميروس وهزيود
 .ا واحدًيتصف بصفات البشر ولما كان االله هو الكمال فإن االله أيض

ح هــذا الــرأي فيقــول إن الآلهــة لا يمكــن أن يتفــق مــع مقامهــا أن تكــون ويــشر
ا ولهذا فليس هناك إله أكـبر تحتـه ً كما أنها ليست في حاجة أن تتخذ خدم,خاضعة لشيء

 .)٣( بل لابد من وجود إله واحد,آلهة أو بجواره آلهة
 ــــــــــــــــــ

 ٤٦ص  وولتر ستيس,, تاريخ الفلسفة اليونانية: نظرا  )١(
ينقلهـا إلى العربيـة   الكون والفساد لأرسـطو يتلـوه كتـاب ميتلتـوس وفي أكـسنوفان وفي غرغيـاس,: نظرا  )٢(

 .م١٩٣٢لمصرية مطبعة دار الكتب ا, )١/٤٠٣ (,أحمد لطفي
 .)١/٢٦٨( بدوي,/د موسوعة الفلسفة,:  انظر  )٣(
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 نحـو عـلى ,وقد اعتبر أن من العبث افتراض أن الآلهة تنتقل من مكان إلى مكـان
 .)١(ما تصورها الأساطير اليونانية ومن العبث افتراض أن الآلهة لها بداية ونهاية

 أدلـة حـسية أو عـلىا ًوقد اعتبر إكسنوفان أن إثبات وحدانية الإله لـيس مقتـصر
 وهـذا الـدليل , بل هو ظاهر بالدليل النظـري لـدى كـل عقـل مـستقيم;براهين تجريبية

ة هي أولى خصائص الإله فلو كان له شريك لما استطاع قائم على أن القوة غير المحدود
 .)٢(أن يفعل كل ما يريد

والـذي  ,لكن على أي نحو يجب أن نفهم هذا التوحيد الذي نادى بـه إكـسنوفان
 فارق به الماديين من قبله واعتبر بسببه واضع العلم الإلهي?

العـالم أم عـلى نفهمه على طريقة المـؤلهين الموحـدين القـائلين بإلـه واحـد خـارج أ
 طريقة القائلين بوحده الوجود?
 يتغـير ولا ,وجوهره ,إن العالم ثابت من جهة عنصره :لقد انتزع العلماء من قوله

 إذ لا يـصح أن يتـصف عنـده ;ا منـه بوحـدة الوجـودً تـصريح,فيه إلا الظواهر والصور
 .)٣(ا لما اتصف بهذه الصفةً فلو كان العالم غير,بصفة الثبات سوى الإله

إلـه واحـد هـو " :وقد وصف إكـسنوفان  العـالم بأنـه هـو الإلـه الواحـد إذ يقـول
ا عن العـالم ولا فوقـه بـل كعقـل مطلـق يتحـد بهـذا العـالم غـير ًا خارجًالأكبر وليس إله

 إلى القـائلين بوحـدة مّضنـا وعلى هذا يكون إكـسنوفان قـد .")٤(ا لهًمنفصل عنه ومدبر
ين االله وتحدث عن االله بوصفه الطبيعـة وعـن الطبيعـة  لأنه جمع بين الطبيعة وب;الوجود

 .بوصفها االلهَ
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧−٤٦ ص,وولتر ستيس تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
 .)١/٨٢( غلاب,محمد /  دالفلسفة الإغريقية,: انظر  )٢(
 ).١/٨٢(,  السابقالمرجع: نظرا  )٣(
 .٢٢٩صمحمد البهي, / د , الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي  )٤(
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• אW 
في النصف الأخير من القرن السادس قبل الميلاد, حفر إكسنوفان أسس علم مـا 
بعد الطبيعة فأقام أول مدرسة علمت علم ما بعد الطبيعـة, غـير أن هـذه الخطـوة التـي 

ــةخطاهــا إكــسنوفان لم تكــن إلا ــة; ذلــك أن  , خطــوة جامعــة بــين الأيوني والفيثاغوري
فلم يعد  ,ًإكسنوفان قد تتلمذ على يد أنكسمندريس الأيوني كما كان متمما للفييثاغورية

 ,ًليصبح بذلك جامعا بين الطبيعـة ومـا بعـد الطبيعـة ,واحدهم الحسابي يقنعه ويرضيه
 الطبيعة إلى مـا بعـد الطبيعـة− ةًمؤمنا أن القانون الطبيعي متمثل في هذه الوحدة الجامع

 .")١(الكل إنما واحد والواحد إنما الإله": لينادي بعد ذلك−
بهذا النداء تجلت وحدة الوجود عند هذا الفيلسوف لتوحيـده بـين الطبيعـة ومـا 

 .بعد الطبيعة وحديثه عنهما باعتبارهما حقيقة واحدة
سنوفان نـادى بإلـه واحـد ليبطل بهذا اعتقاد كثير من المـؤرخين القـائلين بـأن إكـ

ومن أصـحاب المـذهب الواحـدي  ,خارج العالم لا داخله, واعتبر بذلك من الموحدين
ــة  ــل والآله ــين العق ــه عــارض ب ــه أن ــا فعل ــصارى م ــت أن ق ــع يثب ــسفة, و الواق في الفل

وهــدم أو حــاول هــدم آلهــة اليونــان, لكنــه لم  , وهــاجم شــعر هــوميروس,الميثولوجيــة
ًديدا ليحـل محلهـا, كـما أنـه لم يـستطع أن ينفـك تمامـا عـن فلـسفة ًيستطع أن يقيم إلها ج ّ ّ ً

ًفبقي متأثرا بها مناديا أن الأشياء عالم واحد ,الطبيعيين من قبله ً. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٣ ص, أبكار السقاف,الدين عند الإغريق  )١(
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WK 
EF٥١٦KE 

 جنـوبي إيطاليـا )١(م بإليـا. ق٥١٥ون بفارمنيدس ولد نحو سـنة يعرفه الإسلامي
نـه تتلمـذ لإكـسنوفان  أو مـن إيقـال . اًغريقيـإا أيونيـا ًوكانت ثغر. بيعلى الساحل الغر

 وقـد طـرح فلـسفته في قـصيدة لم يبـق منهـا .)٢(المحقق أن تأثر به فآمن بوحـدة الوجـود
 وقــسمه إلى قــسمين الأول في الحقيقــة أي ,»في الطبيعــة«ســمها الاشــذرات ربــما كــان إ

ــسفة ــم الطبيعــي ,الفل ــاني في الظــن أي العل ــة ,والث ــصيدة عــلى مقدم ــوت الق  كــما احت
استهلالية رمزية يلمح فيها بارمنيدس إلى أن قـصيدته إنـما هـي إلهـام إلهـي وذلـك عـلى 

 .)٣(ئدهماغرار ماكان يفعل شعراء اليونان الكبار من أمثال هوميروس وهزيود في قص
 الـذي اشـتهر )٤(أمينيـانسوقد تتلمذ في الفلسفة على أحد الفيثاغوريين ويـدعى 

ا بعـد ًن بارمنيدس قد أكرمه وبنى له قـبرإنه كان من وجهاء قومه رغم فقره وقد قيل بأ
 .)٥(وفاته

خت أفلاطون أ ويقول سبيسيبوس ابن ,وقد شارك بارمنيدس في سياسة مدينته
 ويذهب ديـوجين لايرتـوس .ا لمدينة إيلياً بعد وفاته إنه شرع قانون)٦(كاديميةورأس الأ

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٥٣ (, عبد المنعم الحفني,موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر  )١(
 .٤٦ص يوسف كرم, .تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر  )٢(

الأهــواني, /  د فجــر الفلــسفة اليونانيــة : انظــر و.٤٦ص يوســف كــرم,  تــاريخ الفلــسفة اليونانيــة,:نظــرا  )٣(
 .١٢٩−١٢٨ص

 فجـر الفلـسفة : انظـر(أمينياس أحد الفيثاغوريين وكان من ألاشراف ومن أبرز وجهاء قومـه رغـم فقـره   )٤(
 .)١٢٧صالأهواني, /  داليونانية,

 .١٦٦صمصطفى النشار, / من منظور شرقي, دتاريخ الفلسفة اليونانية : انظ  )٥(
م واتخذ مقرهـا ببيـت لـه إشـتراه بـالقرب مـن .ق ٣٨٧مدرسة أو جمعية فلسفية أنشأها أفلاطون بعد سنة   )٦(

  =الحديقة العامة التي كانت تسمى أكاديميـا عـلى بعـد نحـو ميـل مـن بوابـة ديبلـون في مدينـة أثينـا القديمـة 
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لـون كـل سـنة بـاحترام القـوانين التـي تف يجعلـون المـواطنين يحإلى أن حكام إيليـا كـانوا
 .)١(وضعها لهم بارمنيدس

EאK 
ــا عــلى الحــواس  ــسائدة في عــصره لاعتماده ــذاهب ال ــدس الم ــد رفــض بارمني لق

ه البعض أول فيلسوف ميتافيزيقي وجد عـلى بـلاد اليونـان وقـد ّوالتجربة المباشرة فعد
 كـما , وليس هـو الطبيعـة نفـسها,ة الوجود ونظر إليه بأنه شيء مجردقصر بحثه على فكر

أضاف إلى الوجود الـصفات الأصـلية التـي تجعـل مـن هـذا الوجـود كالألوهيـة سـواء 
 .بسواء

 واعتـبره ,لأنه ابتـدأ مـن مـسألة الوجـود ,ةلهولهذا لم يكن يفرق بين الوجود والآ
 لا يمكــن أن يفهــم ولا يمكــن  والعــدم,هــو الــشيء الحقيقــي الوحيــد ومــا عــداه عــدم

 .التحدث عنه
 كـما وصـفه ,وقد وصف بارمنيدس الوجود بالوحدة لأنـه لا شيء غـير الوجـود

 وهـو بهـذا قـد .اًبالثبات لأن كل تغير فهو من الوجود وإلى الوجود فهو لا يتغير مطلقـ
 ْن والمكـان وهـم محـض,ا, كـما اعتـبر الزمـ)٢(عارض هرقليطس القائل بـالتغير المـستمر

 ولكـن ,لأن الحركة إنما تستلزم وجود فـضاء فـارغ يتحـرك فيـه الـشيء ,والحركة ممتنعة
 ,وهـو معـدوم ,إنـما في حقيقتـه اللافـراغ ,ومـن ثـم فالفـضاء الفـارغ ,الشيء إنـما وهـم
 .والمعدوم لا شيء

  ــــــــــــــــــ
واشتهرت المدرسة باسم الحديقة وظلت مفتوحة تمارس تدريس الفلسفة حتى أغلقها جستنيان ضمن ما  =

عبــد المــنعم  ,موســوعة الفلــسفة والفلاســفة: انظــر(م . ق٥٢٩أغلــق مــن مــدارس التفكــير الــوثني ســنة 
 .)١٧٣−١/١٧٢حفني,

 . ١٢٨ صالأهواني, / , دفجر الفلسفة اليونانية:  انظر  )١(
 .)١/٢٦٩( بدوي,/  د ,موسوعة الفلسفة:  انظر  )٢(
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 لكن على أي حال يجب أن نفهم هذا الوجود عند بارمنيدس?
ا ًعقلي لأنـه أنكـر الأشـياء واعتبرهـا صـوروهل هو في طليعة القائلين بالمذهب ال

 زائفة باطلة توهمنا بها الحواس الخادعة?
التـي تـرى الكـون مـادة تـدرك  ,أم هو في زمـرة الطائفـة الماديـة الطبيعيـة الحـسية

 بالحسية وذلك لتصوره الوجود الكامل غير المستقيم كرة مادية?
ا ًن إن يــدرك تناقــضدو ,لقــد بقــي هــذان  الــشطران المتناقــضان عنــد بارمنيــدس

 .بينهما
وأقامـا عـلى  , وديمقريطس فقـد تنـاولا الـشطر المـادي, امبادقليس:فأما خلفاؤه
 وبقــي الــشطر العقــلي المجــرد لا تمتــد إليــه يــد البحــث حتــى أدركــه ,أساســه فلــسفتهما
 .)١(وسما به إلى مستوى التجريد الخالص ,هأفلاطون فهذب

 وقـال إن الأشـياء ,الظـواهر المحـسوسةضطر أن يتبع الكننا نجد أن بارمنيدس 
 فقبــل , إلى ظــن الحــواس, فانتقــل مــن يقــين العقــل,واحــدة في العقــل كثــيرة في الحــس
 .)٢( هذا طريق معارض للعقلأنوهو يعلم  ,الوجود واللاوجود في آن واحد

ــه ــو الإل ــبر الوجــود ه ــدس اعت ــرق بينهما,والخلاصــة أن بارمني  هووصــف,ولم يف
وهـي صـفات يمكـن إطلاقهـا عـلى الوجـود  ,وت وعدم التغيروالثب ,بصفات الوحدة

 كما أن تحديد هذا الإله هل ,وذلك لعدم التفرقة بينهما في فلسفة بارمنيدس ,وعلى الإله
ومـا يـترجح مـن  ,هو مادي أم عقلي قائم على تحديـد مفهـوم الوجـود عنـد بارمنيـدس

 .الجمع بين أقواله المتعارضة في ذلك

 ــــــــــــــــــ
 .٣١−٣٠ صزكي نجيب محمود, / , دقصة الفلسفة: انظر  )١(
 .٤٧ ص,وسف كرمي تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٢(
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• אW 
بارمنيدس يعده البعض أول فيلسوف ميتـافيزيقي وجـد في بـلاد اليونـان, قـصر 

ًبحثه على فكرة الوجود فاعتبره ثابتا وواحدا ليخالف بذلك الأيونيين الـسابقين عليـه  ,ً
 .الذين كانوا يزعمون أن الحركة والتغير هما الطابع العام للوجود

 ابتدأ من مسألة الوجـود بـأن قـال إن ولهذا لم يكن يفرق بين الوجود والآلهة لأنه
وإذا كـان الوجـود لـب مدرسـة بارمنيـدس فماهـو , الشيء الحقيقي الوحيد هو الوجود

 ?هذا الوجود
 :يذكر بارمنيدس في القسم الأول من قصيدته عن الحقيقـة عـن الوجـود فيقـول

 )١("إن الوجود موجود ولا يمكن أن يكون غير موجود "
 الفكر والوجود واحـد ونفـس " والوجود إذ يرى أن وحد بارمنيدس بين الفكر

 .)٢("ًالشيء فما يلفظ به وما يتم التفكير فيه يجب أن يكون موجودا 
ًفهو يقرر أن لا شيء يمكن أن يأتي مما هو ليس موجـودا, وهنـا يـرد عليـه سـؤال 

 هل من الضروري أن تكون جميع الأشياء بلا استثناء غير مخلوقة?
ًأيضا أن تأتي الأشـياء بعـضها مـن بعـض وأن هـذه السلـسلة َأوليس من الممكن 

 ?)٣(يمكن أن تتمشى وتتسلسل في المستقبل
إنه لا شيء يمنع أن يكون هناك خالق ومخلوق وحادث ومحدث وليس هناك مـا 

 .يمنع أن تتقدم بعض الموجودات على البعض الآخر
  ,قــديم أبــدي والوجــود ,إن ترتيــب بارمنيــدس المنطقــي أن لا شيء إلا الوجــود

 ــــــــــــــــــ
 .١٣١, صالأهواني,فجر الفلسفة اليونانية/ ,  نقلا عن د٥ −٤بارمنيدس شذرة   )١(

بارمنيـدس : وانظـر, ١٣١, صالأهـواني, فجـر الفلـسفة اليونانيـة/ , نقـلا عـن د٥ −٤بارمنيدس شذرة   )٢(
 .١٣١, المرجع السابق, ص٦شذرة 

 .٢٤٠ ص,  لأرسطو, الكون والفساد: انظر  )٣(
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ًلأنه إن كان حادثا فإما أن يكون محدثا لنفسه  والثـاني عنـده غـير ,وإما أن يحدثـه غـيره ,ً
 لأنه إذا كان هو ;والفرض الأول كذلك ممتنع عنده,  لأنه لا شيء غير الوجود;صحيح

 الذي يحدث نفسه, فلماذا أحدثها في لحظة دون لحظة?
ً معنـاه أن هنـاك دافعـا سـبب ,خـرىلقد اعتـبر أن حدوثـه في لحظـة دون لحظـة أ

ًاختيار هذه اللحظة, وهذا الدافع لا بـد أن يكـون شـيئا غـير الوجـود, ومعنـى هـذا أن 
 وهذا الغير هو ,وإذا حدث فمعنى هذا أنه قد حدث من غيره ,ًهناك شيئا غير الوجود

 .ًأي لا يمكن أن يكون علة ومعلولا , والعدم لا موجود,العدم
بقدر مـا يـراد مـن الافـتراض الـذي افترضـه بارمنيـدس بـأن هنا يمكن أن يقال 

اللاموجود لا يمكن أن يصير وأن الموجـود لا يمكـن أن ينعـدم ألبتـة, فـما الـذي يمنـع 
ًأيضا أن من الأشياء ما تولد ومنها ما تكون أزلية? ألا يمكن أن يقال إن الكـل مـع أنـه 

 ?)١(ًواحد وغير مخلوق كما يقول بارمنيدس يكون متناهيا
إن فكرة الوجود عند بارمنيدس يكتنفها الغمـوض وعجزهـا عـن الإجابـة عـن 
عدة تساؤلات تدور حول الحياة والموت للكائنات الحية; فهل الموت نقص في الوجود 
وهــل الــولادة زيــادة فيــه? أو بعبــارة أخــرى هــل المــوت انتقــال مــن الموجــود إلى 

  الموجود?اللاموجود? وهل الولادة انتقال من اللاموجود إلى
 ,إن سياق بارمنيدس أدلته لإثبات الوحدة للوجود على نوع من التفكير المنطقي

لم يـستطع مـن خلالهـا  ,لم يكن إلا مجرد افتراضات أوقعت فلـسفته في عـدة إشـكاليات
الثبات على هذا التجريد إلى نهايته, بل رجع إلى المادة يبحث عـن القالـب الـذي يـصب 

ًة الكـون وإن كانـت وجـودا مطلـق غـير مقيـد عنـده, إلا أنـه فحقيق. فيه فكرة الوجود
لم يمكـن  ,ًيشغل حيـزا مـن المكـان في شـكله الكـروي والحيـز والـشكل صـفتان للـمادة

 .بارمنيدس التخلص منهال
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤١ص لأرسطو, الكون والفساد,: انظر  )١(
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وفـسرت  ,نتيجة لهـذا, تباينـت الآراء واختلفـت بـصدد الحكـم عـلى بارمنيـدس
ًفلسفته تفسيرا مزدوجا من قبل المـؤرخين والفلا ăسـفة, فعـده الـبعض فيلـسوفا مثاليـاً ً, 

ăوعده البعض الآخر فيلسوفا ماديا ً. 
 كـما هـي عنـد ,تظل فكرة الإله في فلـسفة بارمنيـدس غـير واضـحة عـلى الـتمامل 

ــا ــا ميتافيزيقي ــسوفا أنطلوجي ًإكــسنوفان; ذلــك أن بارمنيــدس كــان فيل ً تتــضح فكــرة  ,ً
 ,ن الوجود عند بارمنيدس هو الإلهر أ باعتباالألوهية عنده عند تحديد مفهوم الوجود,

إلا أن هذا القول يظل مجرد رأي ليس هناك من الشذرات البارمنيديـسية مـا يـدل عـلى 
ذلك بصريح العبارة, وإنـما ذكـر بعـض المـؤرخين أمثـال بـدوي أن بارمنيـدس لم يكـن 
 ًيفرق بين الوجود والآلهة مستنتجا ذلك من أن بارمنيدس أضاف إلى الوجود الصفات

 .)١(الأصلية التي تجعل من هذا الوجود كالألوهية سواء بسواء
 يمكن القول إن فلـسفة بارمنيـدس يمكـن تأويلهـا والاجتهـاد وبالنظر فيما سبق

فيهـا; ذلــك أن معظــم قــصيدته فقــدت ومــاتبقى منهــا يقبــل التأويــل والاخــتلاف بــين 
 .الدارسين لفلسفة بارمنيدس

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٦٩( بدوي,/  دالموسوعة الفلسفية,: انظر  )١(
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אK 
EF٥٠٠K-٤٢٨KE 

 قبـل مـيلاد ٥٠٠ بآسيا الصغرى نحـو سـنة )١(كلازومينيولد أنكساغوراس في 
قصد أثينا ولم تكن بعد فتحت أبوابها لتستقبل الفلـسفة, .  من أسرة نبيلة ثرية)٢(المسيح

ً العظـيم, فكـان صـديقا حمـيما لـه في تلـك الـسنين فالتصق فيها ببركليس ذلك السياسي ً
 .التي قضاها معه بطعم الشهرة وبريقها زهاء ثلاثين سنة

ًلكن أعداءه مـالبثوا أن عـدوه خطـرا عـلى عقائـد الـشباب لمـا يرونـه مـن الفـرق  ّ
ّوقد اتهم انكساغوراس بالزندقة . الواضح بين فلسفته وفلسفة فيثاغورس وأنبادقليس

نه قال بـأن الـشمس قطعـة ملتهبـه مـن الحجـر وأن القمـر أرض  وكلاهمـا والإلحاد; لأ
 .ليس بإله

وقد اختلف المؤرخون في المصير الذي واجه إنكساغوراس بعد هذه الاتهامـات 
التي وجهت له,فقيل إن بركليس حـال بينـه وبـين الاتهامـات ونـصحه بمغـادرة أثينـا, 

م عليه بالإعدام وسعى بـركليس وقيل إنه حوكم وصدر عليه الحكم بالنفي وقيل حك
 .)٣(للعفو عنه وساعده للخروج من السجن

أما عن كتاباته فـإن ديـوجين اللائـرسي يـضعه في قائمـة أولئـك الـذين لم يؤلفـوا 
, ولم يبق من هذا الكتـاب إلا شـذرات لم يـصل )في الطبيعة(سوى مؤلف واحد يدعى 

 ــــــــــــــــــ
تـاريخ : انظـر(تقع بالتحديد في أواسط الساحل الغربي شـمال مدينـة أفـسوس وهـي إحـى الـدن الأيونيـة   )١(

 .)٢٢١ صمصطفى النشار, / , دالفلسفة اليونانية من منظور شرقي
 .)١/٢٠٢ (, عبد المنعم حفني, فلاسفةموسوعة الفلسفة وال: انظر  )٢(
زكـي /  د قـصة الفلـسفة,: انظـرو ).١/٢٠٢ (, عبـد المـنعم حفنـي, موسوعة الفلـسفة والفلاسـفة:نظرا  )٣(

 .٥٤صنجيب محمود, 
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 .)٢( شذرة٢٢الأهواني ينشر  وإن كان )١( شذرة١٧عددها فيما يقول سارتون حوالي 
وكانت وفاة أنكساغوراس في نفس السنة التي ولد بها أفلاطون تقريبا نحو سنة 

 .)٣( قبل ميلاد المسيح٤٢٨
EאאW 

أقام أنكساغوراس فلسفته على نفس الأساس الذي آمن بـه أنبـادقليس وطائفـة 
ًقـة التـي تـذهب إلى تحـول الكـون تحـولا من الذريين من قبله, فأنكروا الـصيرورة المطل

ًمستمرا من حالة الوجود إلى حالة اللاوجود, ومن حالة اللاوجود إلى حالـة الوجـود; 
 .)٤(لأنه يعتقد أن المادة لا تنشأ ولا تفنى

وهنا نتساءل عن تلك القوة التي دفعت هذه المادة إلى الحركة, فنجـد أنبـادقليس 
القوتــان الــدافعتان, ثــم تبعــه الــذريون إلى أن مبــدأ ذهــب إلى أن الحــب والكراهــة همــا 
 .الحركة هو سقوط الذرات في الهواء

, )النـوس(أما أنكساغوراس فذهب إلى أن القـوة التـي تـدفع المـادة هـي العقـل 
الأولى البساطة, : وهذا العقل عنده هو الذي ينظم الوجود وهو يتصف بصفات ثلاث

 .)٥(ًوهذه الصفات الثلاث يقتضي بعضها بعضاالقدرة, : العلم, والثالثة: والثانية
 :وقد بعثه على الاعتقاد بوجود العقل عاملان

 عمياء أن  يستحيل على قوة,وتناسق ,و جمال ,ما رأى في الكون من نظام: الأول
 .مما يستلزم قوة مدبرة عاقلة ,تخرج هذا العالم الدقيق

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٠ (, جورج سارتون, تاريخ العلم: انظر  )١(
 .١٩٦−١٩٣صالأهواني, /  د اليونانية,ةفجر الفلسف: انظر  )٢(
 .)١/٢٠٢ (, عبد المنعم حفني,وعة الفلسفة والفلاسفةموس: انظر  )٣(
 .٥٥صزكي نجيب محمود, /  دقصة الفلسفة,: انظر  )٤(
 .)٢٣٧−١( بدوي,/موسوعة الفلسفة د: انظر  )٥(
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ــاني ــدب في الأشــياء: الث ــي ت ــسل ,هــذه الحركــة الت ــي ت ًك في ســيرها ســبيلا والت
 .مؤدية إلى غرض مقصود ,مستقيمة

وقد توصل أنكساغوراس من تناسق المادة وحركتها من ناحية أخرى إلى نتيجـة 
 .)١(هي وجود العقل المدبر الذي يعمل على التناسق بين أجزاء المادة

 لكن هل اعتبر أنكساغوراس العقل قوة خالقة أم قوة منظمة?
تاجات أنكساغوراس ليس فيها ما يـدل عـلى أن العقـل هنا يمكن القول إن استن

قوة خالقة, بل نظره إليها وتأملـه كـان إلى دقـة النظـام البـديع, لكـن لـيس في شـذرات 
 .أنكساغوراس ما ينفي القول الأول

لكننا إذا تأملنا يمكـن القـول إن الـسبب الـذي مـن أجلـه وضـع أنكـساغوراس 
ــة وو ــن ناحي ــة م ــان الحرك ــي بي ــل ه ــرة العق ــن ناحيــة فك ــون م ــام في الك ــود النظ ج

هي في الواقع علة فاعلية غائية مـن ناحيـة )النوس(أخرى,وهذه العلة التي هي العقل 
 .أخرى

 إن الكـل :حـين قـال ,غير أن أنكساغوراس لم يـستعملها غائيـة إلا مـرة واحـدة
 .منظم عن طريق العقل, أما الأشياء الجزئية فلا يقول إنها منظمة مركبة من أجل غاية

 دون أن ,ومن هنا أخذ أفلاطون وأرسـطو عـلى أنكـساغوراس أنـه قـال بالعقـل
 .ًيستخدمه استخداما صحيحا

وقال إنه رتب الكل ولم يقـل إنـه  ,فأفلاطون يقول إن أنكساغوراس قال بالعقل
 .رتب الأفراد

إلا أنــه في تفــسيره لم  ,وأرســطو قــال إن أنكــساغوراس وضــع العقــل علــة غائيــة
 . بل علة فاعلية,ئيةيستعمله علة غا

 ــــــــــــــــــ
 .٥٩ صزكي نجيب محمود, / , دقصة الفلسفة: انظر  )١(
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ولم يلجأ إلى العقـل  ,والواقع أن أنكساغوراس كان يلجأ إلى التفسيرات الطبيعية
ًإلا في حالة تعذر التفسير المادي الآلي للأشـياء, إضـافة إلى أنـه كثـيرا مـا يـصف العقـل 

ًوصفا ماديا ً)١(. 
و الإلـه ه) النوس(أما الجانب الإلهي عند أنكساغوراس, فقد قرأ على أن العقل 

وليس من جملة  ,ّوقد عده سقراط من المؤلهين ,باعتبار وصفه أنه قوة خالقة لهذا الكون
إني آخـذ عـلى أنكـساغوراس اتخـاذه حكمـة البـاري الممثلـة في ": الملحدين, حيث قـال

ًنظام الكون برهانا على وجوده, إذ لو اتخذ خيريته التي نشعر بجذبها إيانا نحو الخير في 
ًا برهانا على ذلك الوجـود لكـان أقـرب إلى الـصواب, لأن مـا ندركـه في دواخل نفوسن

ًداخل نفوسنا أثبت وجودا وأقوى يقينا مما نحسه بحواسنا ً)٢(". 
ًوأخيرا فالروايـات في هـذا الـصدد قليلـة لا يكفـي معهـا أن نـبرر أو ننفـي ذلـك 

 يمكن لنـا أن  والعقل كما تصوره لا,الاتهام الذي وجه إلى انكساغوراس من أنه ملحد
 لكن بعض الروايات ترجح أن انكساغوراس كان يقول أن العقل ,نجزم بأنه هو الإله

لهه أنها شيء مادي وكل ما يمكن أن يقال ًوينسب إليه أيضا أنه تصور الآ.)٣(هو زيوس
 إن بعـض الظـواهر التـي كـان ينـسب إليهـا "عن انكساغوراس في هذا الباب أنـه قـال

 وليـست ظـواهر دينيـة أو صـادرة عـن ,حر هـي ظـواهر طبيعيـةالكثير مما يتـصل بالـس
 .)٤("الألهة

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٣٨ (, بدوي / د, موسوعة الفلسفة: انظر  )١(
 .)١٢٣−١/١٢٢٢(محمد غلاب, /  دالفلسفة الإغريقية,  )٢(
 ).١/٢٣٨(بدوي,  / موسوعة الفلسفة, د: انظر  )٣(

 .١٧٥, صمحمد فتحي عبد االله/ الفسلفة اليونانية, د  )٤(
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• אW 
يمكن القول إن الروايات التي رويت عن أنكساغوراس في الجانب الإلهي قليلة 
 .ًجدا لا يمكن أن نبرر أو أن ننفي من خلالها ذلك الاتهام الذي رمي به من أنه ملحد

كـما أن . أنكـساغوراس لم يعـرف التأليـه بـالمعنى الـصحيحغير أنه من المؤكـد أن 
إشاراته التي رويت عنه مضطربة نحو جعل العقل قوة منظمة أو قوة خالقة, بل كانت 
عباراته تلمـح لتعظـيم العقـل باعتبـار تـدبيره ونظامـه البـديع لهـذا الكـون دون وجـود 

يره المـادي تـارة والعقـلي تصريح منه أنه هو الخالق الموجد له, ثم عظم تناقضه بين تفس
 .تارة أخرى

إذ يقرر في موضع مـن كتابـه أن الفاعـل المـؤثر ": لذلك رماه أفلاطون بالتناقض
في جميع الحركات هو العقل العام ثـم يـسند في موضـع آخـر الحركـات إلى علـل طبيعـة 
محـضة بـل هــو لا يلجـأ إلى العقــل إلا في المواضـع التــي لا يهتـدي فيهــا إلى تلـك العلــل 

  .")١(الطبيعية
 أن الجــزم بــأن إلا ,في فلــسفتهوبهــذا يظهــر أن أنكــساغوراس وإن عظــم العقــل 
 لكـن مـا يمكـن اعتقـاده في ,مراده بهذا العقـل  قـوة منظمـة أو قـوة خالقـة أمـر صـعب

 . أنه لم يعرف التأليه بالمعنى الديني الصحيح,فلسفة أنكساغوراس الإلهية
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٢٣(محمد غلاب, /  دالفلسفة الإغريقية,  )١(
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אK 
EF٤٧٠KEK 

م من أب حاذق في صناعة التماثيل وأم . ق٤٧٠ولد هذا الفيلسوف في أثينا سنة 
 .)١(قابلة

وتتــسم  ,ومــا بعــده ,وبــه ينــشطر تــاريخ الفلــسفة اليونانيــة إلى مــا قبــل ســقراط
 .ت حولهاشخصيته بالغموض وتتضارب الروايا

ن شخصية سقراط مختلف حولها لدرجـة إوهو أمر قد يدهش الكثير حينما نقول 
أن الــبعض يــشك في وجــوده ويعتــبره شخــصية روائيــة خياليــة قــد تكــون مــن صــنع 

 .)٢(كسينوفونأفلاطون و
غير أن الغالبية من المؤرخين يؤكدون على أنه إنسان حقيقي عاش ومات في أثينا 

ورات اشتهرت عنـه وجعلـت لفلـسفته أو لشخـصيته طابعهـا ودخل في مجادلات ومحا
 .الإنساني العميق

 , مصادر قديمة تختلف قوةةولعل أهم المصادر والشهادات التي تثبت حياته ست
ــ ,اًونقــد ,اًوضــعف ــة ,اًوارتياب ــزلتهم العلمي ــاختلاف أصــحابها ومن  وهــي مــسرحية ,ب

 ومـا بقـي ,ت لأكـسينوفون والمـذكرا, والمحاورات لأفلاطون,)٣(رستوفانالسحب لأ
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٥٧٦(بدوي,/د , موسوعة الفلسفة: انظر  )١(
م مـن حـي يـدعى إرخيـا وكـان شخـصا بـالغ .ق٤٢٦أكسينوفون بن جرسلوس مـواطن أثنـي ولـد عـام   )٢(

: انظـر(م . ق٣٥٤التواضع والبساطه وكان من تلاميذ سقراط دون كتابا عـن تـاريخ الفلـسفة تـوفي سـنة 
 .)١٦٧ ص, حياة مشاهير الفلاسفة

م مؤلـف مـسرحي كوميـدي يعتـبر مـن رواد المـسرح الـساخر في اليونـان .ق٤٤٦أرستوفان المولـود عـام   )٣(
 يبق من مسرحياته سوى إحدى عشرة مـسرحية كانـت مـسرحياته تغـص بالنكـات والمبالغـات القديمة لم

 ).الموسوعة الحرة(م . ق٣٨٦والنقد السياسي اللاذع توفي عام 
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وشــذرات مــن مخلفــات ,مــن قطــع وشــذرات متنــاثرة كتبهــا أرســطو عــن سقراط
 الروايات الشفهية التي عثـر عليهـا ,اً وأخير. تلميذي أفلاطون"يشينإ" و")١(فيدون"

 وهــي ليــست "نوبيقوريــالأ" وكــذلك ,")٢(فرفريــوس"البــاحثون مثبتــة في مؤلفــات 
 .)٣(موضع ثقة عند علماء الفلاسفة

  =وقـد بــدأ سـقراط حياتــه كأبيـه في صــناعة التماثيـل وكــان يـشبه نفــسه بالقابلــة
 .فكار من العقول والحق من الصدورصناعته توليد نفوس الرجال واستخلاص الأ

 ,صلع الرأس أنفه عريض أفطـس ملتـو إلى أعـلىأوكان قصير القامة قبيح المنظر 
 ًا عـلى أن يلـبس حـذاءًأن يمـشي حافيـل ّ يفضة وملابسه رثة ولحيته كثان غليظتاهوشفت
 .)٤(اăفُوخ

 ثـم أعقـب ذلـك ,ولما ترعرع ترك مهنة أبيه وبدأ ثقافته بدراسة الدين الإغريقـي
 وكـان لمـذهب زينـون , التي اعتبرها رسالته في الحيـاة, للرياضة والفلسفةة متينةبدراس

 .والحوارا بطريقته في الجدل ًالإيليائي أثر واضح في نفسه لأنه كان معجب
كـــما كـــان في شـــبابه عـــلى صـــلة بـــزعماء السوفـــسطائية أمثـــال بروتـــاجوراس 

 ــــــــــــــــــ
يوناني من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد وكان شديد الوفاء لذكرى سقراط ولـذلك خلـده أفلاطـون   )١(

ه والحكمة عنده هي الخير الأعظم وتعاليمـه تـشبه تعـاليم الدرسـة الميغاريـة في محاوره وجعل عنوانها اسم
 )٢/١٠٥٥ عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,(

م حفظ تعـاليم وفلـسفة أسـتاذه وذلـك . ق٢٣٣فيلسوف يوناني أظهر تلاميذ أفلوطين ولد في صور نحو   )٢(
وشرح الكثـير مـن محـاورات أفلاطـون واشـتهر بكتـاب أنه جمع الكثير منهـا في كتـاب أسـماه التاسـوعات 

الموسـوعة : انظـر و٣٥٢ص  كـرم,, يوسـف تاريخ الفلسفة اليونانيـة(إساغوجي أي المدخل لعلم المنطق 
 )الحرة

, عبــد المــنعم  موســوعة الفلــسفة والفلاســفة: انظــرو. )١/٥٧٧( بــدوي,/  د موســوعة الفلــسفة,: نظــرا  )٣(
 .٧٣ص يوسف كرم, يخ الفلسفة اليونانية, تار: انظرو ).١/٧٣٦ (حفني, 

 .٧٤ صزكي نجيب محمود, / , دقصة الفلسفة: انظر  )٤(
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فأفاد منهم في الناحية العقلية . اă حتى عده أريستوفان سوفسطائيا وجورجياس وغيرهم
غـير أن هـذه الـصلة انقلبـت إلى عـداء  , ولم يأخـذ بـشكوكهم,اًن لنفسه منهجّحتى كو

ا بالـسحب الكثيفـة التـي نـشرها في أنحائـه ًلبدحين زاول مهنة الفلسفة ووجد جوها م
وبإفـسادهم لـشباب  ,ةلبتـأبإعلانهم أن الحقيقة المطلقة غـير موجـودة  ,السوفسطائيون

 , فما كان من سقراط إلا أن عمل على دحض حججهم,,كعلة أخرى لعدائه معهمأثينا
دبيــة ثنيــين يخــوض معهــم فــيما كــان يثــيره السوفــسطائيون مــن مــسائل أوطلــع عــلى الإ

ا وبقـوة ً البسيط البليـغ معـهنيون يقبلون عليه معجبين بحديثيثوالأ ,وخلقية واجتماعية
 .)١(عارضته وشدة مراسه في الجدل

وكــان يــؤثر التحــدث إلى الــشباب لكــي يــصلح مــا أفــسد السوفــسطائيون مــن 
 اشـترك في حـربين دامـت الأولى مـن سـنة ًا باسـلاăوكان إلى جانـب هـذا جنـدي. أمرهم
 .م. ق٤٢٢ ووقعت الثانية سنة ,٤٢٩ إلى٤٣٢

 ,صابته القرعة فشارك في مجلس المدينة وهو في الخامـسة والـستين مـن عمـرهأثم 
إلى أن . )٢(وما إن انقضت مدة انتخابه حتى عاد إلى سابق أمـره مـن البحـث والإرشـاد

وا ثيني اتهم حينها وجه بعض المدعين رسالة إلى القضاء الأ,بلغ سن السبعين من عمره
 :سقراط فيها بتهم عديدة أهمها ثلاث تهم وهي

 .أنه يبحث في الأمور الطبيعية على نحو وضيع )١

 .أنه مفسد للشباب )٢

 . وأن له معبوداته الخاصة التي اصطنعها لنفسه,أنه كافر بالآلهة القومية )٣

ووقف سقراط أمام هيئة المحكمة ليدافع عن نفسه ويرد على هـذه الـتهم وخـتم 
ثنيين عن ارتكاب الظلم في حقه وأكـد لهـم  من خلالها أن يثني الإدفاعه بحجج حاول

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٧−١/١٤٦( غلاب,محمد / غريقية, دالفلسفة الا: انظر  )١(

 .٧٥ص يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٢(
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 .لهيةإني المخلص المؤمن برسالة يثأنه لم يكن في يوم من الأيام إلا ذلك الأ
 ,والتواضع ,وحثهم على الفضيلة ,ثنيينصلاح لأحوال أثينا والإوالذي أراد الإ

أو أن يـسترحمهم ورفض في دفاعـه عـن الـتهم التـي وجهـت لـه أن يـستجدي عفـوهم 
ولمـا حكـم عليـه بـالموت لم يجـزع بـل . والذل الذي لا يمحى ,ا أن ذلك من العارًمعتبر

 .)١(نه يتوقع ذلكإقال 
EאאK 
صنافها أ واقتصر من , عن فيثاغورسرستانيخذ سقراط الحكمة كما يقول الشهأ

 .)٢( وأعرض عن ملاذ الدنياةعلى المعالم الإلهي
ري قبل الاستطراد في الحديث عن فكـرة الألوهيـة عنـد سـقراط أن ومن الضرو

 وإنما العمدة في ذلك تلك المصادر التي أشرت إليها ,اًأشير إلى أنه لم يكتب في ذلك شيئ
 إلا أن أهــم هــذه المــصادر , وهــي مــصادر تختلــف مــن حيــث القــوة والــضعف,اًســابق

قراطية هي محاورات أفلاطون وأصدقها وعليها اعتمد الكثير من مؤرخي الفلسفة الس
 .ا عن الحياة التي عاشها سقراط وعن سلوكهًا منسقًالتي تقدم وصف

لكــن يــرى بــدوي أن الــصورة التــي قــدمها أفلاطــون عــن ســقراط كانــت هــي 
ــالغ فيهــا  ولهــذا رأى المؤرخــون أن لا يأخــذوا مــن الكــلام المنــسوب إلى ,الأخــرى مب

ـــ ـــل مم ـــسماة ســـقراط في محـــاورات أفلاطـــون إلا القلي ا ورد في المحـــاورات الأولى الم
وما عدا  , وقليل مما ورد في فيدون, واقريطون,ا محاورة الدفاعً وخصوص,بالسقراطيين

 .)٣(ذلك فهو مذهب أفلاطون قيل على لسان سقراط
ــسما ــسقراطيةةوبعــد الاعــتماد عــلى هــذه المحــاورات الأولى الم  , بالمحــاورات ال

 ــــــــــــــــــ
 .٧٨ ص,  السابقالمرجع: نظرا  )١(

 .)٢/٨٠ (, الملل والنحل: انظر  )٢(
 .)١/٥٧٧(  بدوي,/, دموسوعة الفلسفة: انظر  )٣(
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 من بالآلهة?ل هل كان سقراط يؤءتسامن  بد لا
نجد أن سقراط يجيب عن هذا التساؤل في محاورة الدفاع حينما يـدافع عـن إيمانـه 

 إن الملحد غاية الإلحاد الذي قال بأن الشمس قطعة مـن الحجـر :ًأمام محكمة أثينا قائلا
 !وأن القمر مصنوع من تراب هو انكساجوراس وليس أنا

اها من كاهنة معبـد دلفـي وآمـن بهـا ثنيين بتلك الرسالة الإلهية التي تلقوذكر الإ
وعمل بمقتضاها طـوال حياتـه الـسابقة وأوضـح لمتهميـه ولجميـع الحـاضرين أنـه مـن 
المستحيل على رجل اعتقد طوال حياته في أشياء إلهية أن لا يؤمن في نفـس الوقـت بـأن 

 .ةله وأشباه آلهإهناك 
ا ً قــد أقامــه مؤدبــ يحمــل في عنقــه أمانـة ســماوية وأن الإلــههكـما اعتقــد ســقراط أنــ

 .)١(ا ليؤدي هذه الرسالةيا يرتضي الفقر ويرغب عن متاع الدنًا مجانبًعمومي
يـستحيل  (:يقول سقراط بعد ما تم التداول وجاء الحكم النهائي عليه بالإعـدام

 فهـذا .)ةلهـ ولا بعد موته فلن تهملـه الآ,على الرجل الصالح أن يصاب بسوء في حياته
 .ا في حياته وبعد مماتهًن لها تأثيرأجود الآلهة وهو اعتقاد سقراط في و

ثم أشار إلى أن تحديد الخير هو من علم الإله وحـده وذلـك في خطبتـه التـي قـال 
 فأنـا ,زفت ساعة الرحيل وسينصرف كل منا إلى سبيلهألقد " :ا للحاضرينًفيها موجه

 ." )٢( والإله وحده أعلم بأيهما هو الخير,إلى الموت وأنتم إلى الحياة
ا يعبر سقراط عن إيمانه بالإلـه وعـن تـسليمه بالقـضاء ًوفي محاورة أقريطون أيض

فدع الأمر إذا يا أقريطون وليكن سلوكنا بحسب هذا مادام الإله يدل " :والقدر فيقول

 ــــــــــــــــــ
, مطبعـة لجنـة التـأليف ٦١صزكي نجيب محمـود, في محـاورات أفلاطـون / ترجمة دمحاورة الدفاع,: انظر  )١(

 .م١٩٧٣والترجمة والنشر, 

 .٧٨−٧٧ ص,  السابق المرجع   )٢(
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 .")١(على هذا الطريق
 أن اعتقاد سقراط بوجود الآلهة على هذا النحو أقرب إلى ونواعتبر جورج سارت

 , وأنها تختلف كل الاختلاف عن العقل المجرد عند انكساجوراس,ية الإلهيةفكرة العنا
 ونــشكر العنايــة الإلهيــة ًا لتعــاليم ســقراط فإنــه يجــب علينــا أن نهــتم بأنفــسنا أولاًوتبعــ
 .)٢(عليها

ن سقراط اعتقد بوجود الإله ذي العقل السامي المسؤول عن إ: وخلاصة القول
 .ع الإنسان وللإنسان علاقة خاصة مع الإله وفي نفس الوقت مبد,نظام العالم

وفي مــذكرات  ,وظهــرت دلائــل هــذا الاعتقــاد في كثــير مــن محــاورات أفلاطــون
 إلا أنـه كـان يقـول ,ا نظريته في خلق العـالمً وإذا كان سقراط لم يوضح تمام ,كسينوفون

 في  كـما كـان يؤكـد أن مـا يحـدث, بوجود علة عاقلة تدخلت في تكوين المخلوقاتًدائما
 .وعناية إلهية , ونظام,إنما يحدث بتدبير ,الكون والحياة الإنسانية

الـذي  وقد وضح كسينوفون في مذكراته أن سقراط أخذ يناقش اريـستوديموس
 .ولا يقدسها لم يكن يعتقد في وجود الآلهة

 ةودعاه إلى النظر في المخلوقات الحيـة ذات الإحـساس ليقنعـه أنهـا لم تكـن وليـد
ويكفي . تركيبها على أنها من نتاج عقل مدبر منظم وإنما يدل,أو المادة ,ةحتة البفالمصاد

في رأي ســقراط النظــر والتأمــل في جــسم الإنــسان البــشري لكــي نــرى كيــف نظمــت 
 ليثبت بذلك أنها موضع عناية إلهيـة ,ائفها خير قيامظ بطريقة تتيح لها القيام بوأعضاؤه
 .سامية

وكيـف  , التـي خلقـت بحيـث تحميهـا الجفـون لهذه العناية بـالعينًويضرب مثلا
 ــــــــــــــــــ

 مطبعـة لجنـة التـأليف ٢٠٤صزكـي نجيـب محمـود في محـاورات أفلاطـون / ترجمـة دافلاطون أقريطون   )١(
 .عزت القرني/ والترجمة والنشر وكذلك ترجمة د

 .)٢/٧٤ (, جورج سارتون تاريخ العلم,: انظر  )٢(
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وكأنهـا  , وكيـف خلقـت الأهـداب,تفتح هذه الجفون عند الإبصار ثم تغلق عند النوم
 .لتمنع العرق من أن يسيل عليها من الرأس ,ستر للعين

 ولــذلك فــإن عبادتهــا ,ا لــتكلأ حيــاة البــشرًكــذلك فــإن عنايــة الإلــه تمتــد أيــض
 .تدل سقراط هنا بالعناية الإلهية على وجود الإله, ليس)١(وتقديسها فريضة عليهم

• אW 
 ,والرذيلــة ,كــان مــن آثــار السفــسطائيين أن ذهــب كــل فــرد في إدراك الفــضيلة

ً مذهبا يناسـب هـواه ويتفـق مـع مآربـه, وأخـضعوا الـدين للنقـد , والشروتفسير الخير
 تندك من أساسـها, فجعلـوا الإنـسان والشك حتى كادت العقائد اليونانية في الآلهة أن

 وأنكروا أن يكـون ثمـة حقيقـة في الواقـع الخـارجي مـستقلة عـن ,هو مقياس كل شيء
لهـذا  وأنـه الخـالق ,, فجاء سقراط ليؤكد للناس عدم الشك في وجـود الإلـه)٢(الإنسان

ًالعالم تفضلا منه وإنعاما والـذي  , لكن مـا حقيقـة هـذا الإلـه الـذي يـؤمن بـه سـقراط,ً
 ساهم في تقديسه وحارب من أجله السفسطائيون?

هل هو إله واحد للكون نادى به سقراط لينفي بـذلك عقيـدة تعـدد الآلهـة التـي 
 تعد من أقوى المعتقدات الدينية في تفكير الفلاسفة اليونانيين?

 أم أن سقراط مع إيمانه بإله لهذا الكون لم ينفك عن هذه العقيدة?
ن تحقيقه من خلال إجاباته عن التهم والدعاوى إن تحصيل مذهب سقراط يمك

التي قدمها ميليتـوس الممثـل لجماعـة الـشعراء والتـي تـضمنت تلـك الـدعاوى رسـالة 
للقضاء الإثني مفادها أن سقراط كافر بالآلهة القوميـة وأن لـه معبوداتـه الخاصـة التـي 

 .اصطنعها لنفسه
 ــــــــــــــــــ

 .)١/١٤٩ (, الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها: انظر  )١(
 .٧٧ صزكي نجيب محمود, / , دقصة الفلسفة: انظر  )٢(
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 إن ًس لاتهامه بهـا قـائلالوم لميليتوفلقيت هذه الدعوى السخرية من سقراط وال
الملحد غاية الإلحاد الذي قال بـأن الـشمس قطعـة مـن الحجـر وأن القمـر مـصنوع مـن 

 .ساجوراس وليس أناكتراب هو أن
وذكر الإثنيين بما رواه في مقدمة دفاعه عن نفسه عن تلـك الرسـالة الإلهيـة التـي 

 المستحيل على رجل  وأوضح لمتهميه وللحاضرين أنه من,تلقاها من كاهنة معبد دلفي
اعتقد طوال حياته في أشياء إلهية هي فوق مستوى البشر ألايؤمن في نفس الوقـت بـأن 

 .هناك آلهة وأشباه آلهة
ًمن هذا يتبـين أن سـقراط لم ينفـك تمامـا عـن التـصورات الدينيـة التـي أثـرت في 

ًكثرهـا شـيوعا وأ ,تفكير الفلاسفة اليونانيين والتي تعتبر عقيدة تعدد الآلهة مـن أقواهـا
 إذا مــا اســتثنينا إكــسنوفان الواحــدي مــن ذلــك, وأن هــذه ,بــين الفلاســفة اليونــانيين

 .النصوص ليس فيها زيادة عن مجرد إيمان سقراط بآلهة اليونان
ًوأما استخدام سقراط للفظ الإله مفردا كما ورد في نصوص الـدفاع وأقريطـون, 

  بغـير اكـتراث أو مبـالاة, ,وآلهـة إله فلا يدل على توحيد سقراط ذلك أنه يستعمل لفظ
 أعلى للكون على خلاف مع الآلهـة الـصغرى, وفي الوقـت نفـسه اعتقـد قد ذكر حاكماف

فاعه عـن سـقراط عنـدما بحق في الآلهة الشعبية المتعددة, وأكسينوفون قد أكد هذا في د
 .)١( الإهمال لعبادة الآلهة الشعبيةوجهت له تهمة

لم تلغ الوثنية والإيمان بتعدد الآلهة, وإنـما قـصارى مـا  فلسفة سقراط وهكذا فإن
فعلــه ســقراط أنــه أنــزل الفلــسفة مــن الــسماء إلى الأرض, ولجــأ في فلــسفته إلى مخاطبــة 
العقول بواسطة تراتيب منطقية على حين كانت الأسطورة تخاطب القلوب والوجـدان 

 .عن طريق الرمز والأحداث الجذابة
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٣صمصطفى النشار, / دفكرة الألوهية : انظر  )١(
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EF٣٨٤K-٣٢٢KE 

 من مدن تراقيا في شمال اليونـان سـنة )١(أسطاجيراولد أرسطوطاليس في : حياته
 .)٢(م.ق٣٨٤

 الثالث ملك )٤(منتاسا لأً من أسرة طبية وكان طبيب)٣(نيكوماخوسوكان والده 
 )٦(.)٥(مقدونيا

 فلقـد ,وكان من عادة قوم أرسطو أن يدرب الطفل منذ صـباه عـلى صـناعة أبيـه
. لقن أرسطو في طفولتـه المبـادئ الطبيـة والعلميـة منـذ حداثـة عهـده بـالعلم والتعلـيم

واستمر تدريب الصبي حتى بعد وفـاة والـده وذلـك بإرشـاد مـن بروكـسينوس الـذي 
 .ا عليهăجعله والده وصي
 الخطابيـة لمـدة "ايسوكراتيس"رتحل والتحق بمدرسة ,انة عشره الثامّولما بلغ سن

 ــــــــــــــــــ
مدينة أيونية قديمة متاخمة لمقدونية على بحـيرة إيجـه اسـتولى عليهـا المقـدونيون وخربوهـا في حيـاة أرسـطو   )١(

 .)١٤٧كرم ص تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر(وسميت فيما بعد أسطافرو 
 .)١/٩٨( بدوي,/ , دموسوعة الفلسفة: انظر  )٢(
 الإستعلابيين وهـي نقابـة الأطبـاء في بـلاد اليونـان وكـان نيكوماخوس معناه قاهر الخصم كان من جماعة  )٣(

, عبـد موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر(طبيبا خاصا لأمونتاس وكان نيكوماخوس فيثاغوري المذهب 
 .)٢/١٤٤٦ المنعم حفني,

دائرة  :انظر(م . ق٣٦٩م توفي سنة . ق٣٩٣أمنتاس الثاني أحد ملوك مقدونيا تم له الملك عليها كلها عام   )٤(
 ).دار المعرفة بيروت ٤٠٧, /٤ لبستاني, تأليف بطرس االمعارف,

مقدونيا منطقة جبلية في وسط جزيرة البلقان سيطر أبناؤها المقدونيون في عهد الملك فليب الثاني على بلاد   )٥(
ــية  ــة الفارس ــدوني الامبراطوري ــه الإســكندر المق ــد إبن ــوا في عه ــان وهزم ــر(اليون ــورد:  انظ  موســوعة الم

١٣٦/,٦(. 

 .)١/٩٩ (بدوي,/ موسوعة الفلسفة د: انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٢٠٨

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ــقلي ــاب أفلاطــون في ص ــاء غي ــوام أثن ــة أع ــة ة,ثلاث ــق بالأكاديمي ــم التح مدرســة " ث
 .)١(ا حتى وفاة معلمها الأكبر أفلاطونًن عامي ومكث بها عشر,"أفلاطون

ــه "أفلاطــون"ولقــد أوصى  ــه لابــن أخت ــة بعــد وفات  بزعامــة مدرســة الأكاديمي
 .م.ق٣٤٨ وتولى رئاستها عام "بوسيبوسسي"

 ترك أرسطو الأكاديمية التي كان يعد نفسه أولى برئاستها ويتجه ,وعلى إثر ذلك
لعـب الـذي  زميلـه في الأكاديميـة )٢(ا عـلى هرميـاسًإلى آسيا الصغرى حيث نزل ضـيف

 .)٣(ا للمقدونيينً كبيرًا في سياسة بلاده وأظهر وفاءًا مجيدًدور
 من مدينـة إلى أخـرى تلقـى مـن ًها أرسطو بآسيا الصغرى متنقلاوبعد فترة قضا

 دعـوة ليتـولى تربيـة ابنـه الإسـكندر الأكـبر وكـان عمـر −ملـك مقـدونيا− ")٤(فيليب"
 فلبـى الـدعوة ولبـث يعلـم الإسـكندر نحـو خمـس ,اًاك ثلاثة عشر عامـ ذالإسكندر إذ

 فــرأى المدرســة  وبعــد ذلــك عــاد إلى أثينــا,م.ق٣٥٥ســنوات حتــى تــولى الحكــم عــام 
 ,الأفلاطونية مزدهرة وتعاليم أفلاطون سائدة فأسس مدرسته في مكان يسمى لوقيون

ا مــن عــادة ًفــسميت المدرســة بــذلك الاســم وســمي أتباعــه بعــد ذلــك بالمــشائين أخــذ
 وقد ظل كذلك ثلاث عشرة سنة يـدير , فقد كان يمشي بين تلاميذه ويعلمهم,أرسطو

 .)٥(فاته كتبت في هذا العهدمدرسته ويحرر كتبه وأشهر مؤل
 ــــــــــــــــــ

 . )٢/١٠( ابوريان,  تاريخ الفكر الفلسفي,: نظرا  )١(

 عبـد المـنعم موسـوعة الفلـسفة والفلاسـفة,: انظـر(فلاطـوني تتلمـذ عـلى أفلاطـون في الأكاديميـة أيوناني   )٢(
 .)٢/١٤٧٢حفني, 

 .٢٤٩ص تها, الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلا: نظرا  )٣(
ملك مقدونيا والد الإسكندر المقدوني الكبير جعل من مقدونيا دولة ذات شـأن في بـلاد اليونـان صرع في   )٤(

موسوعة : انظر(م . ق٣٣٦مدينة أوديسا وهو يعد العدة لشن حملة على الفرس فخلفه ابنه الإسكندر عام 
 .)٨/٢٢ ,المورد

 .١٥٢ ص زكي نجيب محمود,/ , دقصة الفلسفة: انظر  )٥(
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م مات الإسكندر في بابـل ووقعـت حكومـة أثينـا في يـد أعـداء .ق٣٢٣وفي سنة 
 فخــاف ,ه اتهامــه بالالحــادؤعــداأ وكــان أرســطو يــصنف مــن أتباعــه فــدبر ,المقــدونيين

 وفي أول سنة مـن ,)١(الاضطهاد وأن يحاكم مثل محاكمة سقراط ففر إلى مدينة خلسيس
 .)٢(م.ق٣٢٢سنة وذلك سنة ٦٣ مات به وعمره إقامته أصيب بمرض

EאK 
 وإنما هو فعل ,تفق أرسطو مع أستاذه أفلاطون أن الكون ليس وليد المصادفاتا

 واتفقـا كـذلك عـلى أن هـذه القـوة يجـب أن تتنـزه عـن كـل نقـص ,قوة حكيمـة مـدبرة
 .وتتصف بكل كمال

 فذهب أفلاطون إلى أن طريقـة ,لقوةولكنهما اختلفا في طريقة الوصول إلى هذه ا
 أي المفاهيم الذهنية ثم , بنوعيها"عالم الفكر" هي ةالوصول إلى معرفة هذه القوة الإلهي

 .المثل النقية
 فقد اتخذ للوصول إلى معرفة هذه القوة سـلم الطبيعـة الـذي تتـألف ,أما أرسطو

ي هي مبـدأ كـل شيء وهـي درجاته من العلل المؤثرة في معلولاتها حتى العلة الأولى الت
القوة الإلهية ورأى أن الكمال لا يتحقق لهذه القـوة إلا بعـدم اتـصالها بهـذا العـالم لامـن 

 .)٣(جهة العلم ولا من جهة الخلق بل ولا التدبير المباشر
وكانت النقطة الأساسية التـي بـدأ منهـا أرسـطو هـي النظـر إلى ظـاهرتي الزمـان 

 .ولا نهاية فهو موجود منذ الأزل وإلى الأبد فالزمان لا بداية له ,والحركة
وأما سلـسلة المحركـات عنـد أرسـطو فيجـب أن تنتهـي آخـر الأمـر إلى محـركين 

 ــــــــــــــــــ
 .موطن أمه  )١(

زكـي /  د قـصة الفلـسفة,: انظـرو. )١/١٢٢( عبـد المـنعم حفنـي, موسوعة الفلسفة والفلاسـفة,:  انظر  )٢(
 .١٥٢صنجيب محمود, 

 .م١٩٤٧, دار إحياء الكتب العربية, ٤٤ −٤٣ص غلاب,محمد / د  مشكلة الألوهية : نظرا  )٣(
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 .أولين
محرك أول يتحـرك ومثـل هـذه الحركـة لابـد أن تكـون دائريـة متـصلة في : الأول

 .يطالمكان حتى لا يكون لها بداية ولا نهاية وهي حركة السماء الأولى أو الفلك المح
 .)١(محرك أول لا يتحرك وهو االله: الثاني

 :وقد دلل أرسطو على كونه لا يتحرك بدليلين
فحــصل لا محالــة التسلــسل  ,ا لاحتــاج إلى محــرك يحركــةًأنــه لــو كــان متحركــ)  أ

نتهاء جميع الحركات إلى محرك غـير اوالدور فلا بد من الوقوف عند حد ما والاعتراف ب
 .)٢( يكون هو مبدأ الحركة,متحرك

 إذ ليــست الحركــة إلا الانتقــال مــن حــال إلى حــال ,أن كــل متحــرك نــاقص) ب
لغرض ما يقصده المتحرك وهذه الحركة الجديدة إما أن تكون أسوأ من الأولى أو مماثلة 

ا منها, فإن كانت أسوأ منها فقد اتصف الإله بـالنقص وهـو ينـافي الألوهيـة ًلها, أو خير
ا منهـا جـاز ً وإن كانت خير,اًتنتج شيئلا ا لأنها ًركة عبثوإن كانت مساوية لها كانت الح
 .)٣(ا مناف للألوهيةًعلى الإله الاستكمال وهو أيض

هـو  ,ولعل السبب الذي حمل أرسطو على القول بالمحرك الأول الذي لا يتحرك
 لأن كــل مابــه مــادة ,أن المبــدأ الأول لابــد أن يكــون صــورة خالــصة مــن المــادة وثابتــة

وجـدنا  ,لى فكـرة المحـرك والمتحـركإوذلك لأننا إذا نظرنا . )٤(ابل للحركةمتحرك أو ق
وثالـث يحـرك ولا  ,خر يحـرك ويتحـركآو ,لى شي يتحرك ولا يحركإأن الأشياء تنقسم 

 ــــــــــــــــــ
 .م م١٩٩٩ دار المشرق بيروت الطبعة الرابعة ,٩٣ ص, ماجد فخري/  د أرسطو طاليس,: نظرا  )١(
 .٤٤, صمشكلة الألوهية: انظر  )٢(

 ٤٥−٤٤, ص السابقرجعالم: انظر  )٣(
, مكتبـة جامعـة ٣٧ بين الفلسفة والدين, ابـراهيم محمـد أحمـد ابـراهيم, صالألوهية عند ابن رشد:  انظر  )٤(

 . م١٩٩٣ القاهرة, 
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 وهـو , والثالـث هـو المحـرك الأول, والثـاني هـو الـصورة, فالأول هو الهيـولى,يتحرك
لحالـة الثانيـة يقـال إن الـصورة تحـرك  وفي ا,الصورة الخالصة الـذي يحـرك ولا يتحـرك

 .)١(نها متصلة بالمادةإوتتحرك من حيث 
 ,كما أنه يريد أن يقطع فكرة تسلسل المحركـات المتحركـة بغيرهـا إلى مـا لا نهايـة

 فكـما أنـه يجـب ,لأن أرسطو يرى استحالة اسـتمرار العلـل والمعلـولات إلى مـالا نهايـة
كــذلك لابــد مــن الانتهــاء إلى محــرك أول لا الوقــوف عنــد علــة أولى معلولــة لغيرهــا ف

 ,خـر يعطيـه الحركـةآا لاحتاج إلى محـرك ًا متحركً لأنه لو كان المبدأ الأول محرك,يتحرك
 وهـذه الحركـة ,وفي حالة حركته بنفسه فإن ذاته تنقسم إلى جـزء محـرك وجـزء متحـرك

أولى غـير معلولـة لحركة الذاتية بالنسبة للمبدأ الأول تتعارض مـع علـة ابالغير أو تلك 
 .)٢(لغيرها أو محرك أول لا يتحرك

أو عقـل خـالص لا  ,وقد نعت أرسطو المحرك الأول بأنه صـورة مـن غـير مـادة
بمعنـى أن العاقـل  , فهو يعقل بعقله ذاته المعقولة أو يفكر نفسه بنفسه,يتخلله أي مادة

ون أجـزاء هـذا  ولهذا فإن موضوع هذا العقل لا يمكن أن يك,فيه والمعقول شيء واحد
سـمى ولم سمى يجب أن يكون هـو الموجـود الأن موضوع العقل الأإ إذ ,العالم الناقص

سمى و أشرف من الذات الإلهية فقد لزم أن تكون هـي وحـدها أيكن بين الموجودات 
 .موضوع العقل الإلهي

 ولـذلك لم ,فاالله عند أرسطو ليس هو االله بالمعنى الديني الذي يؤمن به المتـدينون
 ,نسب إليه أرسطو أهم الصفات الدالة على حقيقة الألوهيـة مثـل القـدرة عـلى الخلـقي

 إنـما هـو المحـرك الـذي يحـرك الأشـياء ولا ,والعنايـة بـه ,ونهؤوتدبير شـ ,وإبداع العالم
 ــــــــــــــــــ

,  الناشر وكالة المطبوعات الكويت, ودار القلـم بـيروت, ١٦٧ص , بدويعبد الرحمن / دأرسطو : انظر  )١(
 .م١٩٨٠الطبعة الثانية, 

,  ترجمة بارتلمي سانته إلى الإنجليزية, وعربه أحمد لطفـي ٣٥٤−٣٥٠  ص, لأرسطو علم الطبيعة,: انظر  )٢(
 .م١٩٣٥السيد,  مطبعة دار الكتب المصرية, 
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 أي صورة لكل صورة محتملـة ,وهو صورة الصور ,ض هو العقل الصافي المح,يتحرك
 .)١(التحقق في الوجود
 أي ,اً محضًقل عند أرسطو أكمل الصور استلزم ذلك أن يكون عقلاولما كان الع

 ه العلـة الغائيـة لـه لا بوصـفهوإنما يحرك العالم بوصف , ولا يتحرك, لا يتغيرً كاملاًعقلا
 وبهـذا الـشوق الـدائم يتحـرك العـالم , إلى كمالـهًن العالم يشتاق دائـماإ أي ,العلة الفاعلة
 .)٢( رغبة في تحقيق السعادة والبهجةً دائماًا متصلاًنحو االله تحرك

 :ومن هنا يتضح أن للإله عند أرسطو صفات كثيرة أهمها ما يلي
 فلـزم التسلـسل ,خـرآتحـرك لاحتـاج إلى محـرك  لأنـه لـو ,أنه ثابت لا يتحرك) ١
 كما اعتبر أرسطو أن كل متحرك ناقص, وليست هناك مرتبة أعلى مـن مرتبتـه , والدور

 .حتى يتحرك إليها
 لا يجوز "صورة محضة" حيث يرى أرسطو أن االله فعل محض , محضٌأنه فعل) ٢

 يخرجـه ,خـرآإذ لو كان كذلك لاحتاج إلى فاعل ;"الإمكان"أن يداخله شيء من القوة 
 .)٣(يرها من غًفيكون وجوده مستفاد ,من القوة إلى الفعل

 ومـن المحـال أنه أزلي وقد اعتبر أرسطو أن االله أزلي لأنه علة للحركة الأزليـة) ٣
 .اًأن يكون علة الأزلي ليس أزلي

 , لأن التركيـب يقتـضي الإمكـان;جـزاء لـهأ لا , كما يقـول أرسـطو,أنه بسيط) ٤
 لأنـه إن ,اًوقد أشـار أرسـطو إلى أن المحـرك الأول لـيس جـسمي.)٤( والتناهي,والكثرة

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٧ مجلة كلية الآداب ص, العلاء عفيفيترجمة أبو  لأرسطو, مقالة اللام, :نظرا  )١(

 ١١٧ص  السابق,المرجع: نظرا  )٢(

,  دار قباء للطباعة والنـشر والتوزيـع ٥٤ص الجلينيد,محمد السيد / دقضية الالوهية بين الدين والفلسفة   )٣(
 .م٢٠٠١

 .٩٨ص سانتلانا,انظر الوجود الإلهي, و المرجع السابق,: انظر  )٤(
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 ًيكــون جــسماولا يمكــن أن  ,اًا أو متناهيــًمــا لا متناهيــإلــو أن يكــون يخ فــلا ًكــان جــسما
ع أن قـوة متناهيـة تنـ لأنه يم,اً متناهيًا ولا يمكن أن يكون المحرك الأول جسماًلامتناهي

 .)١(تحرك حركة لامتناهية منذ الأزل وإلى الأبد
ــطو) ٥ ــول أرس ــك يق ــير محــض وفي ذل ــه خ ــود " :أن ــالمحرك الأول إذن موج ف

 .)٢("بالضرورة وحيث إنه موجود بالضرورة فوجوده خير
 وفي ذلــك يقــول .لــه لذاتــه أو إلى علمــهقي ولكــن حياتــه تعــود إلى تعأنــه حــ) ٦
 فـإن فعـل العقـل حيـاة واالله هـو ذلـك العقـل ,ا مـن صـفات االلهًوالحياة أيض" :أرسطو

 .)٣("وفعله الصادر عن ذاته حياة فاضلة أزلية
فـراده بقـدر أ لكان هناك تغاير بين , اثنين فأكثر,اًأنه واحد لأنه لو كان متعدد) ٧

 .)٤(ددهاع
 فإنه صورة محـضة مجـردة عـن المـادة ً أما كونه عقلا,أنه عقل وعاقل ومعقول) ٨
ما أنه عاقل فلأن ذاتـه بـسيطة غـير مركبـة مـن أجـزاء فـلا تمـايز فيهـا بـين أ و,ولوازمها

ما كونه هـو المعقـول فـلأن علمـه الكامـل يجـب أن يتعلـق بأكمـل أ و,العاقل والمعقول
 ومـن ثـم فالإلـه  وهو الفعل الوحيـد للإلـه,)٥( يعقل إلا ذاتهالأشياء, وهو ذاته فهو لا

 بالعالم واعتبر النظام الحكيم المشاهد في العـالم علتـة ذلـك الـشوق ىعند أرسطو لا يعن
 ,الطبيعي الموجود في كـل صـغير وكبـير مـن أجـزاء المـادة يحركـه نحـو الـصورة الغائبـة

 ,تـدبيرة ولا للعلم الإلهيين فيها أيّ واعتبر هذه الحركات المدفوعة بالعشق ليس للإراد
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢٤سفة اليونانية,  يوسف كرم,  صتاريخ الفل: انظر  )١(
 .٦ ص, لأرسطو مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة,  )٢(

 .١١٧ص مقالة اللام,  )٣(

 .٥٤ ص, الجلينيد, قضية الألوهية: انظر  )٤(

 .٥٥ص المرجع السابق,: انظر  )٥(
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 .بل هي حركات آليه منشأها الاستعداد الطبيعي الموجود في أجزاء المادة

 لأنه لا يصح أن يفكر الكامل ;اًا محددً العالم شيئاثم إن هذا الإله لا يعلم عن هذ
 , غـيره أي التفكير في ذاتـه ولـيس في,وحد هو التفكير في التفكير ففعله الأ,في الناقص

لاكويني اللذان حـاولا إيجـاد مخـرج أومن هنا تبطل تفسيرات ابن رشد والقديس توما 
صرار الأرسطي حول تقوقع الإله داخـل ذاتـه والتفكـير المطلـق منهـا بـأن قـال لإلهذا ا

 وقـال .ن االله يدرك المبادئ الكلية للوجود وللموجودات لأنها مـن طبيعـة ذاتـهإالأول 
ُ ولا يخفـى بعـد ,)١(ماعـداه مـن الموجـودات مـن خـلال إدراك ذاتـهن االله يـدرك إالثاني 

 .هذين الرأيين عن حقيقة الرأي الأرسطي
 إذ يتنافى القول بأزلية المادة مع القول ;ا للعالمًكما أن الإله عند أرسطو ليس خالق

المـادة م معنا الإشارة إلى إيمان أرسطو بأزلية ّ وتقد,د لهِبأن الإله خالق لهذا العالم وموج
حـرك الأول  فإنـه يمتنـع القـول بـأن الإلـه الموالحركات وكذلك أزلية الزمان ومـن ثـم

 .خالق لهذا الكون أو مبدعه من العدم المحض

• אW 
ّيفرق أرسطو بين الإله والعالم مثل أفلاطون, أي إنه لم يكن وجود الإلـه والعـالم 

جود وإنما أصبح بتفرقته بين الإله والعالم من عنده  يقترب من قول أصحاب وحدة الو
 القــائلين بالإلــه المتعــالي عــلى العــالم, لــذلك −في العــرف الفلــسفي− الفلاســفة المــؤلهين

ًتصور المحرك الأول موجودا عند محيط السماء الأولى ّ. 
ولعل السبب الذي حمل أرسطو على القول بالمحرك الأول الـذي لا يتحـرك هـو 

 لابد أن يكون صورة خالصة من المادة وثابتـة, لأن كـل مابـه مـادة فهـو أن المبدأ الأول
متحرك أوقابل للحركة, كما أنه يريد أن يقطع فكرة تسلسل المحركات المتحركة بغيرها 

 ــــــــــــــــــ
 لنـشار,ا طفىمـص/  طاليس حياته وفلـسفته,  د أرسطو: انظرو.٩٦, صماجد فخري/ د أرسطو : نظرا  )١(

 .م٢٠٠٢, دار الثقافة العربية الطبعة الأولى ٢٢٥ص
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إلى ما لا نهاية, لأنه يرى استحالة استمرار العلل والمعلولات إلى مـا لا نهايـة, فكـما أنـه 
علولة لغيرها فكذلك لا بد من الانتهاء إلى محرك أول يجب الوقوف عند علة أولى غير م

 .لا يتحرك
لكــن االله في الإســلام كعلــة أولى غــير معلــول لغــيره منــزه عــن صــفات الأشــياء 

 .)١(IQ R       TS  U    V WH: المخلوقة في حركاتها وثباتها
ًلقد أخطأ أرسطو حين ظن أن الحركة أزلية أبدية واسـتنتج مـن وجودهـا محركـا  ّ

ăزليا أبديا لتصوره الخاطئ بأن العلة مشابهة للمحرك في الأزلية والأبدية, وأن كلاهمـا أ ă
ًوبالعكس, إذا فرض جدلا بأن الحركة الدائرية مخلوقـة وليـست . مساو للآخر في ذلك ُ

ًأزلية ولا أبدية لكانت النتيجة المنطقيـة بنـاء عـلى هـذه المقدمـة أن المحـرك الأول أيـضا 
ًليــا ولا أبــديا مــا دامــت العلــة مــشابهة للمعلــول ولا فــرق بيــنهما في مخلــوق ولــيس أز ً

 .)٢(الوجود
وكما استنتج أرسطو أن المحرك الأول أزلي أبدي من كون الحركة الدائريـة أزليـة 

; إذ لـو )٣(أبدية, فكذلك اسـتنتج أن المحـرك الأول واحـد مـن كـون هـذا العـالم واحـد
ِكانت هناك عوالم متعددة للزم وجود َ ً محركين أوائل كثيرين ولكن لما كان العـالم واحـدا َ ّ

 .فلا يوجد إذا إلا محرك واحد
لكن أرسطو لم يثبت على قوله بأنه مادام العالم واحدا فمحركه واحـد, لأنـه تـأثر 

 حركـات دائريـة لذلك تخيل أنه توجد ,بالأساطير الدينية التي تؤمن بأن الكواكب آلهة
عـددهم خمـسة  ,أبـديين , أزليـين بوجـود محـركين أوليـين ممـا يقـضي,أزلية أبديـة كثـيرة

مع المحرك الأول الذي استدل على أنـه واحـد مـن كـون  ,أو سبعة وأربعون ,وخمسون
 ــــــــــــــــــ

 .١١: سورة الشورى, آية  )١(
 .٣٨ ص, الألوهية عند ابن رشد بين الفلسفة والدين: انظر  )٢(

 .٢٢٤−٢٢١ ,كرميوسف  , تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر  )٣(
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 .هذا العالم واحد
 مع أن أرسطو اعتبر هؤلاء ,ولكن ما الفرق بين هؤلاء المحركين والمحرك الأول

 لأول?المحركين الأوائل عقولا محضة مفارقة مثل المحرك ا
ًيمكن القول إن أرسطو يلوح من جهة أن المحـرك الأول غـير متحـرك أصـلا لا 
بالذات ولا بالعرض, وأن المحركين الآخرين متحركون بالعرض مع أفلاكهم ويلوح 
من جهة أخرى أن المحرك الأول خارج العالم, بينما الباقون في أفلاكهم دون أن يكـون 

 . لأنهم عقول مفارقةاتصالهم بها اتصال الصورة بالهيولى
ًولكن هذين الفارقين عرضيان ولا يحملان فرقا جوهريا على اعتبـار أن الجميـع  ً

ًلذلك فإن أرسطو كان وثنيا مشركا بـأدق معنـى لكلمـة الـشرك, . عقول محضة مفارقة ً
وقد فاقـت وثنيتـه أفلاطـون; ذلـك أن أفلاطـون زعـم أن الإلـه الـصانع صـنع نفـوس 

 عند أرسطو لم يصنع المحركين الأوائل كما فاقت وثنيته عامة الكواكب والمحرك الأول
 .)١(الشعب اليوناني الذي يقرر وجود تفاوت حقيقي بين إله أكبر وآلهة صغرى

 :نقد صفات المحرك الأول
وصف أرسطو المحرك الأول بأنه صورة من غير مادة أو عقل خالص لا تتخلله 

فكر نفسه بنفسه بمعنى أن العاقل والمعقول فيه مادة, فهو يعقل بعقله ذاته المعقوله أو ي
شيء واحد, ولهذا فإن تفكيره الدائم في نفسه هو الحياة الحقيقية التـي تفـيض بالـسعادة 
الأبدية لذلك كان من صفاته أنه ليس بجسم, إذ الجسم قوة متناهية وهو يحـرك كغايـة 

 الحركـة للتـشبه بـه دون أن يتحرك لأنه هو الخـير الأعظـم الـذي يـدفع الموجـودات إلى
 .)٢(ًبوصفه معشوقا لها
ماذا يعني أرسطو بعشق الموجودات الله? ومـا الـذي تعـشقه فيـه? : وهنا نتساءل

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٤−٢٢٣ صالمرجع السابق, : انظر  )١(
 .٢٢٦ −٢٢٥−٢٢٤ ص,المرجع السابق: انظر  )٢(
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 ًوما هي مكونات الجوهر الإلهي التي تصلح لأن تكون موضوعا لعشق الموجودات?
 نأرسطو; إذ أًإن ما ينبغي إدراكه أولا أن الكمالات الإلهية غير ذات محتوى عند 

ًمجرد وصف ذاته بالكمال المطلق إنما يكون لغـوا إذا لم نجعـل االله فـاعلا عـلى الحقيقـة لا  ِ ً
ًالمجاز, ثم ما هو معنى التأمل الإلهي في مذهب يعطل الذات الإلهية ويخلع عليهـا ثباتـا 
ًوسكونا مطلقا ويجردها من المعنى الكامل للحياة الأبديـة القـائم عـلى الفعـل والقـدرة  ً

 .في الأمر التكوينيالممثلة 
إن العجز عن إدراك الذات الإلهية وخلقها وتـصريفها للوجـود قـد أدى بأمثـال 
هذا المذهب إلى تخطيط الوجود بمعزل عن االله ثم محاولة الـربط بيـنهما بطريقـة تعـسفية 
وتعود مرة أخرى لتضفي على الوجود الإلهي أسمى الصفات وأشرفها دون أن يكـون 

أثير في المخطـط الوجـودي فتكـون هـذه الـصفات مجـرد ألفـاظ لا لهذه الصفات أدنى ت
 .)١(مدلول لها

لنصل إلى أن أرسطو لم ينسب إلى المحرك الأول أهم الصفات الدالة على حقيقـة 
 ,والترتيـب , والنظـام,الألوهية مثل القدرة على الخلق وإبداع الحيـاة, بـل نفـى التـدبير

طو أن حركة العالم في كمالها وانتظامها لم تـصدر وعناية الإله بهذا العالم, حيث يرى أرس
عن حكمته وتدبيره, بـل إن كمالهـا نـاتج عـن محاولـة الأشـياء التـشبه بـاالله واعتـبر هـذا 
ُالنظام المشاهد في العالم فعله ذلك الـشوق الطبيعـي الموجـود في كـل كبـير وصـغير مـن  ََ َ

ات المدفوعـة بالعـشق لـيس أجزاء المادة يحركه نحـو الـصورة الغائيـة, وأن هـذه الحركـ
للإرادة ولا للعلم الإلهيين فيهـا أي تـدبير, بـل هـي حركـات آليـة منـشؤها الاسـتعداد 

 .الطبيعي الموجود في أجزاء المادة
وإنما يعقل ذاته فقـط  , غيره−بمعنى لا يعلم−إن زعم أرسطو بأن الإله لا يعقل 

حقه الـنقص زعـم باطـل; وعقله لغيره نقص ولا يصح في  ,بدعوى أن هذا هو الكمال
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٦−٢٠٥ ص, ابو ريان,  تاريخ الفكر الفلسفي:  انظر  )١(
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ًلأن الكمال الكامل الذي يتصف به االله تعالى يستلزم أن يكون كاملا في علمه وهـو أنـه 
ًيعلم ذاته وغيره علـما كـاملا شـاملا لا نقـص فيـه, لأن الـذي يعلـم ويعقـل ذاتـه فقـط  ً ً
ّناقص والذي يعلم ويعقل غيره فقط ناقص هو أيضا, وهـذان الأمـران لا يـصحان في  ً

ً تعالى, فهو سبحانه يعقل ويعلم ذاته وغيره بصفة كـمال لا نقـص فيهـا أبـدا; إذ حق االله
ًكيف تكون الماهية الإلهية نموذجا للعالم واالله لا يعلم شيئا عن هذا العالم ولـيس لـه أي  ً

 !تأثير في تكوينه?
إننا نستطيع أن نؤكد بحسب أقوال أرسطو أن هذا التماثـل لم يحـصل بـإرادة االله; 

االله عند أرسطو لا اختيار له والانسجام الأزلي يخلع على العالم قدرة ذاتية مساوقة إذ إن 
للقــدرة الإلهيــة ليكــون القــول بــأن الماهيــة الإلهيــة نمــوذج للعــالم مجــرد ترديــد لمــا ذكــره 
َأفلاطون عن مثال الخير, ففيم إذن كان النقد الشديد الذي وجهه أرسطو إلى أفلاطون 

 إلى الموقف الأول الذي التزمه أسـتاذه في محـاورة الجمهوريـة عـن وقد انتهى به المطاف
 !?)١(االله وصفاته

إن أرسطو لم يدرك الصفات الحقيقية للألوهية في تصوره للمحـرك الأول حتـى 
 هل االله في نظر أرسطو مشخص أم غير مشخص?: تساءل الفلاسفة المحدثون

طو من التعبير عن االله فبعضهم يرجح أنه مشخص ويستدل بما ورد في كلام أرس
بالوجود المطلق ومن التعبير عنه بأنه يعـيش في سـعادة أبديـة, ويـرى آخـرون أن االله في 
ّنظر أرسطو ليس مشخصا بـدليل أنـه عـبر عنـه بأنـه الـصورة المجـردة, ومعـروف بـأن  ً
الصورة الكلية العامة لا تدل على وجـود, وهـذا الاضـطراب في تخـريج كـلام أرسـطو 

 .)٢(تحديد معنى االله في كلامه  غير واضح صريحيدل على أن 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٦ المرجع السابق, : انظر  )١(

 .١٦٦−١٦٥صزكي نجيب محمود, /  دقصة الفلسفة اليونانية,: انظر  )٢(
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لا يــصح وصــف االله تعــالى بأنــه المحــرك الأول, وذلــك لأمــرين : ًوأخــيرا نقــول
 :أساسيين

 وقد دلت النصوص العقلية والنقليـة ,إن االله سبحانه هو الخالق لهذا العالم: ًأولا
ًعلى أن هـذا الكـون مخلوقـا ولـيس أزليـا, وهـذا يـستلزم أن نـصف االله  , تعـالى بالخـالقً

 , وإنكـار الخلـق, وأن القول بقدم العالم وأزلية الحركة,وليس بالمحرك الذي لا يتحرك
 أو حتى مجرد الحفظ والعناية, فـاالله  ,وهو الإيجاد ,ًيجعل االله عاطلا عن فعله الضروري

بحسب المذهب الأرسطي خاضع للضرورة الكونية أي لمبدأ الحتمية, ثم كيـف يكـون 
 ?)١(ًلا اختيار له, أي لا حرية له في الفعل ولا يعلم شيئا عن موجوداتهًإلها 

ًإن صفة الحركة ليست عيبـا ولا نقـصا في ذاتهـا, فـإذا وصـفنا االله بهـا فهـي : ًثانيا ً
صفة كمال في حقه وتليق به سبحانه ولا نقص فيها بوجه من الوجوه, ولا يصح النظـر 

ي يتصف بها المخلوق وهذا هـو الخطـأ الـذي وقـع إلى هذه الحركة نظرتنا إلى الحركة الت
ًفيه أرسطو, فنفاها تماما بدعوى أنها نقص وتفيد التغير مـع أن وصـفه بعكـسها, وهـي 
صفة السكون تستلزم تشبيهه بالجمادات وهي صفة نقص في المخلـوق فكيـف بالخـالق 

 !سبحانه?
 متناقـضات عـلى ,وصـفاته ,فتبين مما سبق أن أرسطو قد أقـام فكـره حـول الإلـه

الأول ) الإلـه والعـالم( فقولـه بوجـود أزليـين  ,وتهافته ,تشهد بنفسها على ضعف فكره
 والثـاني يتحـرك بـسبب تـأثره بـالمحرك ,محرك بلا قـصد ولا إرادة مـن دون أن يتحـرك

 قـول معلـوم ,الذي لا يتحرك كتأثر العاشـق بمعـشوقه مـن دون تبـادل للعـشق بيـنهما
ً العقل; لأن المفروض عقلا التسوية بين الأزليين والجمع  لا يصح في,فساده بالضرورة

 .بينهما في الذات والصفات, لأنه لا يوجد أي مبرر منطقي صحيح للتفريق بينهما

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٠٥ ص, ابو ريان,تاريخ الفكر الفلسفي: انظر  )١(
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• W 
 , من وحي السماء حتـى تحـتكم إليـهلم ينلها شيء  ,ليونانية فلسفة وثنيةالفلسفة ا

 ,صنيفه عـلى أنـه ينتمـي لعـالم الطبيعـة أو المـادةفكان موقفها من العقل متأرجحا  بين ت
وبين كونه يعلو عليها مستقلا عنها وقد بدأ هذا التأرجح منذ  ,وأنه جزء لا يتجزأ منها

بداية تاريخ الفلسفة اليونانية فالمدرسة الواحدية جعلت العقل جزءا مـن الطبيعـة بيـنما 
 ,لسفة اليونانية في مقابـل المـادة لذلك فإن نقد العقل في الف,أرسطو جعله مستقلا عنها
 .وليس  في مقابل النقل ,أو نقد العقل المادي ذاته

وقد أدرك كثير من الفلاسفة الغربيين وغيرهم قصور العقـل المـادي في جوانـب 
 :كثيرة يمكن إيجازها فيما يلي

فهـو  ,وهو محكـوم بحـدودها ,العقل المادي يوجد داخل حيز التجربة المادية −١
يسري عليـه مـا  ,فهو جزء لا يتجزأ منها , بقوانين المادة الكامنة في الأشياءلا يهتدي إلا

 ,وهو ما يعني إنكار مقدرة العقل على التجـاوز ,يسري عليها من قوانين كامنة في المادة
 .)١(والوصول إلى الكليات

وعلى التعرف على مـا ينبغـي أن  ,العقل المادي غير قادر على إصدار الأحكام −٢
 , ولا يمكنه أن يتعرف على قيمتها,ا فهو يتعرف على الحقائق المادية فحسب ولذ;يكون

تمي إلى عالم  أما الأخلاق فهي تن,فالحقائق أشياء ملموسة توجد في حيز التجربة المادية
 .)٢(ويردها إلى عالم المادة ,والعقل المادي ينكرها تماما , التجربةيتجاوز حدود مثل هذه

 فهـو لا يمكنـه أن يـسأل أيـا مـن الأسـئلة , سـطحيالعقل المـادي عقـل تافـه −٣
 كيـــف يواجـــه ? مـــا مـــصيره في الكـــون?مـــا الإنـــسان( ,والنهائيـــة الكـــبرى ,الكليـــة
لا يمكن البرهنـة عـلي  ,فهي قضايا فارغة ,فهي أسئلة لا معنى لها من منظوره)?الموت

 .صدقها أو كذبها
 ــــــــــــــــــ

 .٨٣الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان,  ص: انظر  )١(

 .٨٤المرجع السابق, ص:  انظر  )٢(
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فهو ينتـزع القداسـة  ,اركما أن العقل المادي غير قادر على إدراك القداسة والأسر
 . )١(ويراها باعتبارها مادة إستعمالية ,عن كل الظواهر بما في ذلك الإنسان

فترى أن  ,والتي قامت في مقابل المنهج المادي ,أما الفلسفات التي يقال لها مثالية
كـما تـدرك المعـاني  , التي تتحكم في الواقـع ,العقل قوة في الإنسان تدرك المبادئ العامة

 .عامة غير الماديةال
 : يمكن نقدها على النحو التالي)٢(وقد وضع العقل شروطا للإدراك والمعرفة

 ,وإنما يهـدف إلى إيقـاع الخـصم في التنـاقض,الجدل لايثبت ولا ينفي: الجدل −١
 , فالجــدل لا يــصدق إلا في إفحــام الخــصم ,وعــدم مراعــات قــوانين الفكــر الأساســية
 .)٣( العلوم الرياضـية التـي تعتمـد عـلى البرهـانولكن لا يصدق كمنهج مطرد حتى في

 وعلى ذلك فالجدل عاجز عن أن يكون وسيلة للإقناع

  إلا أنـه يجـب, أن الفرض وإن كان ضروريا)٤(يرى هنري بوانكاريه:الفرض −٢
 ــــــــــــــــــ

 .٨٥المرجع السابق, ص: انظر  )١(

ــارة عــن البحــث في صــلة الأجنــاس −١شروط الحــصول عــلى الإدراك والمعرفــة أهمهــا   )٢(  الجــدل وهــو عب
والأنواع بعضها بالنسبة إلى بعض مـن أجـل الوصـول إلى تحديـد صـحيح لماهيـات الأشـياء لأنهـا المعرفـة 

طريقة الفرض توصل إلى اليقين حيث يرى أفلاطون أن مـنهج الفـرض هـو المـنهج : رض الف−٢الحقيقية 
وهو من عمليات التفكير وهو إدراك بسيط عن طريـق :  الحدس العقلي−٣الذي يوصل إلى كشف العلل 

 طريقـة −٤نور العقل وحده وقد يكون معرفة مباشرة كاالتذكر الـذي يـستيقظ في نفوسـنا عنـد أفلاطـون 
وهي التوصل إلى صـحة الحكـم عـلى خطـوات يترتـب بعـضها عـلى بعـض وفي هـذه الطريقـة : الإستنباط

الفلسفة اليونانيـة :  وانظر. ١٧١المعرفة عند مفكري المسلمين ص: انظر(يتعرض العقل للوقوع في الخطأ 
 ).٥٨−٥٧عرض ونقد, ص

 ٢مكتبـة الأنجلـو المـصرية, طنماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط, ترجمة حسن حنفـي,  : انظر  )٣(
 .م١٩٧٨

م أشتهر بنقد المعرفة العلمية ومن أشهر كتبه العلـم والفـرض والعلـم والمـنهج تـوفي عـام ١٨٥٤ولد عام   )٤(
 ).٤٣٧تاريخ الفلسفة الحديثة ص:  انظر(م ١٩١٢
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 فـلا بـد مـن , ومن الواضح أنـه إذا لم يفلـح في هـذا الامتحـان,دائما أن يخضع للتحقيق
 .)١(إطراحه دون تأسف

الحـدس هـو الإدراك البـسيط عـن طريـق نـور العقـل وحـده :س العقليالحد −٣
عنـد  او الرؤيا العقليـة المبـاشرة , كالتذكر عند أفلاطون ,سواء كان هو المعرفة المباشرة

لأنــه لا يقــوم عــلى برهــان بيــنما العلــم يقــوم عــلى  , فهــو لا يبتعــد عــن التخمــين,غــيره
 .)٢(برهان

يهــا العقــل إلى صــحة الحكــم عــبر طريقــة الاســتنباط وهــي التــي يتوصــل ف −٤
 ولـذا ;فإن العقـل يتعـرض فيهـا للوقـوع في الخطـأ ,خطوات يترتب بعضها على بعض

 .)٣(نجده يلزم الحذر دائما ويتبع وسائل الشك المنهجي

אאאאW 
وأنهـا  فطريـة,يعتمد العقليون كما تقدم على زعمهم بأن المبـادئ العقليـة الأوليـة 

وأن العقـل يـدركها   وأن وضـوحها معيـار صـوابها,,عامة في الناس جميعا دون استثناء
بداهة دون ما حاجة إلى التجربة,وهذا كلـه يتعـرض لمناقـشات عميقـة مـن خـصومهم 
التجريبيين ومن سـواهم مـن الفرقـاء في نظريـة المعرفـة لعـل أولهـا صـعوبة وضـع حـد 

ومـا هـو عائـد إلى   أولية فطرية ترجـع إلى طبيعـة العقـل,فاصل بين ما يدعى أنه مبادئ
خـتلاف العقليـين أنفـسهم في تحديـد هـذه اولا أدل عـلى ذلـك مـن  التجربة الخارجيـة,

كما أن فكرة الفطرة أو المبادئ الأولية لو سلم بها فهي ليست الأساس الوحيد  المبادئ,
تنائـه بالتقدم في الفكر نتيجـة لاستناد عليها وإلا للزم أن يكون  ولا يمكن الا,للحقيقة

 ــــــــــــــــــ
ــد إلى الفلــسفة, د: انظــر  )١( ــة الم/ مــدخل جدي , ٢طبوعــات للنــشر الكويــت, طعبــد الــرحمن بــدوي, وكال

 .٤٣٧تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسف كرم, ص:   وانظر.م١٩٧٧

 . ٧٥−٧٤الفلسفة اليونانية عرض ونقد, ص: انظر  )٢(

 .٧٥−٧٤المرجع السابق, ص: انظر  )٣(
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ولكن الواقع أن التقدم العلمي يتعارض مع ذلـك ويرجـع  على تلك الأصول النظرية,
 .)١(ستنباط الذهني فقطإلى التجربه بمفهومها العام ولا يقتصر على الا

 
   

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٧٦−٢٦٩المدخل إلى الفلسفة, كولبه, ص: انظر  )١(
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 إســناد المدرســة الإشراقيــة إلى حكــماء الفــرس واليونــان )١(الــسهروردييرجــع 
 .)٢(ومصر وبابل والهند, فهم في نظره الأصول الأولى للمدرسة الإشراقية

وقد بدأت جذور الفكر الإشراقـي في الفلـسفة اليونانيـة عنـد الفيثاغوريـة التـي 
 .ّتشكل عندها المعرفة بعدا من أبعاد الحياة

 −لأن العقل عندها أحد وظائف النفس−ًاتجاه يفسح مجالا للقوى الروحية فهي 
فهي تقلل من قيم العالم الحسي أو تنكره بالكلية, وتحمل النفوس عـلى الهـرب والفـرار 

 .إلى عالم آخر فيه السعادة التامة والحرية المطلقة بعد قيود المادة وما تسببه من شقاء
وهذا . لى أن الإشراقيين طائفة رئيسهم أفلاطونويشير الجرجاني في التعريفات إ

: مة الإشراق إذ يقول عـن أفلاطـونيتفق مع ما يذهب إليه السهروردي في مقدمة حك
 .)٣("إمام الحكمة رئيسنا أفلاطون"

ًثم تقدم الفكر الإشراقـي متمـثلا بـأفلوطين قطـب رحـى الأفلاطونيـة الحديثـة, 
صوفة امتزجـت آراؤه بـالطرق الـصوفية, وأبرز مفكريها فهو فيلسوف مـن صـميم المتـ

فكانت له مدرسة في التربية الروحية أخذت عن الشرق الـسحر والتنجـيم والأسـاطير 
ًوكل ما عرف عنهم من تراث روحي وأخرجت مذهبا يموج بمختلـف الآراء وشـتى 

 ــــــــــــــــــ
هجـرة ومـات مـشنوقا  لل٥٥٠ و٥٤٥شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي ولد بسهرورد بإيران بين   )١(

في حلب بعد محاكمة بتهمة الكفر بأمر صلاح الدين الأيوبي ويسميه كتاب السير بالشيخ المقتول ويـدعوه 
تلاميذه بالشيخ الشهيد وتسمى فلسفته بالفلسفته الإشراقية ويشرحها في كتابـه الـرئيس حكمـة الإشراق 

 )هجرية٥٨٨قتل نحو سنة 

 سـنة , دار الطلبـة العـرب بـيروت,٤٣ ص, دكتور محمد عـلي أبـو ريـان ة,أصول الفلسفة الإشراقي: انظر  )٢(
 .م١٩٦٩

 .٧١ ص,المرجع السابق  )٣(
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النظريات, وقد تأثر المذهب بمعتقدات فـارس نتيجـة للاحتكـاك الثقـافي بـين الفـرس 
وقد كان اعتماد الفارسيين في الحكمة على الذوق والكشف والحـدس وكـذا . )١(والروم

 )٢(قدماء اليونان خلا أرسطو وشيعته فإن اعتمادهم كان على الاستدلال والعقل
אא: 

 الإضاءة والإنارة يقال أشرقت الشمس طلعت وأضاءت وأشرق :الإشراق لغة
 أنار بإشراق الشمس وأشرقـت الـشمس :وجهه أي أضاء وتلألأ حسنا وأشرق المكان

 )٣( أنارته:المكان
אאאא: 

 :تعددت تعريفات الفلاسفة لكلمة الإشراق على النحو التالي
 ظهور الأنوار العقلية ولمعانهـا وفيـضانها بالإشراقـات "يعرف الإشراق بأنه  −١

 ")٤(على النفوس عند تجردها
 ولمعانها وفيـضانها عـلى الأنفـس الكاملـة عنـد ظهور الأنوار العقلية": أو هو −٢

 ")٥(التجرد عن المواد الجسمية

هذين التعريفين تشير إلى أمر واحد وهـو حـصول العلـم بالـشيئ دون من وكلا 
 .حصول صورته في الذهن بل عن طريق الإشراقات والذوق والحدس

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨٦ صالمرجع السابق,: انظر  )١(

 ).١/٤٩(المعجم الفلسفي :  وانظر. ٧٢ص ,المرجع السابق: انظر  )٢(
 ).٩٣/ ١(المرجع السابق : انظر  )٣(
 .٧٢أصول الفلسفة الإشراقية   )٤(

 ).٩٤−٩٣/ ١(جم الفلسفي المع  )٥(
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א١(א(. 

تبــاع أو ا مــن الأًجتــذبت شخــصية فيثــاغورس القويــة وتعاليمــه المتنوعــة كثــيرا
 . وقامت بذلك مدرسة كبيرة تعددت جوانبها ومعارفها,التلاميذ

 فوضـع ,وهي أول مدرسة أفسحت المجال لاستقبال المرأة والقيام على تعليمهـا
 ولكنـه كـان يعمـل عـلى ,قـرنين مـن الزمـانبذلك مبدأ شيوعية المـرأة قبـل أفلاطـون ب

 فكان يعلم المرأة الفلسفة والأدب ,ا للاختلاف الطبيعي بينهماًالتمييز بين الجنسين نظر
كما كان يعلمها تدبير شؤون المنزل والأمومة حتى اشتهرت المرأة الفيثاغورية في الزمن 

 .)٢(القديم أنها أفضل نساء الإغريق على الإطلاق
ا ă فجميــع الطلبــة يلبــسون زيــ,لمدرســة الفيثاغوريــة لنظــام دقيــقلقــد خــضعت ا

ولا يلبـسون النعـال بـل يمـشون  ,ة ويعيشون معيشة زهد وبساط ,هو البياض ,اًواحد
 ,أو الإشارة ,ولا يكثرون من الضحك ,وشراب ,ولا يسرفون في طعام ,حفاة الأقدام

 كـما كانـت ,ا بغير قـسمً صادق لأن واجب المرء أن يكون,أو الكلام ولا يحلفون بالآلهة
فيـسأل كـل واحـد مـنهم  ,المدرسة تخضع لنظام محاسبة النفس آخر النهار على ما فعلوه

 ــــــــــــــــــ
شهد القرن السادس قبل الميلاد هزة عنيفة في الدين في جميع أنحـاء العـالم المعـروف في ذلـك الزمـان, فقـد   )١(

ظهر زرادشت في إيـران وعـارض الـدين الطبيعـي أو ديـن الفلاسـفة في أيونيـا أي الديانـة التـي يـصورها 
نـان أوروفيـوس يحمـل دينـا جديـدا فيـه نفحـة شرقيـة هوميروس وهزيود, ووفـد إلى تراقيـا في شـمال اليو

ومسحة من الزهد والتصوف وهاجر فيثاغورث وأكسينوفان إلى جنوب إيطاليا, ولم يكن من الطبيعي أن 
 .يظل الدين القديم على ما هو عليه فجدده فيثاغورث واعتنق الأورفية

إلهـي وعنـصر أرضي وأن اتبـاع بعـض والأورفية هي عبـادة ديونيـسيوس, وهـي تعتقـد أن الإنـسان مـن عنـصر 
الطقوس الخاصة بالطهارة يؤدي إلى خلاص النفس مما يسمونه عجلة المـيلاد أي عـودة الـروح عـلى بـدن 
إنسان أو حيوان وهي فكرة التناسخ التي أخذ بها فيثاغورس وقد أخذ فيثـاغورس عـن الأورفيـة كـذلك 

الفلـسفة اليونانيـة : انظـر(م بل عـلى وحـدة الإعتقـاد تنظيم أتباع الدين في جماعات لا تقوم على علاقة الد
 ).١١٥مدارسها وأعلامها ص

 .٧٤الأهواني,ص/  دفجر الفلسفة اليونانية,: انظر  )٢(
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 .والواجب الذي أهمله ,أو الخير الذي قدمه ,رتكبهانفسه عن الشر الذي 
 ولم ,سـتاذعـن الأ ,ةًومـشافه ,اًوتلقينـ ,اًبـل سـماع ,ولم يكن تعليم المدرسة كتابة

 , وكانـت تعـاليم المدرسـة سريـةا,ًم المدرسـة فيثـاغورس أنـه ألـف كتابـيؤثر عـن زعـي
ا إلى حـد أن أسرارهـم لم ًا دقيقـًيعاقب مـن يفـشيها بـالطرد وقـد التزمـوا الـسرية التزامـ

−تبـاعهمأأحـد −)١(فيلـولاوسعنـدما كتـب  ,وأفلاطـون ,تعرف إلا في عصر سقراط
ــ ــالًكتاب ــة أجــزاء تحــت ســلطان الحاجــة إلى الم ــون,ا مــن ثلاث ــه دي حــاكم   واشــتراه من

 . بطلب من أفلاطون)٢(سراقوسة
אאW 

 .فيثاغورس* 
م في ساموس وكانـت جزيـرة أيونيـة زاهـرة . ق٥٧٢ولد فيثاغورس حوالي عام 

 ثـم ,طفولته وشـبابه فيهـا  حيث درج فيثاغورس,م الفنون فيهاّببحيرتها وتجارتها وتقد
 جنــوب إيطاليــا وأســس بهــا فرقــة دينيــة سياســية فلــسفية هــاجر منهــا إلى كروتونــا في

 .)٣(سيطرت على المدينة ومدت نفوذها إلى المدن المجاورة
ـــدثنا  ـــسينوسويح ـــرارأرستك ـــه ف ـــر موطن ـــاغورس هج ـــان ً أن فيث ـــن طغي ا م

 إلى ملطية حيث لقي طاليس وأخذ عنه العلم ثـم زار فينيقيـا ً فذهب أولا,بوليقراطس
ه إلى مـصر وأقـام بهـا ّ توجـّ ومـن ثـم, من العقائد الـشرقيةايرًومكث بها وعرف فيها كث

 يدرس الهندسـة والفلـك وعقائـد قـدماء المـصريين حتـى إذا قهـر ,اًاثنين وعشرين عام
 ــــــــــــــــــ

م وهو آخر الفلاسفة من المدرسة الفيثاغوريـة في . ق٤٧٠فيلولاوس فيثاغوري من مواليد أقروطونا عام   )١(
 موسـوعة الفلـسفة : انظـر(م . ق٤٠٠بة مات في أرقيليـا عـام المهجر وقيل أنه مؤسس هذه المدرسة في طي

 .)١٠٦٠−٢/١٠٥٩المنعم حفني, , عبدوالفلاسفة
الموقــــع الرســــمي للمدينــــة . (لجنــــوبي الــــشرقي لهــــا تقــــع في الــــساحل اجزيــــرة صــــقليةمدينــــة في   )٢(

www.comune.siracusa.it( 
 .)٢/١٠٥٣ (, عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة: نظرا  )٣(
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ا علـم ً عـشر عامـيتبعـة إلى بابـل ودرس بهـا اثنـ ,م. ق٥٢٥ البلاد عـام )١(قمبيزالملك 
هـو في الـسادسة والخمـسين  وعاد إلى ساموس و.الحساب والموسيقى وأسرار المجوس

 استقر في كرتـون ,اً وأخير. وكريث)٢(ديلوس ولم يلبث أن تركها وذهب إلى ,من عمره
جنوب إيطاليا حيث افتتح مدرسته هناك لكن هـذه الـرحلات لـيس لهـا سـند تـاريخي 

 .)٣(توثيقي
وتظل شخصية فيثاغورس يسودها الغموض لكثرة مـا تـردد حولهـا مـن أخبـار 

نه من أشد رجال التاريخ استثارة للعجب إسل عندما قال عنه اصدق ر وقد ,وأساطير
والحيرة لاختلاط الروايات حوله لدرجة يـستحيل عـلى الإنـسان أن يفـصل الـصواب 

 .)٤(فيها عن الباطل
אK 

 أمـا ,لم تصل إلينا نصوص صريحة عن عقيدة فيثاغورس ومدرسـته في الألوهيـة
عــداد والموجــودات ويجعلونــه  فــوق الأ"الواحــد"وا يــضعون مــا يــذكر مــن أنهــم كــان

نهم عـ واعتبر يوسف كرم أن كل مـا يمكـن أن يقـال ,ا فتأويل أفلاطونيًمصدرها جميع
لحقت بهم المخيلـة العامـة مـن أ عما ةلهطهروا الشرك الشعبي من أدرانه ونزهوا الآأنهم 
 .)٥(صنقائ

 حيـث كـان ,ات الإلهيـةه بالـصفهوقد نسب فيثـاغورس إلى نفـسه صـفات شـبي
 ــــــــــــــــــ

 Theكتـاب : انظـر. ( سـنوات٤م وحكـم لمـدة . ق٥٢٥ سـنة مـصر غـزا ٌقـورش ابن الملـك الفرسملك   )١(

History of Herodotus  إسـحاق : جمـه مـن اللاتينيـة إلى الإنجليزيـة, تر٢٤٦, ص٢, الجـزء١, المجلد
 )ليتلبيري, طبعة لندن

 ).موقع وزارة الثقافة اليونانية: انظر. (جزيرة سياحية تاريخية يونانية  )٢(
 .٧١ ص,  فجر الفلسفة اليونانية: انظرو ,٣٢٠ ص,  الموسوعة الفلسفية المختصرة: نظرا  )٣(

 .٦٩ص) العهد القديم(تاريخ الفلسفة الغربية   )٤(

 .٤٠, صيوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٥(
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 الذي قامت عليه جماعته الدينية وبين الاتجاه  ,يتأرجح بين الجانب الأسطوري الصوفي
 كـما أن هنالـك ,لهـةآهنـاك أنـاس وهنـاك " : ولذلك ربـما قـال,خرىأالعقلي من ناحية 

 .)١("كائنات مثل فيثاغورس لاهم من هؤلاء ولا أولئك
حركـة جديـدة تأخـذ مـن جميـع التيـارات وقد كانـت تعاليمـه الدينيـة تـدعو إلى 

 فيهـا طقـوس مـن بابـل ومـصر وآسـيا وتراقيـا ومـن العقائـد ,الدينية الموجودة بطـرف
 وبـدأ النـاس في , جانب العقائد السرية كالأورفيةإلى ,القديمة الموجودة عند اليونانيين

  ,ونيـسوسيدتسابق إلى عبادة هذه الآلهة التي تدعو لها الديانات السرية الـصوفية مثـل 
 .)٢( إلى جانب آلهة جبل أوليمب القديمة ,وهرمس

وأدخلـت عليهـا التجديـد  ,لقد تـأثرت المدرسـة الفيثاغوريـة بالديانـة الأورفيـة
ăالذي اتخذ مظهرا عقليا أخلاقيا ă ًخاصة في مجال عبادة الإله أبوللون إله العقل بدلا من  ,ً

 .الذي عبده أتباع أورفيوس ,الإله ديونيسوس
 بفـترة مـن التطهـير في ّقد كان فيثاغورس يذهب إلى أن الـنفس بعـد المـوت تمـرو
 وتمـر في , ثم في جسم آخـر , وتدخل في جسم جديد ,تعود بعدها إلى الأرض ,الجحيم

 حيـاة فاضـلة منزهـة عـن عـاش إلا إذا كان صاحبها قد  ,نتهيت لا خسلسلة من التناس
 .)٣(الرذائل بأجمعها

 ,ن جوهرها مختلف عـن جـوهر البـدنإ أي ,ة عن البدنويرى أن النفس منفصل
فلها وجود سابق  , وهي خالدة وأزلية,والنفس أو الروح في هذا المذهب بمعنى واحد

 .ولا تفنى بفنائه ,على وجود البدن
 لأننـا كـالقطيع ,والانتحـار لا يخلـصها مـن هـذا الـسجن ,والبدن سجن للنفس

 ــــــــــــــــــ
 .٧٣تاريخ الفلسفة الغربية برترند راسل ص  )١(

 .٧٨ صالأهواني, / , د فجر الفلسفة اليونانية: نظرا  )٢(
 .٨٤ ص, الفلسفة اليونانية من القرن السادس إلى الرابع قبل الميلاد: نظرا  )٣(
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 .)١(الذي يملكه الراعي وهو االله

 وقولـه ,ا الحكمة من معـدن النبـوةًالشهرستاني فقد اعتبر فيثاغورس مقتبسوأما 
وأمــا قولــه في " : فقـالاًا ســاميً فنــسب إليـه تأليهــ,في الإلهيـات هــو قــول أهـل التوحيــد
حـد ولا يـدخل في العـدد ولا يـدرك مـن جهـة واالإلهيات أن الباري تعالى واحد لا كال

لي يدركه ولا المنطق النفسي يصفه فهـو فـوق لنفس فلا الفكر العقاالعقل ولا من جهة 
 .)٢("ثاره وصنائعه وأفعالهآالصفات الروحانية غير مدرك من نحو ذاته وإنما يدرك ب

والوحدة تنقسم إلى وحدة غير مستفادة من الغير وهي وحـدة البـاري ": ثم قال
  وإلى وحـدة,حاطة بكل شيء والحكم عـلى كـل شيءلوحدة هي وحدة الإاتعالى وهذه 

فغـاير الـشهرستاني بـين وحـدة البـاري .)٣("مستفادة من الغير وهي وحدة المخلوقـات
سبحانه التي تكون قبل المخلوقات وهي وحدة بالـذات غـير مـستفادة أو صـادرة عـن 

 ليــصل الــشهرستاني بعــد ذلــك ; وبــين وحــدة المخلوقــات المــستفادة مــن الغــير,الغــير
 .لتوحيدوايمان بفيثاغورس إلى مقام أهل الإ

• אW 
ًنصوصا  ,لم يصلنا وسط الأساطير الكثيرة التي رويت عن فيثاغورس ومدرسته

ً إلا أن هناك إجماعا بين جمهرة مؤرخي الفلـسفة عـلى ,صريحة تبين مذهبهم في الألوهية
ًلأولى تقليدا أكثـر ا , مما جعل أغلب تعاليم المدرسة الفيثاغورية,تأثره بالمذهب الأورفي

 ذلك أنه قد نشأت في القـرن الـسادس قبـل المـسيح عـدة مـذاهب فـسرت  ,ًمنه ابتداعا
ًنلمـح فيهـا انتقـالا مـن الماديـة الأيونيـة إلى محاولـة  ,مظاهر الطبيعة تفسيرات أسطورية

وأثينـا  , وإيلوزيس,ولقد كانت تلك المذاهب الغامضة ذائعة في ديلف. التفكير المجرد
 ــــــــــــــــــ

 .٧٩ص ,فجر الفلسفة اليونانية: انظر  )١(

 ).٢/٧٢ (,الملل والنحل  )٢(

 .)٢/٧٢( الملل والنحل,  )٣(
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,  بالآلهــة عــن طريــق التنــسك والــسحرا الاتــصال المبــاشرنفــسها, وكانــت أولى غاياتهــ
وكانت الأورفية من أشهر هذه المذاهب الخرافيـة التـي كانـت تعبـد الإلـه ديونيـسوس 

إلا أن الفيثــاغوريين حــاولوا أن يــدخلوا التجديــد في . )١(الــذي عبــده أتبــاع أورفيــوس
ً والذي اتخذ هذا التجديد مظهرا عقليا أخ,الديانة الأورفية ًلاقيا, خاصة في عبادة الإله ً

 .ًبدلا من الإله ديونيسوس ,أبوللون إله العقل
ــن  ــا م ــه تمام ــتخلص ب ــه ال ــاغورس وأتباع ــستطع فيث ــد لم ي ــذا التجدي ًغــير أن ه

 .)٢(ًالأساطير العالقة بالديانات القديمة فضلا عن الأساطير التي روجوا لها بأنفسهم
ــستط ــة لم ت ــصل إلى أن المدرســة الفيثاغوري ــات لن ــك الخراف ــاك عــن تل ع الانفك

 .والأساطير الموجودة في الديانات القديمة لا سيما الأورفية
ًمحاولـة الاتـصال المبـاشر  , تؤمن بتعدد الآلهة,مدرسة وثنية− الفيثاغورية− فهي ِ

 .عن طريق التنسك والسحر والكهانة ,بها
ليـصل بـه  ,وأما قول الشهرستاني أن فيثاغورس اقتبس الحكمة من معدن النبوة

ٍوالإيـمان, فـما أبعـده عـن فيلـسوف مغـرق في الأخـذ مـن كـل  ,إلى مقام أهـل التوحيـد
ــه والمتقدمــة عنــه, لا ســيما الديانــة الأورفيــة المنغمــسة في  ,الــديانات الموجــودة في زمان

 .وتقديسه لها ,وعبادته ,وإيمانه بتعدد الآلهة , والخرافات الساذجة,الأساطير
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٥٥ (محمد غلاب, /  دالفلسفة الإغريقية: انظر  )١(
 .١٤٨ صمصطفى النشار, / , دتاريخ الفلسفة الونانية من منظور شرقي: انظر  )٢(
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EF٤٢٧K-٣٤٧KE 

 وأمـا أفلاطـون فهـو كنيتـه ,)١(رستوكليسأيتفق المؤرخون على أن أفلاطون هو 
 أن كلمة أفلاطـون ليـست "كوفيلييه" الاستاذ  ويروي ,)٢(ومعناها ذو الجبهة العريضة

 التي نطقهـا "بلاتون" أما كلمة ,"ريستوكليسأ"قيقي وإنما اسمه الح ,اسم هذا لحكيم
 ولمــا كــان حكيمنــا عــريض الوجــه مبــسوط , فمعناهــا العــريض"أفلاطــون"العــرب 

 .)٣("بلاتون"الكتفين فقد دعاه معاصروه 
رسـتقراطية عريقـة أ لأسرة )٤(م. ق٤٢٧ولد أفلاطون في أثينـا أو في إيجنيـا نحـو 

تــصل تفــأسرة والــده . ه أو مــن ناحيــة والدتــهالأصــل في أثينــا ســواء مــن ناحيــة والــد
 وأمــا أسرة والدتــه فيرجــع نــسبها إلى صــولون أحــد ا, آخــر ملــوك أثينــ)٥(كــودروس بـــ

 )٧(خرميدسخت أوأمه تدعى فريقتيونة  ,رستونأ وكان أبوه يدعى ,)٦(الحكماء السبعة
ـــا قخـــي اأ وبنـــت ) أوليغاركيـــة(قليـــة عـــضاء في حكومـــة الأأريطيـــاس اللـــذين كان

 ــــــــــــــــــ
ــاريخ : انظــرو, )١/١٥٤( بــدوي,/ موســوعة الفلــسفة د: نظــرا(وكتــب أرســتوقلس وأرســطوقليس   )١( ت

المـشروع القـومي للترجمـة, الطبعـة الأولى, , ١٩٣الفلسفة فردريك كوبلستون ترجمة إمـام عبـدالفتاح ص
 .م٢٠٠٢

 .)١/١٥٧( عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,: انظر  )٢(
 .)١/١٨٦(محمد غلاب /  الفلسفة الإغريقية د: انظر  )٣(
 .٥٣ص الموسوعة الفلسفية المختصرة,: انظر  )٤(
آخر ملوك أثينا في القرن الحادي عشر قبل الميلاد نشبت في عهده الحرب بين الأثنيـين وأهـل البيلوبـونيس   )٥(

 .)٦٧  صحياة مشاهير الفلاسفة: انظر(ولقد ضحى بنفسه من أجل بلده وظل قبره معلما من معالم أثينا 
 .)١/١٥٤(بدوي / د موسوعة الفلسفة,: انظر  )٦(
عيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء :  وانظـر١/٣٥٠الفهرست, : انظر. ( له كتاب في العفةفيلسوف يوناني  )٧(

 ). بيروت−, دار مكتبة الحياة ٧٥, تحقيق نزار رضا, صبن أبي أصيبعةلا
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 .)١(حكمت أثينا يالت
ص  فقرأ شعراء اليونان وعلى الخصو,بناء طبقتهأفلهذا تثقف كأحسن ما يتثقف 

ــيلي"هــوميروس" ــومأ ثــم ,  ونظــم الــشعر التمث ا ً خاصــًوأظهــر مــيلا ,قبــل عــلى العل
تبـــاع هـــرقليطس واطلـــع عـــلى كتـــب أحـــد أقراطيلـــوس للرياضـــيات ثـــم تتلمـــذ لأ

 .)٢(الفلاسفة
 ,والموســيقى ,رتــوس فقــد تعلــم أفلاطــون البلاغــةا لروايــة ديــوجين لايًوطبقــ
وحـارب في  , وقد تعلم كذلك فنون الفروسية,اً ونبغ فيها جميع,والشعر ,والرياضيات

شــعار  كــما كتــب في صــباه الكثــير مــن الأ,ثــلاث معــارك نــال خلالهــا جــائزة الــشجاعة
 ٍنهـا مـآس ثـلاث م, وألف مأساة رباعية تمثلت في أربع مسرحيات, والغزلية,الفكاهية

 . في أثينا)٣(ديونيسوس وكانت تمثل مجتمعه في عيد الإله ,والرابعة هجائية
واختلــف  ,وقــد ولــد أفلاطــون في زمــن كثــرت فيــه المــذاهب الفكريــة اليونانيــة

 ولقد تـأثر أفلاطـون في صـباه بالمـذاهب الدينيـة المليئـة ,وملحدين ,روادها بين مؤلهين
 سـقراط وقـد حـدث ذلـك عرف أفلاطون عـلى وفي سن العشرين من عمره ت,بالسحر

ــان الأ ,م. ق٤٠٧ســنة  ــنما ك ــستينحي ــة وال  فاســتولت شخــصية ,ســتاذ في ســن الثالث
سـتاذه لمـدة ثـمان أعلى مشاعر أفلاطون فغيرت مساره الفكري بتتبعـه دروس  ,سقراط
ه العقل التفكـيري والمنطـق ونظـم ما يعلًا تلميذه رفيقً كان فيها الاستاذ متخذ,سنوات

 .)٤(خلاقالأ
 ــــــــــــــــــ

 .)١/١٥٤ (,بدوي/ موسوعة الفلسفة د: انظر  )١(
 . ٨٩ص  يوسف كرم,, تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر  )٢(
له الخمـر ومغـذي الكـروم وحارسـها وهـو ابـن إنفسه الإله باخوس في الديانة اليونانية ديونسيوس وهو   )٣(

زيوس من سميلي ابنة ملك ثيبة مـات وبعـث مـن جديـد كـما في الأسـاطير تحتـسي النـساء بـلا حـساب في 
 .)٤٣١المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص: انظر(طقوس شديدة الإنفعال 

 )١/٢٥٤( محمد غلاب /الفلسفة الإغريقية د: انظر  )٤(
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ا ً فلـم يجـد بـد,ًا عظيماًستاذه حزن التلميذ لإعدامه حزنأولما حكم بالإعدام على 
 المحبـين ئـه وأقـام بهـا عنـد أحـد زملا," ميغـارى " أو " ميجار "ثينا إلى أمن أن يغادر 

 , مدة من الزمن ثم ارتحل إلى مصر ثم غادرها بعد ذلـك إلى آسـيا الـصغرى"لسقراط"
ت سنه تناهز الأربعين سافر إلى إيطاليـا وفيهـا عـرف الفيثـاغوريين  وكان٣٩٠وفي سنة 

 "صــقليا"طاليــا مــر بـــإي إلى ه وفي أثنــاء ســفر,وكــان قــد شــغف بالمــذهب الفيثــاغوري
 الطاغيـة "دينيس" شقيق زوجة " ديون "وسيراكوز وهناك انعقدت صداقة بينه وبين 

 ,ثـمانا وباعـه بـأبخس الأقًـ فلـم يـتردد أن اعتـبره رقي,زعجته صراحه أفلاطونأالذي 
ه افتداه بمقدار من المال ثم بعد أن استرد حريته عاد إلى بـلاده وأسـس ئحد زملاألكن 

س فيهـا مـذهب سـقراط ممزوجـة ّخذ يدرأكاديموسى وأبها مدرسة فلسفية في حدائق 
 حـين "سـيراكوز" بـل ارتحـل مـن أثينـا إلى ًولم يدم هذا العصر طـويلا. بأفكاره الخاصة

 الصغير فقابلـه بالحفـاوة لكنـه لم يلبـث أن ,"دينيس"اغيتها وخلفه ابنه الشاب مات ط
 لكنـه أفلاطونراد أن ينكـل بـأ فنفـاه ثـم " ديـون "غضب عليه فـإن أفلاطـون اسـتمال 

 وهـي محاولـة ,تمكن من الهرب وعاد إلى أثينا ثم عاد إلى صقليا مرة ثالثة لمهمـة سياسـية
 لكنـه , صـديقه" ديـون " وبـين " سـيراكوز "غيـة  طا" دينـيس "صلاح العلائق بـين إ

 ومنـذ هـذا ,صـدقائه الفيثـاغوريينأحـد أفشل وحاول الطاغية قتله لكنه نجا عـلى يـد 
 .)١(عن عمر يناهز الثمانينم . ق٣٤٧التاريخ خصص نفسه للفلسفة إلى أن توفي سنة 

W 
 الكتـب عـلى كان أفلاطون يرى أن النظريات الفلسفية يجب أن تكون مدونـة في

 بـنقش ً ولم يتأثر أفلاطون بوصـاياه التـي كـان يـوصي دائـما,ستاذه سقراطأالعكس من 
 فكتب أفلاطون نحـو , من حفظها في السجلات والصحائفًالمعارف في أذهانهم بدلا
 وهـي , فكان أول فيلسوف وصلت إلينا أكثر كتبه أو كلهـا,اًخمسة أو ستة وثلاثين كتاب

 ــــــــــــــــــ
 بتوسع في اختلاف الروايات والأخبار في رحلات أفلاطون وعلاقاته السياسية الموسوعة الفلسفية : نظرا  )١(

 .٥٣ المختصرة ص
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 منها محاورات ومنها رسائل وترتب في طوائـف ثـلاث وسـأذكر ًا وطولاًتتفاوت قصر
 .نماذج من تلك الحوارات والمصنفات

 وتسمى بالسقراطية لأن منها مـاهو ,محاورات الشباب أو مصنفات الشباب −١
 ومنهــا مــاهو مثــال للمــنهج ,دفـاع عــن ســقراط واحتجــاج عــلى إعدامــه وبيـان لآرائــه

ــًالــسقراطي الجــدلي فــضلا اول غــير المــسائل الخلقيــة والبيانيــة وأهمهــا  عــن أنهــا لا تتن
 يـذكر فيهـا مـا كـان بـين التلميـذ وبـين " أقريطـون"و. احتجاج سقراط على أهل أثينـا

 موقــف  فيهــاصفيــ "أطيفــرون " ,ثمســقراط حــين عــرض عليــه الفــرار مــن الــسجن
 ,اًا مشهورًسقراط من رأي العامة في الدين الذي يمثله صاحب هذا الاسم وكان كاهن

 .)١(ورغياس في نقد بيان السوفسطائيين وفي أصول الأخلاقوغ
ــة −٢ ــا ,محــاورات الكهول ــن ســفرته الأولى إلى إيطالي ــه م ــد أوبت ــا بع ــد كتبه  وق
 وهـي , في الحـب الإلهـي"المأدبـة" فإن الأفكار الفيثاغورية بادية فيهـا وأهمهـا ,الجنوبية

لطعام والشراب ثـم جتمع فيها عدد كبير من المدعوين وجلسوا لاوصف لحفلة فاخرة 
بدأ كل واحد بعد أن تناول كأس الشراب يدلي برأيه في الحب ثم انبرى سقراط فـشرح 

 .سمى أنواع الحب هو الحب الروحيأأسطورة الحب وأظهر أن 
 التي تقص مابين سقراط وأصحابه يوم إعدامه مـن حـديث " فيدون "وكذلك 

ركــان المــذهب كلــه ماعــدا في مــصير الــنفس بعــد المــوت, وتجمــع حــول هــذه النقطــة أ
 .السياسية

 وهي عشرة أجزاء وتحتوي عـلى كثـير مـن أفكـار أفلاطـون ,وكذلك الجمهورية
 .الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية

 وقـد ذكـر للوصـول إليهـا ,والفكرة الجوهريـة منهـا هـي فكـرة المدينـة الفاضـلة
لكتاب السابع مـن الجمهوريـة هـو  ولعل ا,وسائل كثيرة آمن فيما بعد من تعذر تحقيقها

 ــــــــــــــــــ
 .٩٢ص كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )١(
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 .)١(أهمها لما اشتمل عليه من الآراء الفلسفية الهامة
 :محاورات الشيخوخة −٣

 فهــي ,وهــي محــاورات تغلــب عليهــا العنايــة بالمــسائل المنطقيــة وأصــول العلــم
 ويبـدو ,رائـه الـسياسيةآمحاورات تمتاز بالجدل الدقيق مع حرص شـديد عـلى تمحـيص 

 وقد جاء في اثنتي عـشرة مقالـة وتتـضمن ,هب وهو من آخر كت"ين القوان"ا في ًذلك جلي
وقـد تنـاول . ا وهو الكتاب الذي خلا من شخص سـقراطًا وجنائيًا ومدنيًا دينيًتشريع

ضـاف أ كـما عـالج أفلاطـون فيـه المـسائل الفلـسفية القديمـة و,فيه حياة الفرد والجماعة
 وفيهـا يعـرض ," بارميدس " وكذلك من محاورات الشيخوخة محاورة ,مسائل حديثة

ـــل ـــة المث ـــي يمكـــن أن توجـــه لنظري ـــادات الت  " وكـــذلك محـــاورة ,أفلاطـــون للانتق
يناقش فيهـا قـضايا فلـسفة و "السياسي" و, وفيها يناقش قضية الوجود"السوفسطائي 

 وفيهـا يعـود إلى مناقـشة الـنفس وربـما بـين ذلـك " فيليبـوس" و,الحكم ومعنى الدولة
 .)٢(وبين الألوهية كذلك

EאK 

 :ـــــــــةتوطئ
 بمعنـى الفلـسفة التـي يتـشكل ,يمكن وصف فلسفة أفلاطون بالفلسفة الثنائيـة
 .ين هما الحقيقة والصورةتفيها الواقع الكوني والديني وغيرهما من قوتين متناقض

هـو الأسـاس و ,وهـو عـالم الحقيقـة ,العالم إلى عـالم المثـل تقسم فلسفة أفلاطونف
وإلى عالم الطبيعة أو المادة وهو عالمنا هذا عالم الظواهر المحدود بالزمـان  ,عند أفلاطون

 .والمكان
 ولنظريتـه الثنائيـة ,وتعتبر المثل عند أفلاطون هي الأساس لفلسفته بـصفة عامـة

 ــــــــــــــــــ
 .٩٣صالمرجع السابق, : انظر  )١(
 .٩٤−٩٣صالمرجع السابق, : انظر  )٢(
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 .بصفة خاصة
 والآخـر هـو ,ً متغـير دائـما,ا عالمين الأول عالم مـادي محـسوسًعرف أفلاطون إذ

 وهـو ,والإدراك الـذهني فقـط ,والذي يمكن الوصول إليه عن طريـق الـوعيالمعقول 
 .ثابت حقيقي ولا يخضع للتعبير

 أي الأفكـار نفـسها والتـي تحمـل الحقيقـة لجميـع ,والعالم المعقول هو عـالم المثـل
 ولابـد هنـا , وتكون تلك الكائنات والأشياء على هيئتها في العالم المحسوس,الكائنات

 .)١(ا تكون في العالم المحسوس على هيئتها وليست هي نفسهامن ملاحظة أنه
ا في فلسفة أفلاطون هي قسمة الوجود إلى وجودين الوجود ًفالفكرة المحورية إذ

 ووجـود , ومليء بـالنقص والأخطـاءا,ً مخادعاًالظاهر لحواسنا واعتبره أفلاطون وجود
 . أو المثل ودافعية وهو جود الأفكارًآخر حقيقي واعتبره أكثر كمالا

 الأفكار أو المثل ثابتة غير متغيرة وتتـصف بـالخلود والأبديـة وهـي بمثابـة هذهو
 .نموذج لكل نوع من أنواع الأشياء في عالم الحس

 بحيـث تكـون هـذه الأشـياء ن, في نظـر أفلاطـو−عالم الحس−وهو العالم الزائف
 .ا ناقصة لذلك النموذجًنسخ

 فرأيــه في االله ورأيــه في الطبيعــة وفي .نهــذه هــي نظريــة المثــل في فلــسفة أفلاطــو
 وهـي مـزيج ,النفس ورأيه في الدولة والأخلاق والفن فروع مستنبطة من نظريـة المثـل

يليـة وفلـسفة هـرقليطس وفلــسفة سـقراط اجتمـع كـل ذلـك في ذهــن مـن الفلـسفة الأ
 .أفلاطون

 ,ريـةلفيثاغواكما أن نظرية المثـل الأفلاطونيـة قـد تـأثرت بـشكل كبـير بالفلـسفة 
 .)٢(ا بأنها تطوير لنظرية العدد عند فيثاغورسًويمكن وصفها أيض

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٨ ص, فة اليونانية من القرن السادس إلى الرابع قبل الميلاد الفلس: نظرا  )١(

  = الفلسفة اليونانيـة مـن القـرن الـسادس إلى : انظرو.١٤٤ ص, زكي نجيب محمود/ د قصة الفلسفة :نظرا  )٢(
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 ًولذا كان من الضروري لمن أراد دراسة رأي أفلاطون في الألوهية أن يتجـه أولا
 أم ?ا لاختلاف المثـل لديـهً وهل يختلف تصوره للألوهية تبع,إلى دراسة نظريته في المثل

 لمثل المتعددة?اطون في ربطة بين الألوهية وا يسعى أفلاًا ثابتًا واحدًأن هناك إله
 .الإله عند أفلاطون

 لهذا الكون وقد نال في فلسفته أسمى مكانة حتـى ,لقد آمن أفلاطون بوجود إله
 وقد تنـاول أفلاطـون ,"الإلهي بأفلاطون"دعاه المفكرون في مشارق الأرض ومغاربها 

 "بـا الكـونأ" وأخـرى يـدعوه "دعالمبـ"اسم الإله في كتبه بأسـماء مختلفـة فتـارة يـسميه 
مليكنـا " أو "الشمس المعنوية" ورابعة يسميه "كتاب القداسة"وثالثة يطلق عليه اسم 

 .)١("الحي بين الآلهة" أو "زوس الحقيقي" أو "الأعلى
وهذا الإيـمان الـذي نـادى بـه أفلاطـون قـد اتـضح في كتاباتـه الأولى مـن خـلال 

 ومـن خـلال ,"فيـدون" وبرهنتـه عـلى ذلـك في اتجاهه الروحي وإيمانـه بخلـود الـنفس
ذهــان الــشباب في أا عــلى ضرورة غــرس الإيــمان لــصانع هــذا الكــون في ًتأكيــده أيــض

 .)٢("الجمهورية"
ا أن أفلاطون قد مال إلى حيـاة التأمـل, والانـصراف إلى ًومن المفيد أن نذكر أيض

 فبـدأ مـن محـاورة ,مالالتفكير  الميتافيزيقي عندما بلغت فلسفته مرحلـة النـضج والاكـت
نجد أفلاطون زاد تفسير التأمـل العقـلي عنـده ,ف"وتياتيوس" والمأدية "فيدون"النضج 
ليستدير أفلاطون بهذه الـروح إلى أصـحاب المبـادئ .اًا إشراقيًا صوفيً مينافيزيقياًتفسير

ر  ليقـر,المادية الذين يفسرون العالم تفسيرات مادية ويتحدثون عن القوى الكامنة فيهـا
رفع قيمة هو مالا يمكن ا ولا يعرفون أن الأًا صرفًا ماديًأن هؤلاء يحسبون الأمر حساب

  ــــــــــــــــــ
 .١٧٩القرن الرابع قبل الميلادص =

 .٣٣مشكلة الألوهية ص: انظر  )١(

 .٢٤٣ فكرة الألوهية ص: انظر  )٢(
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 هـو هـذا الـشيء الرفيـع الـذي ةلهـه وأن الاعتقاد الـصحيح حـول الآّلهم حسابه أو عد
 .)١(يؤمنون به في آخر حياتهم

ا ًومــن الجــدير أن نــشير إلى أن ألوهيــة أفلاطــون ليــست مفروضــة في كتبــه فرضــ
 وإنـما ,اًا واضحًا صريحًا على نحو ما تفعل الديانات, بل ليست مقررة فيها تقريريًحقيق

ا من نصوصه المتفرقة وهذا هو الـذي جعـل الـشراح يختلفـون في ًهي مستنبطة استنباط
 .)٢(إله أفلاطون

ا بـصيغة الجمـع ًا يعـبر عـن الإلـه بـصيغة المفـرد وطـورًوإذا تتبعنا قوله نراه طور
 ويقـول بعـد مــا يفهـم مـن قولــه ,اتـه بــسهولة مـن التوحيـد إلى التعــددوينتقـل في تعبير

 ولكـن .ا أعلى يدير العالم ويحكمه وهو فوق أن تحيط بـه العقـولًبالتعدد إن هناك خالق
ما علاقة هذا الإلـه الأعـلى بالمثـل وخاصـة بمثـال الخـير الـذي قـال عنـه أفلاطـون إنـه 

 ;اًا تامـًتضح من كلام أفلاطـون وضـوحأساس كل المثل? الجواب عن هذا السؤال لم ي
ولهذا كانت هذه النقطة موضع جدل طويـل . لأنه إستعمل في كلامه طريقة ميثولوجية
إن هذه العلاقـة لا :  ويمكن تلخيص ما قالوا.وخلاف شائك بين الشراح لهذه العلاقة

 :عتراضتخلو من أمور ثلاثة لم يسلم كل منها من الا
 وهذا  , فهو لا يفرق بينهما, ومنها مثال الخير,لق المثلفمنهم من جزم بأن االله خا

لم يخلقهـا  , لأن أفلاطون أسسها على أنهـا قديمـة,الفرض يهدم نظرية المثل من أساسها
 .ولا تدين بوجودها لشيء أخر ,خالق

وهذا الفرض يحط من شـأن  ,أوجد االلههو الذي ومنهم من جزم بأن مثال الخير 
والفرض الثالـث أنـه أزلي أبـدي وهـو  ,وق لخالق هو مثال الخيرويجعله مجرد مخل ,الإله

 إلا أن هـذا الفـرض يجعـل مـذهب ,ون هذا العـالمؤيتعاون مع مثال الخير على تدبير ش
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٤ صرجع السابق,الم: انظر  )١(

 .١١٤صزكي نجيب محمود,/ د قصة الفلسفة : انظرو.٣٤مشكلة الألوهية ص:  انظر  )٢(



@ @

 

אא  

٢٤٥

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١(اًا تافهăأفلاطون ثانوي
ولما رأى بعض الشراح أن هذه الفرضيات السابقة لمحاولـة الإجابـة عـن سـؤال 

خاصة مثال الخير لم تسلم من معارض عقلي ذهب إلى أن أصل العلاقة بين االله والمثل و
 .)٢(االله ومثال الخير كلمتان مترادفتان استعملهما أفلاطون لمعنى واحد

ا أن أفلاطـون لم يـنص عـلى التوحيـد بـين الإلـه ً أيـضًويظل الاعتراض هنـا قـائما
 . الخير في نصوصهالومث

 وأولهـا أن أفلاطـون ,وراتـها مـن محاًوإنما تحصلت هذه النتيجة للشراح اسـتنباط
ا فمـن بـاب ًوإذا كانت الشمس إله  فالشمس إله موجود في السماء,شبة الخير بالشمس

 .)٣(ب الإله الأولأولى أن يكون الخير وهو الأ
 لأن االله هـو الخـير ;ومن أجل ذلك كان أولى من يستحق اسم االله هو مثال الخـير

 .)٤( أن يتشبه بالإله لأنه مثال الخيرهفعلي ً وإذا أراد الإنسان أن يكون فاضلا,المحض
والحق أن هذه المشكلة التي أثارها أفلاطون على لسان شراحه يجب أن لا توقفنا 

 بتحديد من هو الإله الحقيقي هل هو مثال الخير أم ً لأن أفلاطون لم يكن مهتما;حائرين
عضها والبعض ا ونجعل بين بً فكل هذه مسميات قد نوحدها مع...?الصانع أم الأب

 وهي تمثل في النهاية لدى أفلاطون مراتـب ,وية ونرفع بعضها فوق بعض في المراتبهُ
 .)٥(من الألوهية

ــول ــة الق ــإ: جمل ــان مؤمن ــما صرح في اًن أفلاطــون ك ــذا الكــون ك ــه له  بوجــود إل
 ــــــــــــــــــ

 .١١٥ −١١٣صزكي نجيب محمود, /  د قصة الفلسفة,: نظرا  )١(
 .١١٥−١١٤ ص المرجع السابق,:نظرا  )٢(
 .١٢٥ ص, الأهواني/  دأفلاطون,: انظر  )٣(

 .١٢٦ صالمرجع السابق,: انظر  )٤(

 .٢٦٤ص فكرة الألوهية عند أفلاطون,: انظر  )٥(
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 ولكن الخلاف وقع بين الشراح في تحديد هذا الإله وعن علاقـة , وغيرها)١(الجمهورية
 وليس هناك جواب صريـح تكتنفـه البراهـين ,و المثل وخاصة مثال الخير باهللالأفكار أ

ا مـا يقتنـع ً وكثـير,اًا خاصـً والظاهر أن أفلاطون لم يبحث ذلك بحث.حول هذا السؤال
 . أفلاطون بأنه لا فرق بين فكرة الخير وااللهةالقارئ لفلسف

GאאW 
 فقدم من خـلال مناقـشات المتحـاورين في محاوراتـه ,هآمن أفلاطون بوجود الإل

المختلفة تلك البراهين التي تدل على إيمانه العقلي بوجود الإله, ومـا يحملـه ذلـك الإلـه 
 .من خصائص وصفات

ا مـن تلـك البراهـين التـي حـاول أفلاطـون مـن خلالهـا أن ًولعلنا نقدم هنا بعض
 . الكون كما يسميهأو أبووجود المبدع وجود الإله أو على  يبرهن

 :برهان وجود الإله كعلة فاعلة: ًأولا
إن كل ما يوجد بعد أن لم يكن لابد لوجوده من علة مؤثرة فيه وهـي لا تـؤثر إلا 

إن كـل مـا ينـشأ ضرورة بفعـل " : وفي هذا يقول أفلاطون.إذا اشتملت على قوة التأثير
ّعل −إن كـل مـا ينـتج " : ويقـول."لةا كان ينشأ بدون عًا أيً, لأنه من المستحيل أن شيئةِ

 .)٢(" أي المعلول, هو سابق بطبيعته على ما ينتج−أي العلة
 ,أما في طيماوس فقد ميز بين نوعين من العلـل النـوع الـضروري والنـوع الإلهـي

قتناء حياة سعيدة بمقـدار مـا ويرى أنه يجب أن يستقصي النوع الإلهي في الأمور كافة لا
 .)٣(ًسبيلاتستطيع طبيعتنا إلى ذلك 

 ــــــــــــــــــ
 الأهليـة للنـشر والتوزيـع الطبـع ١٣٨ترجمة عيسى الحـسن ص المدينة الفاضلة أفلاطون الجمهورية: انظر  )١(

 .م٢٠٠٩الأولى 

 .٣٨ص مشكلة الالوهية, )٢(

  =, منشورات , نقلها إلى العربية الأب فؤاد جرجي بربارة, سوريا دمشق٣٢١ص أفلاطون طيماوس,: انظر  )٣(
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 ,وهو ما تشاهده في كـل لحظـة ,ومعنى هذا كله أن نشوء المعلولات عن العلل"
 فإذا ,اًفي مكنتها أن توجد مالم يكن موجود ,يبرهن على أن تلك العلل مشتملة على قوة

 ;ثبتت هذه القوة الإيجابية وجب أن يكون هناك كـائن متـصف بهـذه القـوى الموجـودة
 .)١("ًت من قوى يجب أن يثبت العلل بهيئة أكثر كمالالأن ما هو ثابت للمعلولا

 .وليس هذا الكائن سوى الإله

يعد هذا البرهان أقوى البراهين وأبـسطها عـلى .  برهان وجوده كعلة محركة:اًثاني
 وخلاصته أن الموجودات لابد لها من موجـود منهـا يتوقـف عـلى غـيره ونـرى ,قناعالإ

 أن تعرف ضرورة وجود لذاتـه, ولا يمكـن أن غيره هذا يتوقف على موجود آخر دون
 لأن هـذا القـول ,ن الموجودات كلهـا ناقـصة وأن الكـمال يتحقـق في الكـون كلـهإيقال 

 .كالقول بأن مجموع النقص كمال
فلابد لها من سبب يوجبها ولا يتوقـف  ,فإذا كانت الموجودات غير واجبة لذاتها

 .)٢(وجوده على سبب سواه
 وإن ,طو إلى البرهنـة عـلى وجـود الإلـه بواسـطة الحركـةأرس وقد سبق أفلاطون

كان لا يصرح في هذا الاسـتدلال بـأن المحـرك هـو الإلـه بـل هـو يعـبر عنـه في الكتـاب 
 ومـوجز هـذا ,)٣( ولكـن هـذه الـنفس مـن فعـل الإلـه,)الـنفس(ـالعاشر من القوانين بـ

 :الاستدلال كما قدمه أفلاطون أنه يوجد نوعان من الجواهر

  ــــــــــــــــــ
 .م١٩٦٨وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي,  =

 .٣٨ ص,مشكلة الألوهية  )١(

 .م١٩٧٨ الناشر مكتبة مدبولي, الطبعة الأولى ٨٢ص المنعم حفني,  عبد,براهين وجود االله: انظر  )٢(

 )لبرهـانأوضح أفلاطون في حواره الأثنيني وكينلاتس هـذا ا(,٣٦٥− ٥٦٣القوانين أفلاطون ص: انظر  )٣(
تيلور, ونقلـه إلى العربيـة محمـد حـسن ظاظـا, مطـابع الهيئـة المـصرية / ترجمه من اليونانية إلى الإنجليزية د

 .م١٩٨٦العامة للكتاب 
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هو الذي يستطيع أن يتحـرك مـن نفـسه ويحـرك غـيره وذلـك مثـل : لأولالنوع ا
 .لنفسا

هو الذي يـستطيع أن يمـرر حركتـه إلى غـيره ولكـن لا يـستطيع أن : النوع الثاني
 .يتحرك من تلقاء نفسه وذلك مثل الجسم

ا فــالأول في الكــون هــو الــذي يحــرك الثــاني, وهــذا الأول هــو الــذي يــسميه ًإذ
 ولمـا كـان مـن غـير الممكـن أن تكـون الـنفس هـي العلـة الفاعلـة ,)الـنفس(بـأفلاطون 

 فقــد وجــب ضرورة أن تكــون معلومــة لعلــة أخــرى منزهــة عــن ,تــصافها بالحركــةلا
 .الحركة

ا أن ما ثبـت للمعلـول مـن قـوى يثبـت للعلـة بهيئـة ًنفآولما كان أفلاطون قد قرر 
 .)١(فقد ثبتت القدرة على التحريك لهذه العلة الأولى. أكمل

 )الغائية(برهان النظام : اًثالث

هذا البرهان في أساسه نمط موسع من البرهان السابق إذ يتخذ هذا البرهان مـن 
ويزيد على ذلك أن هذه المخلوقات تدل على قصد .  على وجود الخالقًالمخلوقات دليلا

 .في تكوينها وحكمه في تسييرها وتدبيرها
 ,وتــسكن بحــساب ,ر بحــسابوتــدو ,فالكواكــب في الــسماء تجــري عــلى نظــام

تـــلاف والافـــتراق لنـــشوء وتـــصلح في ذلـــك الا ,وتفـــترق ,وعنـــاصر المـــادة تتـــألف
التـي  , وأعضاء الأجسام الحيـة تتكفـل بـأداء وظائفهـا المختلفـة, ودوام الأحياء,الحياة

ومن عرف التركيب المحكم الذي يلزمك لأداء وظيفـة  ,تتحقق فيها الحياة بمجموعها
ويقـال  ,مثلا تعذر عليه أن يعزو ذلك كله إلى مجرد المصادفة والاتفـاق ,البصر في العين

 .)٢(في كل حاسة مثل ذلك
 ــــــــــــــــــ

 .٣٩ص مشكلة الألوهية,: انظر  )١(

 .١٠٠براهين وجود االله, ص: انظر  )٢(
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ويـتلخص هـذا البرهـان  ,لقد اكتسب هذا البرهان عند أفلاطون مكانـة عظيمـة
 .اً كان أو حقيرًلديه في إثبات غاية مراد الصانع لكل فعل من أفعال الطبيعة عظيما

فهو . ائية تظهر واضحة في خلقه المتقن الصنع البديع أما حكمته فهي لانه:يقول
ي الهواء والماء بين عنصري الـتراب والنـار لكـي يكـون جـسم َن يصنع عنصرأقد شاء 

 وقد صنع العالم عـلى هيئـة دائـرة لأن هـذا الـشكل هـو , بالجمال والاتساقًالكون مفعما
ال الــسماء ومنحنــا  وخلــق لنــا البــصر لــنلاحظ بواســطته جمــ,أجمــل الأشــكال الهندســية

 وقـد جعـل رؤوسـنا ,نـسجامالسمع لنصغي به إلى أصوات الطبيعة الهاتفـة بمعـاني الا
 ; وذلـك طبيعـي,نهـا أجمـل الأشـكالأمستديرة لتشبه الكرة الكونية العامة التي قررنـا 

 أما بقية , بل هو فيه بيت القصيد وقطب الرحا,لأن الرأس هو أشرف الجسم الإنساني
 .أكبر وظائفها أنها تحمل الرأس كما تحمل العربة الإنسانأجزاء الجسم ف

ن الإله قد أوجد العالم على أتم ما يمكن من صور الكمال والجـمال إوجملة القول 
لتـي لـو حـادت عنهـا لانحـدرت اأ لكل جزئية فيه وظيفتها التي لا تصلح إلا لها وّوهي

 .)١(إلى طريق الضعف أو الفناء
GאW 

ا عـن ً لأنه بقدر ما يكـون الموجـود بعيـد,يرى أفلاطون أن الإله منزه عن الحركة
ثني إلى ذلك في الكتاب  وقد أشار أفلاطون على لسان الإ.ا من التغيرًالحركة يكون سالم

 .اăا تامً واعتبر الكمال المطلق للإله يكون بتنزيهه عن الحركة تنزيه)٢(العاشر من القوانين
طون هذا الكمال والثبات الـذي يتـصف بـه الإلـه في الجمهوريـة إذ ويوضح أفلا

 :يقول
وإذن فكل موجود كامل سواء أتاه الكمال من الطبيعـة أم مـن الـصناعة أم مـن "

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠مشكلة الألوهية ص: انظر  )١(

 .٥٦٣ ص: نظرا  )٢(
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 .ا لما يطرأ عليه من الخارج من تغيراتًا, هو أقل الأشياء تعرضًكليهما مع
 .إنه كذلك−
 .كمالولكن لا شك أن االله وكل ما يتصل به مطلق ال−
 .هذا طبيعي−
 .ا عديدة بفعل عوامل خارجيةًوهو لذلك أبعد الأشياء عن أن يتخذ صور−
 .إنه لأبعدها عن ذلك ولا شك−
 ولكن ألا يمكن أن يغير ذاته ويحورها?−

 .ــ بلي من غير شك لوصح أن يتغير على الإطلاق
م إلى مـا هـو ــ ولكن هل سيغير ذاته, في هذه الحالة إلى ما هو أكمل منها وأجمل أ

 أردأ وأقبح?
 إذ ; فإن تغيره سيكون إلى ماهو أردأ بالضرورة,ــ إن صح أن يتغير على الإطلاق

 .لا نستطيع أن تقول إن االله يفتقر إلى أي مرتبة من مراتب الجمال والفضيلة
ا كان أم ًولكن إن كان الأمر كذلك أتظن أن أي كائن إله. ــ أصبت يا أديمانتوس

 نفسه أن يخفض من قدره ويحط من مكانته?ا يرتضي لًبشر

 .ــ هذا محال
ــ وإذن فمن المحال أن يرضى إله بأن يتغير ولما كان المفروض أن لكل إلـه أكمـل 

 .ا بصورته الخاصةًوأجمل صورة ممكنة فإن يظل إلى الأبد محتفظ
 .)١("ــ يبدو لي أن هذا الأمر ضروري
 لأن الـزمن لـيس إلا صـورة ,بـديا أنـه أزلي وأًومن خصائص إله أفلاطون أيض

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٨ص ترجمة عيسى الحسن,دينة الفاضلة, أفلاطون,   المالجمهورية  )١(
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متنقلة من صور الكائنات ولا يمكن أن تنعكس على هذا الإله العظـيم فتحـد وجـوده 
 وأما بقية المحامد والخصائص الكاملة فيرى أفلاطون أنه ليس في حاجـة إلى ,بأي حال

 إذ هي بالضرورة لا تنفك عن وجوده نفـسه لأنـه لا يكـون ,أن يبرهن على ثبوتها للإله
 ه ولا يمكـن أن يكـون كـذلك إلا إذا ثبتـت لـ, من كـل وجـهًا إلا إذا كان كاملاًا حقًلهإ

 .)١(جميع الخصائص الكاملة
 فإنـه هـو ,ا لهـذا الإلـهًا واضـحًوعلى الرغم من أننا لا نجد عند أفلاطـون تعريفـ

 ا فـماً فلـئن كـان العـالم إلهيـ,الكائن المطلق والعقل الكامل والخـير الـشامل في آن واحـد
الإله يحل فيه وهـذا الحـضور الإلهـي الـذي تـصوره أفلاطـون هـو النظـام ن ذلك إلا لأ

 فحيــث لا يوجــد الإلــه لا توجــد إلا الفــوضى و ,الــذي أوجــده عقلــه المبــدع للنظــام
 .)٢(التشويش

 لأن مـن أهـم صـفاته الجـمال ;ا هو علـة الجـمال في هـذا العـالمًوإله أفلاطون أيض
 .المطلق

لا يجب أن نجعـل ": طون الأخير كما بسطه في القوانين أنه فرأي أفلا,ومع ذلك
 .)٣(" لأن ذلك يعد من الضلال والفجور,ا للبحثًالإله الأسمى موضوع

• אW 
 أن أفلاطون آمن بوجود إله لهـذا الكـون حتـى دعـاه المفكـرون في مـشارق تقدم

نـا بدايـة قبـل الولـوج في نقـد الأرض ومغاربها بأفلاطون الإلهي, ولعل ذلك يتطلب م
 . أن نحدد معنى التأليه في الفلسفة الإلهية−أعني أفلاطون− الجانب الإلهي عنده

 ــــــــــــــــــ
  .٣٧−٣٦ص مشكلة الألوهية,: انظر  )١(

 . الترجمة العربية١٥٠ ص, أفلاطون أوجست دبيس: انظر  )٢(

 .١٣١ ص,  الأهواني/ , دأفلاطون  )٣(
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 وينقـسم إلى تأليـه طبيعـي وتأليـه ,فالتأليه هـو المـذهب الـذي يثبـت وجـود االله"
 ديني, أما التأليه الطبيعـي فإنـه وإن أثبـت وجـود االله بالأدلـة العقليـة الطبيعيـة, إلا أنـه

يرفض التسليم بالوحي والتغلغل في معرفـة صـفات االله وعنايتـه, وأمـا التأليـه الـديني 
. فإنه يثبت وجود إله واحد متعال  ويعتمد على العقل والنقل في تحديد صفاته وأفعالـه

ًومذهب التأليه طبيعيا كان أو دينيا نقيض مذهب الإلحاد الذي يقوم على إنكار وجـود  ă
لتأليـه الطبيعـي مقابـل لمـذهب التأليـه الـديني مـن حيـث إن الأول االله, إلا أن مذهب ا

وإذا كـان مـذهب التأليـه الـديني . يعتمد على العقل وحده والثاني عـلى العقـل والنقـل
يجعل عناية االله محيطة بكل شيء فإن مذهب التأليه الطبيعـي لا يـسلم بتـدخل إرادة االله 

 .")١(في العالم
ــ ــع أفلاط ــساءلنا عــن موق ــأليهين وإذا  ت ــذين الت ــين ه ــي ب ــديني(ون الحقيق −ال

, لوجدنا أنه لا يمكن تصنيفه ضمن واحـدة منهـا عـلى جهـة الإطـلاق, فهـو )الطبيعي
يرفض التأليه الطبيعي وينكره أشد الإنكار إضافة إلى أن شيخ الإسلام يرى أن ما قبل 
لى سقراط مـن الفلاسـفة كـأفلاطون وسـقراط كـانوا مـن الفلاسـفة الـذين يهـاجرون إ

أرض الانبيــاء بالــشام ويتلقــون عــن لقــمان الحكــيم ومــن بعــده مــن أصــحاب داوود 
 .)٢(وسليمان

 ولم يظهـر عليـه ,ًكما أن أفلاطون لم يعرف التأليه الديني بـالمعنى الـصحيح أيـضا
 ,آثار زيارته لأرض الأنبياء وتلقيه عن لقمان الحكيم وأصحاب داود وسليمان

ة هذا الإلـه عنـده لوجـدنا أنفـسنا أمـام مـشكلة وإذا تساءلنا مرة أخرى عن ماهي
ًحقيقية تزداد تعقيدا منـذ أن نـشرع في الحـديث عنهـا, فكثـير مـن الأشـياء إلهيـة عنـده, 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٣١ (,المعجم الفلسفي  )١(
 تـصحيح محمـد ١١٢ص لابـن تيميـة نطق نقض الم: انظرو ).٧/٨٠(  درء تعارض العقل والنقل,: نظرا  )٢(

 طبع في مطبعة ٣٣٧صلابن تيمية  الرد على المنطقيين : انظر و.حامد الفقي مكتبة السنة المحمدية القاهرة
 .م١٩٧٦معارف لاهور 
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ًويدعوها آلهة, فالصانع عنده إله وكذلك النجوم والأفلاك وكثيرا من المثل تدعى آلهـة 
 .لديه

ًإن ألوهية أفلاطون ليست مفروضـة في كتبـه فرضـا حقيقيـ ا عـلى نحـو مـا تفعـل ً
ًالديانات, وإنما هي مستنبطة استنباطا من نصوصه المتفرقة مما جعـل الـشراح يختلفـون 
في تحديد مفهوم الإله عنده; فتارة يجعلونه يقول بإله واحد ومرة بتعـدد الآلهـة وأخـرى 

عاه بأن تأثره بما نقله من أرض الأنبياء د: ينسبون إليه القولين ويعللون قوله بإله واحد
والحـق أن أفلاطـون لم . )١(لتوحيد الإله, وتأثره بما كان في أرضه من شرك جعلـه يعـدد

, )٢(ًيول ذلك عناية فائقة إضـافة إلى أن المـرجح أنـه لم يقـرأ شـيئا ممـا أنـزل عـلى الأنبيـاء
 .وليس في كتبه ما يدل على اقتباسه من مشكاة النبوة

 الأولى المكونـة للعـالم المـأخوذة بل إن أفلاطون لم يتخلص من فكرة تعدد العلـل
لذلك قال بالإله الصانع الذي صـنع العـالم . )٣(من عقيدة قدامى اليونان في تعدد الآلهة

المحسوس من المادة القديمة وصنع النفس الكونية المعنية بتدبير العالم وصناعة حركته, 
 .)٤(م بالموتًوصنع أيضا نفوس الكواكب التي تصنع نفوس الأحياء التي تنتهي حياته

لقــد حــاول أفلاطــون أن ينــزه الآلهــة عــن الرذائــل والــشرور التــي حكــى عنهــا 
 لأنه كان يقرب ما بين الآلهة والخير; لذا اعتقد بأن الآلهة لا ;الشعراء أمثال هوميروس

 ــــــــــــــــــ
,  ٤٠٨صعبـداالله بـن عيـسى الأحمـدي,  / بـين أهـل الـسنة والجماعـة ومخـالفيهم,  دالكمال الإلهـي : انظر  )١(

 .ه١٤٣٤ر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى مكتبة أهل الأث
 .٣٨٢ص  عند أفلاطون, فكزة الالوهية: انظر  )٢(
خذت هـذه الفكـرة في فلـسفته تعبـيرا آخـر ا وإن ةلهتابع أفلاطون الفكرة الدينية اليونانية القائلة بتعدد الآ  )٣(

 ةاليونانيـة في تعـدد الإلهـهو الإله الصانع والنفس الكونية ونفوس الكواكـب وإن كانـت الفكـرة الدينيـة 
الألوهيـة عنـد ابـن رشـد بـين : انظر(له الأخرى تقوم على وجود إله أكبر هو زيوس الذي تولدت عنه الآ

 .)٢٥ص, الفلسفة والدين
 . ٢٢, صالألوهية عند ابن رشد بين الفلسفة والدين: انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٢٥٤

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

تفعل الشر على الإطلاق, وكان ينزه االله أو مثال الخير عن المادة وصيرورتها لأنـه عقـل 
 .)١(يحتويهكلي بغير جسم 

ًولم يستمر أفلاطون في طريق تنزيه الألوهية إلى نهايته, وذلك لعدم تخلـصه تمامـا 
من أثر العقيدة الدينية اليونانية في تصورها للآلهة على صفات العالم والبشر ومن ذلـك 

 .)٣( ووصفه للنفس الإنسانية بأنها إلهية)٢(وصفه للعالم الموجود بأنه إلهي
لإنسانية إلهية فهذا معناه أن أصل الألوهية مشترك بين الآلهـة فإذا كانت النفس ا

والبشر, وإن اختلفت بالدرجـة لا بـالنوع, أي إن الآلهـة أكثـر ألوهيـة مـن البـشر, وإن 
البشر أقل ألوهية من الآلهة كما زعم فيثاغورس أنه أقل من إله كما يقـول هنـاك أربـاب 

 .)٤(وأناس وكائنات مثل فيثاغورس بين هذا وهذا
آلهة عامـة وآلهـة تعنـى : ويذكر أفلاطون في محاورة القوانين ثلاثة أنواع من الآلهة

, مما يؤكد تأثر أفلاطون بالمعتقدات الـشعبية )٥(بأمر البشر وآلهة لا تتأثر بعبادة البشر لها
 .الدينية في تعدد الآلهة بالرغم من تصريحه بوجود االله أو مثال الخير

الإله الصانع والعـالم عنـد أفلاطـون نجـد أنـه لم يتوصـل إلى وإذا انتقلنا إلى فكرة 
فكرة الخلق الإلهي المطلق أي الخلق من العـدم, بـدليل أنـه لم يـزعم أن مثـال الخـير هـو 
الذي أوجد المثل الأخرى من لا شيء, وذلك لأنه ساير الأساطير اليونانية في تصورها 

 .)٦(ًصنع شيئا إلا من شيء آخرللخلق الإلهي المقيد أو الفعل الإلهي الذي لا ي
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤ صالمرجع السابق, : نظرا  )١(
 .١٢٤ص الأهواني,/ د أفلاطون,  )٢(
 ٩٦ص: المرجع السابق: انظر  )٣(
 .٧٣ص برترند رسل,) العهد القديم ( تاريخ الفلسفة الغربية :انظر  )٤(
 .٤٤٧ ص,الكتاب العاشر  )٥(

 ٢٦ص الألوهية عند ابن رشد بين الدين والفلسفة,: انظر  )٦(
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َّوتصور أفلاطون أن الإله الصانع بسيط للغايـة لدرجـة أنـه لا يـصنع إلا مـا هـو 
إلهي مثله حتى لا يتصل مباشرة بالمادة التي هي أصل الشر, ومعنى هذا أن قدرة الإلـه 
ًالصانع محدودة لأنه حـين يـصنع مـا يـشبهه فقـط يكـون عـاجزا ولم يكـن عـلى كـل شي 

 .)١(قدير
وكيف يصنع الإله الصانع ما يشبهه في الألوهية ولا يستطيع أن يـصنع مـا لـيس 
بــإلهي مــن الموجــودات? والملاحــظ أن أفلاطــون يــذكر أن الإلــه الــصانع صــنع العــالم 
المحسوس وصنع النفس الكونية ونفوس الكواكب كما مر معنا, فكيف إذن يصفه بأنه 

كـون الـنفس الكليـة ونفـوس الكواكـب آلهـة لا يصنع إلا ما هو إلهي مثله? ثم كيـف ت
ًوهي مصنوعة أو مخلوقة? لأن الإله إذا صنع لم يكن إلها, حيث إن طبيعة الإلـه تقتـضي  ُ

 .)٢(أن تكون صانعة لا مصنوعة أو خالقة لا مخلوقة
ومن هنا ينشأ إشكال آخر خلاصـته مـا علاقـة االله الإلـه الأعـلى بالمثـل وخاصـة 

ه أفلاطون إنه أساس كل المثل? الجـواب عـلى هـذا الـسؤال لم بمثال الخير الذي قال عن
ًيتضح من كلام أفلاطون وضوحا تاما; ذلك أن أفلاطـون اسـتعمل في الكـلام طريقـة  ً
ميثولوجية تؤكد تأثره بالعقائد الدينية الموروثة من قدامى اليونان ومن ثم أخذ الشراح 

 .لفلسفة أفلاطون يفرضون الفروض لشرح هذه العلاقة
غير أنه من المؤكد أن أفلاطون مع تأثره بالعقائد اليونانية القديمـة إلا أن الطـابع 
ًالأفلاطوني كان واضحا في أي رأي ذهب إليه من رأي السابقين عليه, فهو يتمثل كـل 

ُهذه الآراء ويعبر عنها في فلسفته الإلهية التي تنبع دائما مما سمي لديه بنظرية المثل ً. 
ظريــة مثــار جــدل عنيــف بــين أفلاطــون وتلميــذه أرســطو; لقــد كانــت هــذه الن

تعرض لها التلميذ بالنقد والتجريح ورمـى صـاحبها تـارة بالخيـال وأخـرى بالعبـث  إذ
 ــــــــــــــــــ

 .م١٩٨٤,دار الدعوة )٣/٧٢٩( فاروق دسوقي,/ د,القضاء والقدر في الإسلام: انظر  )١(

 .٢٦ص الألوهية عند ابن رشد بين الدين والفلسفة,: انظر  )٢(
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وثالثة بالتناقض والاضطراب, وقد حشد جملة مـن الاعتراضـات الجدليـة عـلى نظريـة 
 :المثل يمكن تلخيصها فيما يلي

ً, فوجود الإنسان مثلا لا يتحقـق إلا إن وجود أي شيء لا يتحقق إلا في مادة )١
في لحم وعظم, أي إن المادة من مكوناته الأساسية, فكيف يمكـن وجـود مثـال مفـارق 
ًمعقول للإنسان لا يشتمل على المادة التي تعينه أو تجعله مشخـصا? وإذا وجـدت هـذه 

 .)١(ًالمادة في المثال بطلت معقوليته وأصبح محسوسا

لــل ثابتــة عــلى حالــة لا تتغــير وأنهــا ســاكنة غــير إن افــتراض وجــود المثــل كع )٢
متحركة سيعجز بالضرورة عن تفسير الحركات الظاهرة في الأشياء المحسوسة, فالمثال 
مــن حيــث هــو كــذلك لا يــصلح في ذات الوقــت علــة للثبــات وعلــة للحركــة وإذا مــا 

 الأشـياء انعدمت قدرته على تفسير حركة الأشياء انعدم كذلك تأثيره أو كونه علة لهذه
 .الحسية

: إن حجج أفلاطون لإثبات المثل قد تؤدي إلى نتائج تنقضها من أصلها منها )٣
أنه لن يكون هناك مثال واحد لكل مجموعة من الأشياء المتشابهة فحـسب بـل سـيوجد 
ًلها عدد لا متناه من المثل, لأنه إذا كان ما هو مشترك بين عدد من الأشياء يـسمى مثـالا 

ً بين الإنسان المحسوس ومثال الإنسان يعتبر إنـسانا ثالثـا يحتـاج هـو فإن ما هو مشترك ً
الآخر لمثال, وما هو مشترك بين هذا الإنسان الثالث ومثاله يحتـاج إلى افـتراض إنـسان 

ًوهكذا إلى ما لا نهاية; لأن هناك قدرا مشتركا بين الفرد من النـاس وبـين مثـال ... رابع ً
  .)٢( يشرحه وهكذا يمضي في التسلسل وهو محالالناس, فيجب أن يكون لذلك مثال

مـا خلفـه مـن  ,ومن جميع ما تقدم يظهر بجلاء أن أساس معرفتنا بإلـه أفلاطـون
على نحو ما تفعل  وليست مفروضة في كتبه فرضا حقيقيا  ,نصوص متفرقة هنا وهناك

 ــــــــــــــــــ
 .)١٧٧−٢/١٧٦( تاريخ االفكر الفلسفي,: انظر  )١(
 .)١٧٩−٢/١٧٨ (المرجع السابق,: انظر  )٢(
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قـة في حقيلذلك وقع الخـلاف بـين الـشراح لفلـسفته  ;بل هي مستنبطة منها ,تالديانا
كما أن أفلاطون لم ينفك تماما عـن العقيـدة   . وخاصة مثال الخير,العلاقة بين االله والمثل

س  ومن ذلك وصفه للنف, والبشر,الدينية اليونانية في تصورها للآلهة على صفات العالم
 . للعالم الموجود بأنه إلهي كذلك وصفه و,الإنسانية بأنها إلهية
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אאK 

W 
 أم هـي فلـسفة ,هل هي فلـسفة يونانيـة ,يختلف مؤرخو الفلسفة في الأفلاطونية

 فالــذين لا يعــدونها يونانيــة يبرهنــون عــلى ذلــك ببعــد الــزمن بــين ? للقــرون الوســطى
 بـل ,اًا بحتăا يونانيًوطابعها ليس طابع, .لاطونية الحديثة وليدة المسيحية فالأف,العهدين

 ولـذلك , وكـان مركزهـا الإسـكندرية لا اليونـان,هو مصبوغ بـصبغة الإلهـام الـشرقي
 وكانت الإسكندرية إذاك مدينة عالميـة .)١(سمى العرب أفلوطين بالشيخ الإسكندراني

تهـا ومعابـدها  وبـين قاعا,)٢( فهي مركز للعلم والثقافة منـذ عـصر البطالـسة,لا يونانية
 غـير أن  ,يلتقي الشرق بالغرب وفيها تأثرت اليهوديـة والمـسيحية بالفلـسفة الإغريقيـة

 فـيرفض أن تكـون الأفلاطونيـة الحديثـة مـن ,اًهناك من المؤرخين من يرفض ذلك تمام
ا لذلك فهو يرفض تسميتها باسـم مدرسـة الإسـكندرية ًوتبع ,فلسفة القرون الوسطى

 ,تربيتهـا وفي ,النـصرانية أحـضان في نشأت الوسطى القرون فلسفة بأن ذلك على مستدلين
فلــسفة الأفلاطونيــة المحدثــة ليــست وليــدة ال كــما أن ,وهــي تنــاهض الوثنيــة اليونانيــة

بل هي على الضد منها وقد حافظت على الروح والطـابع الـوثني مـع كونهـا  ,النصرانية
 ,يثـة لا يمكـن ربطهـا بمكـان مـا فالأفلاطونية الحد, ومن جهة أخرى.في بيئة مسيحية

فقد وضع أفلوطين مذهبة في روما وليس في الإسكندرية وشاعت الأفلاطوينة الحديثة 
 .)٣( كما تقبلتها المدن الأخرى, وتقبلتها الإسكندرية ,بعد ذلك في أرجاء العالم اليوناني

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠٢الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها,  ص: انظر  )١(

تيين, أي مــن ذوي الأصــول اســم اطلــق عــلى ملــوك مــصر الهلنــس ,)بطليمــوس(نــسبة الى ) البطالمــة(أو   )٢(
 قبـل المـيلاد ٣٠ − ٣٠٦الاغريقية خلفـاء بطلـيمس المعـروفين بالبطالـسة او اللاجئـين وقـد حكمـوا مـن 

 ).الموسوعة الحرة (. حاكما١٦وعددهم 
  الفلـسفة اليونانيـة تاريخهـا ومـشكلاتها,:انظـر و.٢٣٠صزكي نجيـب محمـود, /  دقصة الفلسفة,: انظر  )٣(

 .٤٠٢ص
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 ُ غـيرٌ وليـده ولكنـ,وقد سمي أفلوطين بهذا الاسـم لأنـه وليـد تعـاليم أفلاطـون
صيل لأفمذهب أفلاطون ا.  وذلك لعدم محافظته على كثير من أسس أفلاطون,ّشرعي

 وقد ملأ أفلاطون فلسفته بضروب من الخيالات وأحاطهـا ,قائم على مثاليته العقلانية
بكثير من الغموض, وهذه الخيالات والأساطير التي اسـتعملها أفلاطـون عـلى سـبيل 

ا بالإلهـام ă تامـجًـا عـلى أنهـا حقـائق ومزجهـا مزالتمثيل والاستعارة استعملها أفلوطين
شــاد الأفلاطونيــون الجــدد بــذلك واعتبروهــا الــسر الحقيقــي والبــاطني أ كــما ,الــشرقي
 .)١(هملمذهب

 لكن يمكننا أن نتجاوزه ,)٢(أمونيوس سكاسوالمؤسس الشهير لهذا المذهب هو 
 واسـتطاع ,الحديثـةونصل إلى تلميذه أفلوطين الـذي كـان أول مـن طـور الأفلاطونيـة 

 .ولهذا هو المؤسس الحقيقي لها :تحويلها إلى مذهب
E: 

إحـدى مـدن الوجـه القـبلي ) أسـيوط(م في ليكوبـوليس ٢٠٥ولد أفلوطين سـنة 
 وبعد بلوغه الثامنة والعـشرين مـن عمـره ذهـب إلى الإسـكندرية ليتتلمـذ عـلى ,بمصر

لفلسفة حتى بلغ سن التاسـعة والثلاثـين  وظل يدرس عليه ا,أشهر أساتذتها أمونيوس
 .)٣(من عمره

نضم إلى رجال حملة القيـصرية التـي قادهـا ضـد الفـرس في سـنة  اّ السنهوفي هذ
 ــــــــــــــــــ

زكـي نجيـب محمـود, /  د قـصة الفلـسفة : انظرو.٣٠٣ص وولتر ستيس, اريخ الفلسفة اليونانية,ت: انظر  )١(
 .٢٣٠ص

م ولا نعرف عنه شيئا إلا أنه نشأ من أبوين مـسيحيين ثـم أرتـد عـن المـسيحية .ق١٧٥ولد أمونيوس نحو   )٢(
 تأويـل أفلاطـون كثيرون مـنهم أفلـوطين وكـان أفلاطونيـا حـاول وأنه علم بالإسكندرية وكان له تلاميذ

 .)١/١٨٥  عبد المنعم حفني  موسوعة الفلسفة والفلاسفة: انظر(والتوفيق بينه وبين أرسطو 

موسوعة الفلـسفة والفلاسـفة,عبد المـنعم : وانظر. ٣٥١تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم, ص:  انظر  )٣(
 .١/١٦٥حفني, 
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 بالفلسفة الفارسية لكن خـاب في أملـه عنـدما ّشتراكه فيها أن يلما وابتغى من ,م٢٤٢
وعـشرين سـنة قـام ا ă حيث استقر بهـا سـت,ره إلى الهرب إلى رومااضطهزمت الحملة مما 

 .خلالها بتعليم الفلسفة
ا ًاشتهر أفلوطين بعمق التفكير وجلال التفلسف ونقاء الأخلاق ولقد كـان محببـ

فكان الإمبراطور جالينوس ينزله من نفسه منزلة سامية . ا من العظماءًإلى النفوس مقرب
  حتى عرض عليه مـساحات شاسـعة مـن الأرض ليقـيم عليهـا,ويقدره أعظم التقدير

طاليـا عـلى غـرار مدينـة ي بإ" كامبيـاني"نشاءها بمقاطعة إمدينته المثالية التي كان يعتزم 
 .)١(أفلاطون

 فلم يكن ينعم بالنوم إلا بقـدر ,ت على الزهد والتقشفيأما حياته الشخصية فبن
ا ويفطر ًويذكر عنه أنه كان يصوم يوم ,م على نفسه أكل اللحومّ وقد حر,ما يضطر إليه

 وبعـد هـذه الحيـاة التـي ,اً وأخـير. التاسـوعاتاا كثيرة يطلـق عليهـًف كتبّد أل وق,اًيوم
 .)٢(م٢٧٠ في سنة "يوزول" توفي بالقرب من مدينة ,ها الغموضنفيكت

EאאאK 
 . عــلى العقــل أو النــوسٍيقــوم مــذهب أفلــوطين عــلى الإيــمان بإلــه واحــد متعــال

ن مـاليس بـأولى لـيس إ إذ :ّ وجود أصـيل فهـو بـسيط وأوليوالوجود الإلهي في نظرهم
 .)٣(ببسيط

 أراد مؤرخو الفلسفة أن يعـبروا بـه عـن ,صطلاح فلسفياهو : وواحد أفلوطين
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣٢−٢٣١زكي نجيب محمود, / قصة الفلسفة د: انظر  )١(
 .٢٣٢المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
فريـد جـبر, / نقله الى العربية عـن الأصـل اليونـاني د, ١٦٦التاسوع الثاني صتاسوعات أفلوطين, : انظر  )٣(

 . م١٩٩٧سميح دغيم, مكتبة لبنان ناشرون, الطبعة الأولى,/ جيرار جهامي, ود/ مراجعة د
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وبالطبيعة العليـا  ,المرتبة الأولى من مراتب الموجودات التي سماها أفلوطين بالأول مرة
 ,ا في واقع الأمر فحـسبًون واحدعني بها أن يكي لا هفوحدة الأول في نظر. مرة أخرى

 .ا في التصور الذهنيًا أن يكون واحدًبل قصد مع ذلك أيض
 , وواحــد في التــصور الــذهني,واحــد في الواقــع: ا مــن كــل وجــهًفهــو واحــد إذ

 ه, كما أن التركيب لا يتطرق إليه بأي وجه من الوجـو, اعتبارّوالكثرة لا توجد فيه بأي
 .)١( هو واحد في الذات وحدة مطلقةوهو لهذا بسيط كل البساطة كما

 ,وقد تحدث أفلوطين في التساعية السادسة بكـلام متفـرق عـن الواحـد أو الخـير
 بل نكتفي لعدم اسـتطاعتنا ,,نه يستحيل وصف الواحد بأيه صفة واجبة مألوفةأوقرر 

 .)٢(بالوصف السالب
ليه إت  ولو أضيف, على الصفاتاًوقد سلك أفلوطين مسلك السلب لكونه سابق

 ,ا لهً لكان ذلك تحديد, وبعبارة أخرى. من مخلوقاتهءا له بشيًصفة ما لكان ذلك تشبيه
 .)٣(لانهائي لا تحده الحدود وهو

 تـشدد أفلـوطين في عـدم وصـف الواحـد عنـده بـأي وصـف يـؤدي إلى علكن م
 , بأنه خير وينفي أن يكون ذلك يؤدي إلى التكثر الاعتبـاريهإزعاج وحدته نجده يصف

 .)٤( منه شيء واحديته وذاته وخير,هو عين ذاته عتبر الخيروي
 :وهنا نجد أفلوطين يصف االله بطريقين

 ; فهـو يتـصف بأنـه الخــير,ثـار التـي ينتجهـايـصفه مـن حيـث الآ:الطريـق الأول
 وهـي الواحديـة والخـير :تينا في أن يقـول بـصفتين إيجـابيًولذلك لم يجد أفلوطين حرج

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٨ ص, الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: انظر  )١(

 .٥١٢−٥٠٩ص التاسوع السادس,: انظر  )٢(
 .٢٣٢ صزكي نجيب محمود,/ , دقصة الفلسفة: انظر  )٣(

 .١٠٩ ص, الجانب الإلهي من التفكير الإسلام: انظر  )٤(
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يـصف االله بهـما وإن كـان ذلـك بطريقـة مغـايرة بعـض  وقد وجـد أفلاطـون ,اًخصوص
 .)١(الشيء لطريقة أفلوطين الخاصة

 فنجد ,مسلك السلب فهو لا يصفه إلا باستخدام صفات السلب:الطريق الثاني
 لأن وجـوده ,أن االله عنده وهو الأساس في نظر أفلوطين لا يمكن أن تكون لـه صـورة

 واالله لا يقبـل ,اًلابـد أن يكـون محـدود وذلك لأن كل مالـه صـورة ,سابق على الصورة
مـع   وهـذا يتنـافى, والقـول بالـصورة يـؤدي إلى التركيـب والكثـرةٍالتحديد لأنه لامتناه

 .كما تقدم) نعني به الوحدة والبساطة(المبدأ الأصلي في صفات االله و
 لأنـه ,ن االله جميـلإوإذا لم تكن له صورة فليس بذي جمال أي لا يمكـن أن يقـال 

فـلا  ,والإرادة ,والقـدرة ,والعلـم ,كما لا يمكـن أن يتـصف االله بالحيـاة , جميلفوق كل
 ,ا فمعنـى ذلـك أنـه محتـاج إلى غـيرهًلأنـه إذا كـان مريـد ,يمكن أن يتصف االله بـالإرادة

 فـلا يمكـن أن يكـون الأول لأن مـا ,والاحتياج يتنافى مع الوحـدة والبـساطة في الأول
 وكذلك صفة الحيـاة عنـده تقـوم عـلى صـفة .الواقعسيحتاج إليه سيكون هو الأول في 

ومجموعهــا يكــون  , عنــده رغبــات وإراداتت لأن الحيــاة لا تقــدم إلا إذا كانــ;الإرادة
 لأن وصـفه بـالعلم يقتـضي وجـود علـم ; وصـف الواحـد بـالعلمى وكذلك نفـ,الحياة

 .البساطة وفي هذا قسمة له والقسمة لا تقال إلا على المركب وهذا يتنافى مع ,ومعلوم
ثر ثر المباشر والأن القدرة تقتضي الأ لأ,نه قادرإيقال عن االله أن كذلك لا يمكن 

 وهـو يقتـضي في ,المباشر يقتضي التنقل من أحوال إلى أحوال وهذا يقتضي بدوره التغير
 .النهاية الكثرة والتركيب

د لـه لأن الوجود لاب; وهذا الواحد في نظر أفلوطين لا يمكن القول بأنه موجود
من مبدأ وهذا المبدأ سيكون سابق على الوجود وأعلى منه, فإضافة صـفة الوجـود إليـه 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٩٩( بدوي,/د موسوعة الفلسفة,  )١(
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 .)١( وهو الأول وستجعله نتيجة وهو مقدمةاًستجعله ثاني
 ,ومن هذا كلـه نـرى أن الـسلب لـصفات االله هـو الأسـاس في مـذهب أفلـوطين

 .)٢( كل شيءا إلا أنه يخالف كل شيء ويسمو علىًفلسنا نعلم عن طبيعة االله شيئ
إن االله فوق العالم ولا :ويقول من ناحية أخرى . إن االله علة العالم:يقول أفلوطين

 هذان قولان متناقضان لأفلوطين فكيف التوفيق بينهما?. تصالاي أيمكن أن يصل به 
 وكيف نشأ العالم عن االله? أو كيف نشأ الكثير عن الواحد?

 إلى الـشعر والاسـتعارة والتمثيـل ؤال الـسنجد أفلوطين لجأ في الإجابة عن هـذا
 , وهـذا الفـيض صـار هـو العـالم, فـيضه إن تفكير االله في نفسه وكمالـه نـشأ عنـ:فيقول

 فانبعث عن االله شـعاع كـان ,ا كذلكدً والثلج برءًاكما يبعث اللهب ضو :ويمثل فيقول
 .ورةا بحكم الضرًا طبيعيًهو العالم فيكون الكون عنده قد انبثق من االله انبثاق

 وهذا العقل له وظيفتان وظيفـة التفكـير ,وأول شيء انبثق من الواحد هو العقل
 ومــن هــذا العقــل انبثقــت نفــس العــالم وهــي ليــست ,في االله ووظيفــة التفكــير في نفــسه

 ,مجسمة ولا قابلة للقسمة وقد انبعثت منهـا النفـوس البـشرية التـي تـسكن هـذا العـالم
 .)٣(الم خرجت نفس ثانية أسماها أفلوطين بالطبيعةومن هذه النفس الأولى أو نفس الع

ولم  , تلميـذه فرفريـوسهوقد استمرت الأفلاطونية الحديثة بعد أفلـوطين فخلفـ
وإنما كل ما قام به هـو شرح هـذه , راء الجوهرية في مذهب أستاذها من الآًيكد يغير شيئ

ســتاذه ألــسف والفــرق بــين تفلــسفه وتف.الأراء والــدفاع عنهــا والتــدليل عــلى صــحتها
أفلوطين أنه ركز الغرض من التفلسف في قسم واحد مـن أقـسام الـنفس وهـو القـسم 

 ,لى شهوة النفس ولـيس إلى البـدنإ ورأى الوزر في شرور النفس راجع ,الشهواني منها
 ــــــــــــــــــ

 .)١٩٩−١٩٨/ ١( بدوي,/  دموسوعة الفلسفة,: انظر  )١(

 .٢٣٣−٢٣٢صمود, زكي نجيب مح/  دقصة الفلسفة,  )٢(

 .٢٣٤ −٢٣٣ المرجع السابق,: انظر  )٣(
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وبناء على هذا اتخذ الزهد وسيلة لتخليص النفس وتطهيرها من الشر وجعل الزهد هو 
 فقـد دافـع عـن فكـرة قـدم ,أما الناحية الميتافيزيقية. لمعرفة اهللالوسيلة المجدية الموصلة 

 .)١(ن له في الزماءالعالم ورأى أنه لابد

• אW 
اشتهر إله أفلـوطين عنـد مـؤرخي الفلـسفة بأنـه الواحـد للدلالـة عـلى أنـه لـيس 

ًواحدا في الواقع فقط, وإنما هو واحد أيضا في التصور الذهني ً. 
 بالرغم من تصوره العقلي للوحدانية المطلقة لإلهه الواحد إلا أنه قال بآلهة ولكن

أخرى مثل العقل الكـلي والـنفس الكليـة التـي يـصدر عنهـا المـادة والعـالم المحـسوس, 
َّ, ولـذلك تـصور )٢(ويشير هذا إلى تمسكه بقول أفلاطون بتعدد الآلهة مع الإلـه الواحـد

 والعقـل الكـلي يـصدر عنـه الـنفس الكليـة والـنفس أن الواحد يصدر عنه العقل الكلي
ومع ذلك, فإن واحد أفلـوطين لم يوجـد . )٣(الكلية تصدر عنها المادة والعالم المحسوس

 .بالفعل جميع الموجودات وإنما اقتصر على أن يفيض عنه شيء واحد وهو العقل الكلي
لأقـانيم هذا هو التصور الأفلوطيني حـول نظريـة الواحـد وعـدم انفكاكـه عـن ا

 .)٤(الثلاثة التي يتكون منها العالم العقلي
أو إلـه − لقد رأى  أفلوطين أنه يوجد طريقان في معرفة الألوهية تبدأ من الواحد

 ثـم العـالم المحـسوس, ,ثـم الـنفس الكليـة , ثم ما دونـه حيـث العقـل الكـلي−أفلوطين
لم المحسوسات ثـم تحـاول والطريق الثاني يبدأ من النفس الإنسانية القائمة بالبدن في عا

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣ ص, الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: انظر  )١(
عـزة قـرني دار النهـضة /  لأولف جيجن ترجمة د٣١٦ −٣١٥المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية ص  )٢(

 .م١٩٧٦العربية 
 .٤٠٩ص الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها,: انظر  )٣(

 .٤٠٩ صالمرجع السابق,:  نظرا  )٤(
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الصعود والارتفاع إلى الواحد للاتحاد به, وهـذا يفيـد أن الطريـق الهـابط يهـتم بالمعرفـة 
. )١(العقلية الفلسفية وأن الطريـق الـصاعد يهـتم بالمعرفـة الـصوفية والزهـد الأخلاقـي

 وليس معنى  وجود طريقين لمعرفة الألوهية أن أحدهما ينفصل عن الآخر, وإنما معنـاه
عند أفلوطين أنـه ينبغـي للفيلـسوف أن يجمـع بـين المعرفـة العقليـة والتجربـة الـصوفية 

 وفي الوقت نفسه مـارس التجربـة ,بدليل أنه هو نفسه في فلسفته مارس المعرفة العقلية
 .)٢( مما جعله يزعم أنه اتحد بالواحد أربع مرات في عمره كله,الصوفية

ــة الألو ــرى أن معرف ــدء وإذا كــان أفلــوطين ي ــة في الطريــق الهــابط تقتــضي الب هي
بالواحد, فمعنى ذلك أن الفيلسوف يبدأ بالتسليم بوجود الواحد, لأنـه فـوق الوجـود 
ًوكذلك معرفة الألوهية في الطريق الصاعد تقتضي التجربة الـصوفية التـي تـسلم تمامـا 

 .بأن وجود الواحد فوق العقل
ء حتى تتحقق معرفة الفيلسوف بـه ًفواحد أفلوطين إذا لا بد من التسليم به ابتدا

عند الاتصال به في الطريق الهابط والطريق الصاعد, مما يجعل وجـود الواحـد لا يحتـاج 
إلى الاستدلال عليه بالأدلة العقلية, وإذا كان الواحد كما يقول أفلوطين فـوق الوجـود 
ا ًوفوق الفكر فإنه يتعذر وصفه بأي صفة على الإطـلاق ولا يمكـن أن يكـون مشخـص

ًولا يشار إليه بهذا أو ذاك; لأنه ليس جوهرا ولا عرضا وليس عقلا ولا معقولا وليس  ً ً ً
ممـا جعـل بعـض البـاحثين يـرى أن ... )٣(له ماهية ولا وجود وليس له إرادة ولا مشيئة

 .)٤(الواحد عند أفلوطين هو أقرب إلى العدم منه إلى الوجود
لام; لأنه لم ينسب له الصفات الإلهية إن الواحد الأفلوطيني ليس هو االله في الإس

الإيجابية مثل القدرة والحياة والإرادة والكـلام بـدعوى نفـي الكثـرة عنـه حتـى أصـبح 
 ــــــــــــــــــ

 .٥٢ ص,الألوهية عند ابن رشد بين الفلسفة والدين: انظر  )١(

 .٣٥٥ص يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية,: انظر  )٢(

 .١٥٣−١٥٢ ص, الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: انظر  )٣(

 .٥٤ ص,الألوهية عند ابن رشد بين الفلسفة والدين: انظر  )٤(
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كما إن واحد أفلوطين لم يتجاوز صدور العقل . الواحد أقرب إلى العدم منه إلى الوجود
ولم . الـضرورةالكلي عنه وليس له مشيئة ولا حرية, بدليل أن الفيض عنه يتم بـالطبع و

يخلق السماوات ولا الأرض ولا الجن ولا الإنس ولا يدبر العالم ولا يرعـاه ولا يرسـل 
 ولا ينزل الكتب السماوية لهداية الخلق ولا يبعث الناس يوم الأنبياء والرسل 

 فإنـه لا يـستطيع أن ًولـو فـرض أنـه أراد شـيئا... النارالقيامة لحسابهم ولم يخلق الجنة و
 وليست له حرية إذا شـاء فعـل وإذا ,ًن فيكون ما دام ليس على كل شي قديرايقول له ك

ًشاء لم يفعل, وكل هذا يدل على أن الواحد الأفلوطيني ليس إلها حقيقيا بدليل أنـه إذا  ,ً
 ,استثنى العقل الكلي أصبح يشبه المحرك الأول الأرسطي في انشغاله بنفسه دون غـيره

ويوصف  ,فكر بالرغم من كون المحرك الأول له وجودوعجزه المطلق في علاقته مع ال
 ,ولا صفة ,ًومعقول, خلافا لواحد أفلوطين الذي ليس له وجود ,وعاقل ,بأن له عقل
 .)١(ولا ماهية

لقد اعتمد أفلوطين في تنزيهه للواحـد عـلى نفـي الكثـرة عنـه, لـذلك سـلب منـه 
لا كثـرة فيـه, بـل بـالغ في ً حتى يصبح بـسيطا , ومعظم الصفات الإلهية,الوجود الإلهي

ذلك فجعله فوق الوجود وفوق الفكر من أجل أن يتميز بوحدة مطلقة مـن كـل وجـه 
ًفي الواقع والتصور الذهني معا, لنجد أن حقيقة التنزيه عند أفلوطين تقوم عـلى تجريـد 

ه ًمن الكثرة المادية والاعتبارية في الواقع والتصور الذهني معا, لينتهى ب) واحد(العدد 
ً حتى أصبح أقل كمالا من جميـع ,وماهيته,وصفاته,هذا التجريد إلى فقدان إلهه لوجوده

 .الموجودات
والعقـل  ,وإذا كان هذا الواحد الـذي جـرده أفلـوطين يـصدر عنـه العقـل الكـلي

والـنفس الكليـة يـصدر عنهـا العـالم المحـسوس; فهـل  ,الكلي تصدر عنه النفس الكلية
 ي خلق العالم?معنى ذلك أن الواحد هو الذ

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥ صرجع السابق, الم: انظر  )١(
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ولا يتدخل في هـذا  , أفلوطين يؤكد أن الواحد لا يصدر عنه إلا شيء واحد  إن 
الشيء المولود عنه ليؤثر في غيره بالإيجاد, فالذي يصدر عنه العقل الكلي ويظـل كمبـدأ 

ً وهي مبدأ إلهـي أيـضا ولكـن لا ,يتولد عنه موجود واحد هي النفس الكلية ,إلهي ذاتي
وسـائر موجـودات  ,أو المـادة ,وإنما يتولد عنهـا الهيـولى ,جود واحد فقطيتولد عنها مو

إلا  ,لما يدل على أن أفلوطين بالرغم من معاصرته لليهود والنـصارى ,العالم المحسوس
 .أنه تمسك بأسطورة تعدد الآلهة اليونانية

 له بالرغم مـن أنـه فـاض عـن الـنفس ,له ولا نهاية ,فالعالم عند أفلوطين لا بداية
ً, وفي نفس الوقت يجعل العـالم فيـضا  ليتابع بذلك أرسطو في القول بقدم العالم ,الكلية

ًعن النفس الكلية, فهو لا يرى تعارضا بين فكرة القول بقدم العالم وفيضه عن الـنفس 
 .)١(الكلية

ــول ــة الق ــة:جمل ــه إلى الحقيق ــدم من ــرب إلى الع ــوطين أق ــك أن , إن واحــد أفل  ذل
 فهـو لا ,ولا صـفة ,وأنه ليس ذاتـا ,وفوق الفكر , فوق الوجودأفلوطين جعل الواحد

 . ولا في الذهن, لا في الواقع,يقبل التركيب

• W 
 :وجه للمنهج الإشراقي عدة انتقادات أهمها ما يلي

 , والكـشف,يرى الإشراقيـون أن الحكمـة الحقيقيـة تـأتي عـن طريـق الـذوق −١
فـإن الـذي يعلـو العقـل  , وهـذا قـول باطـل,ادة وهي معرفة فوق العقل والم,والحدس

 .والمادة هو الوحي الإلهي الخاص بالأنبياء وحدهم لا يشركهم فيه غيرهم

إذا كانت المعرفة الإشراقية هي المعرفة الحقيقية دون سواها فإن هذا إلغاء تام  −٢
 .في المعرفة , والعقل,لدور الحس

 ــــــــــــــــــ
 ٤١٦,٤٢٣الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها ص  )١(
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للمعرفـة الإشراقيـة لا  كمـصدر ,والكـشف , والإلهـام,والذوق ,إن الفيض −٣
 لأن مايـأتي بـه الـشخص لا ;ولا يكفي للاستدلال لعدم وجود ضابط له ,يكون حجة

  .قد تمكن وتلبس بهفيكون يدرى هل هو من عند االله أم من عند الشيطان 
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الشك كلمة يراد بها المذهب القائل بـأن معرفـة الحقـائق في هـذا العـالم لا يمكـن 

فهو مذهب منـاقض للفلـسفة التـي تـسعى  ,أو يشك في الوصول إليها ,وصول إليهاال
مـذهب  فهـو إذن , أنها شـكل مـن أشـكال المعرفـة−حينا−  والتي تزعم,لمعرفة الحقيقة

 ويقـول أصـحابه بعجـز الإنـسان عـن الوصـول إلى أيـة ,يشك أو ينكر إمكانية المعرفـة
ــالعلم لــيس مقــدورا للإنــسان ولــيس لل,معرفــة ــة ف  .جهــل الإنــساني حــدود ولا نهاي

 وليسوا كأصحاب الـشك المنهجـي ,وأصحاب هذا الإتجاه يبدءون بالشك وينتهون به
يحمــل صــاحبه عــن   −المطلــق−وهــذا الــشك ,يبــدءون بالــشك لينتهــوا منــه إلى اليقين

 , مطلقـة)لا أدرية( فهو  ,الإمتناع عن إصدار أي حكم لا سلبا ولا إيجابا في أي مسألة
وللشك الأبستمولوجي معنى آخر عام  . الشك الأبستمولوجي بمعناه الخاصهذا هو

 . والقطع بإنكارها تماما كما هو الحال لدى السفسطائية,وهو القول باستحالة المعرفة
 الــلا أدريــة وهــم أصــحاب المعنــى :والعــرب تــصنف الــشكاك إلى ثــلاث فــرق

لفـرد مقيـاس كـل شـيئ وهـو  والعندية وهم الذين يجعلون الإنسان ا,الخاص كما تقدم
 والعجـز عـن القطـع أو , والعنادية القائلون بتعارض الأدلة,موقف أكثر السوفسطائية

  .)١( وهو قريب من موقف الأكاديمية الجديدة,اليقين
ًوقد قدم قدماء الشكاك من اليونان حججا لمذهبهم   ,وخلفوها لمن جاء بعدهم ,ُ

 :يمكن إرجاعها إلى الأربعة التالية
في  , وأخطاء الوجـدان,ومنها أخطاء الحواس ,خطاء التي يقع فيها الناسالأ )١
 . وتخيلات المجانين , وأخطاء الاستدلال,وأخطاء الذاكرة , والمنام,اليقظة

ــه شــاهدناه مربعــا,  ــا من ــإذا اقتربن ــا عــن بعــد مــستديرا ف ًفــالبرج المربــع يبــدو لن ً
 ــــــــــــــــــ

 .٩٩−٩٨, صحسن الشافعي/ المدخل إلى الفلسفة العامة, د: انظر  )١(



@ @

 

אאא  

٢٧٤

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ونحـن نعتقـد بحقيقـة مـا ! ًاملاًوالمجداف يبدو منكسرا في المـاء فـإذا أخرجنـاه كـان كـ
ًيتراءى لنا من الصور في الأحلام, فلم لا تكون اليقظة وهما كالحلم?ولما كان التصديق  َ
ًمصاحبا لتصوراتنا جميعا,فبأية علامة نميز الحق من الباطل?وما الذي يـضمن لنـا أننـا  ً

 ًلا نخطئ أبدا?
 وعــاداتهم اخــتلاف النــاس في إحــساساتهم وآرائهــم وعقائــدهم وأخلاقهــم )٢

حتى ليمتنع التوفيق بينهـا عـلى مـن يحاولـه, وهـذا الاخـتلاف دليـل عـلى عـدم وجـود 
 .حقيقة بالذات وعدم استطاعتنا الوصول إليها إن وجدت

فإن البرهنة على قضية مـا تـستلزم الاسـتناد عـلى قـضية : امتناع البرهان التام )٣
وهـذا يـستلزم ! مـالا نهايـةأخرى, وهذه تستلزم الاستناد على قضية ثالثـة, وهكـذا إلى 

 .التسلسل دون الوقوف عند حد معين وإرساء العلم على أساس

امتناع التدليل على صدق العقل, وهذا التدليل واجب فـإن الوثـوق بالعقـل  )٤
قبل الاستيثاق من إمكان الوثوق به خلف ولا نستوثق مـن هـذا الإمكـان إلا بالعقـل, 

 هـذه هـي حجـج .)١(و أو نقـع في الـدورًولا يصح أن يكون العقـل حكـما في صـدقه هـ
 وهم عـلى الـضد تمامـا  مـن أصـحاب , أو الشك فيها,الشكاك في إنكار إمكانية المعرفة

 التــي تــؤمن إيمانــا أعمــى بقــدرة العقــل في ,النزعــة الإيقانيــة التوكيديــة الدوجماطيقيــة
 .)٢(الوصول إلى أي علم أو أية معرفة

فجـاء قـولهم في  , المعرفـةتهم فيناء على نظريلقد بنى الشكاك قولهم في الإلهيات ب
 ودعـوة , فكـان مـوقفهم منهـا التـشكيك وعـدم الإيـمان بهـا, لقولهم فيهاالإلهيات تبعا

 لأنها مجرد مخترعات خيالية دعا إليها الدهاة من الناس ليقهروا ;الناس إلى التمرد عليها
 . ولتحقيق مصالحهم الشخصية,بها شعوبهم

 ــــــــــــــــــ
الناشر مكتبة الثقافة الدينية الطبعـة  ٥٤−٥٢هذه الحجج ذكرها يوسف كرم في كتابه العقل والوجود ص  )١(

 .هـ١٤٣٠الأولى 
 .١٢٥قدمة في الفلسفة العامة, يحيى هويدي,  صم  )٢(
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 وفي معـاجم اللغـة . ويجمع على شكوك,اăلفظ الشك مأخوذ من شك يشك شك
 :منها) الشين والكاف( كثيرة لمادة ٍتوجد معان
الـشين والكـاف " كما جاء في معجـم مقـاييس اللغـة , الشك بمعنى التداخل−١

 شـككته : قـولهم وهو يدل على التداخل, من ذلك,أصل واحد مشتق بعضه من بعض
 .")١(بالرمح, وذلك إذا طعنته فدخل السنان جسمه

 :ةومنه قول عنتر
 )٢(رمحليس الكريم على القنا بم        ابه يصم ثفشككت بالرمح الأ

 كــأن يــتردد الإنــسان بــين شــيئين دون أن يتــيقن , الــشك بمعنــى الــتردد−٢
ئين سواء اسـتوى طرفاهمـا التردد بين شي" :أن الشك هوفي المصباح المنير جاء .أحدهما

 .")٣(أو رجح أحدهما على الآخر
 :تعـالى قولـه ومنـه ,ارتـاب أي وغـيره الأمر في شك :يقال :الريب بمعنى الشك −٣

I  IH  GF   E  D  CH)٦(ة وهو يأتي بمعنى الشك مع التهم.)٥( فيه أي لا شك,)٤(. 
 ــــــــــــــــــ

 .م١٩٧٩ دار الفكر ,)٣/١٧٣( تحقيق عبدالسلام هارون  فارس,لابنمعجم مقاييس اللغة   )١(
,دار إحيـاء الـتراث العـربي, الطبعـة ٢٥٩حسن بن أحمد بن حـسين الـزوزني, ص/ شرح المعلقات السبع   )٢(

 .م٢٠٠٢الأولى 
 . الناشر المكتبة العلمية بيروت٣٢٠/ ١فيومي ال أحمد /المصباح المنير  )٣(

 .٢: آية, سورة البقرة  )٤(
 إختــصار أحمــد محمــد شــاكر دار الوفــاء ودار طيبــة الطبعــة الأولى ٧٧/ ١مختــصر تفــسير ابــن كثــير : انظــر  )٥(

 .ه١٤٢٤
 .٢/٢٨٦ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: انظر  )٦(
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همـة تقـول رابنـي وقد تكرر ذكر الريـب وهـو بمعنـى الـشك مـع الت" :يقول الجرجاني
 .")١(رابني بمعنى شككني وأوهمني الريبة بهأالشيء و
 .")٢(ا إذا التبسă الأمر يشك شك ّشك" :يقال الشك بمعنى الالتباس,  −٤
 .)٣(خمن الشيء إذا قال فيه بالحدس أو الوهم : يقال, الشك بمعنى التخمين−٥

 عـلى أن موضـوع الحقيقـة اًوالمتأمل لهذه التعريفات في اللغة يلاحظ اتفاقها جميع
 بـل لم يـصل إلى ,غائبة أو مبهمة أو مـتردد فيهـا ولم يـصل الباحـث إلى اليقـين أو العلـم

 .وعدم العلم)٥(وهنا يكون الشك في مرتبة قريبة من الجهل. )٤(مرتبة الظن الراجح
-אאW 

لمعنـى  لكنهـا في مجموعهـا تـدور حـول ا,هناك تعريفـات كثـيرة لمـصطلح الـشك
 . والذي يعنينا هنا هو تعريفه من الناحية المعرفية والفلسفية,اللغوي للمصطلح

التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحـدهما عـلى الآخـر ": فقد عرفه الجرجاني بأنه

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣التعريفات للجرجاني ص  )١(

 .٢/٣٢٠صباح المنير الم  )٢(
 . فصل لباء١١٩٤القاموس المحيط الفيروز آبادي ص: انظر  )٣(
الظن زائد في معناه عن الشك حيث أن الشاك يستوي عنده الطرفـان بـلا مـرجح بعكـس الظـن فـإن منـه   )٤(

 ).١٣التعريفات للجرجاني ص(ترجيحا لأحد الطرفين مع إمكان الطرف الآخر 
الظن اسم لما يحصل إمارة متى قويت أدت إلى العلم ومتى ضـعفت جـدا لم يتجـاوز "ويقول الراغب الأصفهاني 

تحقيــق صــفوان عــدنان الــداودي الراغــب الأصــفهاني : نظــر المفــردات في غريــب القــرآنا( "حــد الــوهم 
 ).ه١٤١٢بيروت الطبعة الأولى − دار القلم والدار الشامية دمشق ٥٣٩ص

رأسـا أو ين  لأن الجهـل قـد يكـون عـدم العلـم بالنقيـضه أخص منـالجهل في مرتبة أقل من الشك والشك  )٥(
 والعلـوم حات الفنـونصـطلااف ا كـش:انظـر(بالعلم بهما مع إدراك الراجح فكل شك جهـل ولا عكـس 

 ).م١٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون الطبعة الأولى ) ١٠٣٨/ا(تحقيق على دحروج التهانوي محمد بن علي 
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 .)١("عند الشاك
هو ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين بـلا تـرجيح ": ا بقولهًوعرفه أيض

 .)٢("لأحدهما على الآخر
 أو لم يـستويا ولكـن لم الشك ما استوى فيـه اعتقـادان" : بقوله)٣(الجوينيوعرفه 

 .)٤("بني عليه العاقل الأمور المعتبرةينتهي أحدهما إلى درجة الظهور الذي ي
ومــن خــلال هــذه التعريفــات نجــد أن بعــضها يتجــه إلى وصــف حــال الإنــسان 

 وجميعهـا تتفـق عـلى وصـفها ,ه والبعض الآخر يصف حال الأمـر المـشكوك فيـ,الشاك
 .بالترد والإبهام والغموض سواء بالنظر إلى الشاك أو للموضوع المشكوك فيه

 ,اًا في المجـال المعـرفي عمومـًا ومـؤثرًا كبـيرًعـدُثم اتخذ مفهوم الشك بعـد ذلـك ب
 حتى تميزت عن بقية ,ا لأفكارها واعتقاداتهاًا وطريقًوصارت له مدارس تتخذه منهج

 .المدارس الأخرىالمذاهب و

 ــــــــــــــــــ
 ١٤١التعريفات للجرجاني ص  )١(

 ١٤١التعريفات للجرجاني ص  )٢(

الحرمين الجـويني النيـسابوري نـسبة إلى إمام  بن عبدالله بن يوسف بن محمد وشهرته الملكالجويني هو عبد  )٣(
 الغـزالي ليـهتتلمـذ ع,  وهو مـن أئمـة الأشـاعرة الكبـارـه٤١٩سابور حيث مولده سنة نيجوين من أعمال 

 . والـــشامل في أصـــول الـــدين,لى قواطـــع الأدلـــة الإرشـــاد إ: مـــن أبـــرز مؤلفاتـــه,ودرس في الحـــرمين
 مطبعة عيسى البـاني القـاهرة ,ي والحلوحتحقيق محمود الطنا) ٥/١٦٥(طبقات الشافعية للسبكي  :نظرا(

 ).هـ١٣٣٨

 .١٠٣٨/ ١كشاف اصطلاحات الفنون   )٤(
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 التي "Skeptesthr" "اسكبنستاي"اشتق مصطلح الشك من الكلمة اليونانية 
 .)١(تعني الفحص بعناية أو الموازنة الناقدة

إن مصطلح الـشك في اليونانيـة يعنـي في المقـام الأول ": يقول عبدالرحمن بدوي
 أو ًص بـاهتمام قبـل أن يـصدر حكـمافحن أو من يـتن ينظر بإمعاَ كما يعني م,تساؤلات
 .")٢(اًيتخذ قرار

لكــن هــذا المفهــوم للــشك بأنــه تــساؤلات في المقــام الأول قــد تغــير ولم يعــد هــو 
مكـان إ وإنما أصبح يعني أن الـشاك هـو أحـد المفكـرين الـذين ينكـرون ,مفهوم الشك

 .)٣(لجميع المعارف ًا شاملاăا أو كليăنكار جزئي سواء كان هذا الإ,المعرفة
 

WאאW 
كانت الحضارة اليونانية أول حضارة تكلمت عن مشكلة الـشك ومـا يتعلـق بـه 

ا على البحث ă حيث كان اهتمام الحضارات الأخرى منصب,من مشاكل المعرفة والوجود
 .)٤(في ماهية الكون وما يتعلق به كالموت والحياة الأخرى

 بعـض دشك في الحـضارة اليونانيـة عبـارة عـن مقـولات عنـوكان أول ظهور لل
 بـل لم يتكـون لهـم تـراث فلـسفي , ولكنهم لم ينادوا بالشك المطلق,الفلاسفة المتقدمين

 .يعتمد على الشك بشكل واضح
 ــــــــــــــــــ

 . م١٩٩٤ دار المعارف, الطبعة الخامسة ١٢٣ص محمود زقزوق,/ د  تمهيد للفلسفة,: نظرا  )١(

 .)٢/١٦(بدوي /موسوعة الفلسفة د  )٢(

 .١٢٣تمهيد للفلسفة ص:انظر  )٣(

 .١٧−١٦ الدين عند الإغريق والرومان والمسيح ص:نظرا  )٤(
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 :ولعل من أبرز هؤلاء الفلاسفة
لم يوجد إنسان ولن يوجد يعرف بيقين ما أقوله " : إذ أثر عنه قوله:إكسنوفان )١
ا ًا حقيقيًدف أحد وقال شيئانه حتى إذا ما صإ بل , أو بخصوص كل الأشياءةلهلآعن ا

 ولكـن كـل واحـد يحـسب أنـه يعـرف ,اًا حقيقيـًنـه قـال شـيئأفإنه مع ذلـك لـن يعـرف 
ســاءة فهــم إ أم إنهــا ,اă وقــد اختلــف هــل يعتــبر إكــسنوفان بهــذه العبــارة شــاك.")١(اăحقــ

 .لكلمات معينة لديه
 .)٢( فيما يقول ديوجينّنه شاك أ نظر إليه هو الآخر  الذي:هيراقليطس )٢

 فأنت لا تنـزل في النهـر ,إن كل الأشياء في تغير مستمر" :كان يقول هيراقليطس
 فهذا الشعور بالتغير .")٣(ا متجددة تجري من حولك باستمرارً لأن مياه,الواحد مرتين

ولـيس كـذا في آن واحـد  فهو كـذا , فالتغير يعني أنه موجود جزئي,ًبع الشك حتماتيست
 .)٤(نع وصفه بخصائص دائمة ضروريةتفيم

 كانـت تقـول بالـشك افـسطائيين بأنهـس مـن الفلاسـفة قبـل الطائفةصف ُوقد و
 كما نسب القول بالـشك إلى , من المدرسة الأيليةسسوتمثال بارمنيدس وزينون وميليأ

ــال أالطبيعيــين في القــرن الخــامس قبــل المــيلاد  ــنبأنكــساجوراس وأمث وإلى  ,سدادقلي
  والشك كمنهج فلسفي .)٥(ديمقريطس من المدرسة الذرية

 كالـــشك ,نفـــي الحقيقـــةل عض مـــن الفلاســـفة اســـتخدمه  كمـــنهج نجـــد الـــب
فيقـول  , أو وسـط بـين هـذين, وهـو الـشك البـيروني)لا أدري(يقول   أو,السفسطائي

ــ, وهــو الــشك الأكــاديمي,الإحــتمال  أو,بالــشك شك  وهــذه الــصور تنــدرج تحــت ال
  .المذهبي المطلق

 ــــــــــــــــــ
 .م١٩٩٣ جامعة القاهرة ٢٤−٢٣عبدالسلام خطاب صأبعاده وإتجاهاته الشك في الفلسفة اليونانية   )١(

 .٢٧ السابق صرجع الم:  انظر  )٢(

 .٣٧ماجد فخري ص/ داليونانية تاريخ الفلسفة   )٣(

 .٢٨لشك في الفلسفة اليونانية صا: انظرا  )٤(
 .٣١−٢٣ صالمرجع : نظرا  )٥(
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 ,لحقيقـة نجد  البعض الآخر من الفلاسفة قد استخدم الشك للوصول إلى امابين
 وفيما يلي أتحدث عن ,لشك المنهجي وهذا ما يعرف با, واعتبره وسيلة لا غاية,واليقين

 :هذه الأنواع
Eאא?אW? 

 .)١( وإنـما قـد يـؤدي إلى إنكارهـا,يقـةوهو الذي لا يريد الوصول إلى معرفة الحق
 ويكـون في ذاتـه غايـة لا ,دواتهـاأفهو شك يتضمن اسـتحالة المعرفـة وانعـدام الثقـة في 

 .)٢(اăا وينتهي شاكă فيبدأ صاحبه شاك,وسيلة
وقد ظهر هذا الشك في العصر اليونـاني القـديم وخاصـة في الفـترة الـسابقة عـلى 

لواء هذا الشك طائفة مـن فلاسـفة اليونـان عرفـوا  واستمر حتى وقته ثم حمل ,سقراط
كاديميـة ثـم الـشكاك المتـأخرون في  ثـم ظهـر بـيرون وشـكاك الأ,باسم السوفسطائيين

 .العصر الروماني
إما على :  فلسفات ظهرتوء في نشاًا رئيسً سبب"المطلق"وقد كان الشك المذهبي 
 وهـو مـا شـاهدناه في فلـسفة ,واعتبار اليقين في الحس ,أساس الشك في المعرفة العقلية

 قـد اهتمـوا , وأنكسمانس,الطبيعيين الأوائل, فنجد أن طاليس وتلميذه أنكسمندريس
 , وهو كذلك في فلسفة هيراقليطس.وأهملوا العقل ,بالبحث في الوجود الخارجي فقط

 حيث نجد أنهـا فلـسفات قائمـة عـلى اليقـين في , والسفسطائية,بيقورأو ,وديمقريطس
 وهناك فلسفات أخـرى قامـت عـلى أسـاس الـشك في الحـس .ك في العقلالحس والش

 ,واليقــين في العقــل كــما هــو ظــاهر في فلــسفة بارمنيــدس وزينــون مــن المدرســة الإيليــة
سـاس الـشك في أوكذلك مدرسة فيثاغورس وفلسفة أفلاطون, ونوع ثالـث قـام عـلى 

اديمي والــشكاك كــبــيروني والــشك الأ كــما نــشاهده في الــشك الأ,اًالحــس والعقــل معــ
 .ن في العصر الرومانييالمتأخر

 ــــــــــــــــــ
 .م١٩٨١ مكتبة الأنجلو المصرية ,٥٠ ص,محمود زقزوق/ المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت د: انظر  )١(

 .١٢٨توفيق الطويل ص/ أسس الفلسفة د: انظر  )٢(
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אאK 
Wאא: 

 بـل كـان الـذائع عـلى ,اًلاسم قبل القـرن الـسادس المـيلادي معروفـالم يكن هذا 
 .)١(والفيلسوف ,والعراف ,والطبيب , والكاهن,الألسن الشاعر

 وهــو مــشتق مــن لفــظ )سوفيــسما(في اليونانيــة ) سفــسطةال(وأصــل هــذا اللفــظ 
 وعلى هذا السوفسطائية .ومعناه الحكيم الحاذق ومن اسطس وهي المموهة) سوفوس(

 .)٢(عند الفلاسفة تعني الحكمة المموهة
 .ولذلك فإن المعرفة الموجودة عندهم هي معرفة بالظاهر فقط لا بالحقيقة
فـيما بعـد وهذا التمييز بـين المعرفـة الحقيقـة والمعرفـة الظـاهرة هـو الـذي أصـبح 

ي المعرفة التـي تظهـر عليهـا سـيما ,أ بأنها هي الحكمة المموهةسفسطةا لتعريف الًأساس
ا ً شـبهسفـسطة ومـن هنـا كـان في ال.الحقيقة وليـست منهـا في شيء, فهـو مقلـد ومـشبه

 .)٣(شبه الحقيقة ولكنها ليست حقيقةتا ًبالرسام الذي يضع بريشته صور
ئي كانــت تعنــي لــدى النــاس في بــلاد ن كلمــة سوفــسطا إ:ويقــول ول ديورانــت

 ّمـره يحمـل أيأ ولم يكـن اللفـظ في أول ,ستاذ جـامعيأاليونان ما نفهمه نحن من لفظ 
فـأدى إلى هجـوم المحـافظين ,  حتى قام النزاع بين الدين والفلسفة, للكرامةٍّمعنى محط

عــلى فلاســفة السوفــسطائية ووصــفوهم بــأنهم تجــار العلــم وخربــوا العقــول وأعــداء 
 .)٤(لدينا

في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد عـلى يـد السفسطائية وقد ظهرت 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٦ صالأهواني,/  د اليونانيةفجر الفلسفة: انظر  )١(
 .)١/٦٥٨ (,المعجم الفلسفي: انظر  )٢(

 .٢٤٨صالأهواني /  دفجر الفلسفة اليونانية,: انظر  )٣(

 ,)٢١٢−٢/٢١١( ول ديورانت, قصة الحضارة,: انظر  )٤(
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مختلف المدن اليونانية متجهـة إلى تعلـيم الـشباب   وكان ظهورها في,طائفة من المعلمين
 وربـما , ويرجع ذلك لحاجة شباب تلك المدينة لهذا النـوع مـن التعلـيم,ثيني بالذاتالأ

 , وكـان السفـسطائيون يتقاضـون الأجـر نظـير تعلـيمهم.دن اليونانيـةثينا بين المألمكانة 
 .)١(خرثبته لبعضهم ونفاه عن البعض الآ أبينما نفي البعض ذلك عنهم بالكلية أو

 حلمي مطر إلى خلاصة القول في فلسفة السفـسطائيين ةوأشارت الدكتورة أمير
;ذلك لأنهـم يخ الفلسفة اليونانيـةهمية بالنسبة لتارنما تعد حلقة اتصال في غاية الأإبأنها 

نقلوا مشكلة البحث من عالم الطبيعة إلى عالم الأخلاق والسياسة, فكانوا أول من أنزل 
الفلسفة من السماء إلى الأرض على نحو ما فعل معاصرهم سقراط, فكانـت فلـسفتهم 

 .)٢(أقرب ما تكون إلى فلسفة التنوير التي سادت القرن الثامن عشر في فرنسا
لحق أن السفسطائيين قد تأثرو بما قاله بعض الفلاسـفة الإغريـق قبـل سـقراط وا

لكائنـات جميعـا كـما قـال  إذ ركزوا على الصيرورة والتغير في طبيعة ا,حول طبيعة العالم
 لأن , فأنت لا تنزل في النهر الواحد مرتين,إن كل الأشياء في تغير مستمر"هراقليطس 

 .)٣("رستمراا متجددة تجري من حولك باًمياه
وقــد بنــى السوفــسطائيون عــلى هــذا الأســاس نظــريتهم التــي تنكــر أي حقيقــة 

ة في هذا الوجود, وتـشكك في إمكـان العلـم اليقينـي بـأي موضـوع مـن تموضوعية ثاب
 ولـيس في , لأن هذ العلم لابد أن يكون علـما بحقـائق ثابتـة مـستقرة تمامـا;موضوعاته

 :ولوا دعم موقفهم هذا بشبه تتضمن مايلي وقد حا,هذا الوجود ثبات أو استقرار
 فالوصول إلى أي ,لا وجود إلا للمحسوسات وهي في تغير وحركة مستمرة )١

 .حقيقة ثابتة بشأنها متعذر تماما كما هو واضح

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٨−٣٣٧ صمصطفى النشار,/ , د تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي: نظرا  )١(

 .١٢٠ص فة اليونانية تاريخها ومشكلاتها,الفلس: انظر  )٢(

 .٣٧ماجد فخري, ص/ تاريخ الفلسفة اليونانية, د  )٣(
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 فـالحق ,أنه ما دامت الحقيقة الموضـوعية الثابتـة غـير متحققـة في هـذا الكـون )٢
 .)١(تتعدد بتعدد الأفراد فالحقيقة ,بالنسبة لكل إنسان هو ما يبدو له

 : وهم,ويمكن لنا أن نتتبع حقيقة فلسفة السفسطائيين عند أعظم مشاهيرهم
 :بروتاجوراس) ١

والتـي تعـد الإنـسان مقيـاس كـل شيء فهـو  ,نظريته النسبية في الأخلاقباشتهر 
الإنسان مقياس أن الأشياء الموجودة موجودة وإن الأشياء غير الموجودة غير " :القائل
 إذ يجعـل الإنـسان هـو المعيـار ; وهو بهذه العبارة يوضح مذهبه في المعرفة,")٢(جودةمو

 وإذا قال عنه غير موجـود , فإذا قال عن شيء أنه موجود فهو موجود,الوحيد للمعرفة
 .فهو غير موجود

 هـل يقـصد بروتـاجوراس بالإنـسان , حول هذه العبارةونولقد اختلف المفسر
خر لهذا تكون الحقيقة مختلفة باختلاف الأفراد الواحد عن الآا ً وتبع?كل فرد على حده

 .فهي نسبية متغيرة بتغير الأفراد
 ولـيس لهـا ,الإنسانية فتكون الحقيقة من وضـع عقولنـا نحـن أم يقصد بالإنسان
 غـير  لهـمومـا يبـدو ,ا فهـو موجـودً فـما يبـدو للبـشر موجـود,وجود حقيقي في الخارج
 !)٣(موجود فهو غير موجود

قــد أشــار النــشار إلى أن معظــم المــؤرخين يــرون أن أفلاطــون قــد فــسر عبــارة و
 وهذا التفسير هـو ,)٤(بروتاجوراس على أنها تعني الإنسان الفرد وليس النوع الإنساني

 .ما يتوافق مع مذهب السفسطائية في قولهم بنسبية المعرفة
 ــــــــــــــــــ

 .٥٦−٥٥ ص,مدخل إلى الفلسفة العامة: انظر  )١(

 .١٢١ ص,الفلسفة اليونانية تارخها ومشكلاتها: انظر  )٢(

 .)١/٥٩١ (,بدوي/ د, موسوعة الفلسفة: انظر  )٣(

 .٣٥٣ صمصطفى النشار, /  دية من منظور شرقيتاريخ الفلسفة اليونان: انظر  )٤(
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 :جورجياس)٢
ا حــول إنكــار ًيعــوهــي تــدور جم ,ص فلــسفته حــول ثــلاث قــضايا ســالبةخوتــتل
 : وهذه القضايا الثلاثة هي.الوجود
 .لا يوجد شيء) ١
 .إذا وجد شيء فلا يمكن معرفته أو إدراكه) ٢
 .)١(إذا أمكن معرفته وإدراكه فلا يمكن نقله للغير) ٣

ومن خلال تصوره للوجود يتضح رفضه للمحسوس والمعقول وعدم إيمانه بهـا 
 .جملة واحدة

WFאFE٢٧٥-٣٦٥KE: 
يلـيس إ وهو مـن مدينـة ,اشترك بيرون في الحملة التي سيرها الإسكندر إلى الهند

ومـا . )٢(ا نعرف منها آراءه الفلسفية وإنما نعرف عنه من تلميذه تيمونًولم يخلف لنا كتب
وفلـسفته في الـشك . )٣(وصل إلينا عنه إنما هي مقولات متناثرة لمن أرخ للفلسفة بعـده

 ولـذلك لم يـصل ,قوم على أن هدف الإنسان الأساسي من الحياة هو العيش في سعادةت
إلى الـشك عـن طريـق البحـث الفلـسفي العميـق بـل اعتـبره وسـيلة وذريعـة لتخفيــف 

 .)٤(ويلات الحياة
 :وتدور فلسفة بيرون حول قضايا ثلاث

 .ا عن طبيعة الأشياءًأننا لا نستطيع أن نعرف شيئ) ١
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦٦ صالمرجع السابق,: انظر  )١(

 ).م٢٠١٢, ١ط ,٣٧, ص, داريوش درويشیالفيلسوف الغامض.). (م. ق٣٠٠ (تيمون الفليوسي  )٢(

 .٢/١٧بدوي / موسوعة الفلسفة د:وانظر. ٢٢٢ص زكي نجيب محمود,/ قصة الفلسفة د: نظرا  )٣(
 ٢٢٢ صظر المرجع السابق,ان: انظر  )٤(
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 .ا فإننا نتوقف عن كل الحكمًا لا نستطيع أن نعرف شيئأننا إذا كن) ٢
 وهذه الحالة ,سكون النفسوكتراث إذا توقفنا عن الحكم تنشأ حالة عدم الا) ٣

 .)١(في نظره هي الفضيلة أو السعادة
وبهذا ينكر بيرون ومدرسته أن يكون للمعرفة الحسية أو للمعرفـة العقليـة أدنـى 

 لا يمكـن أن −وهي الحواس والعقل−ن وسائل المعرفة  لأ;قيمة لمعرفة حقائق الأشياء
 فـنحن لا نـدرك مـن الأشـياء في الواقـع إلا مـا ,تصل إلا إلى الظاهر فقط دون الحقيقـة

 فلا سبيل إلى معرفة كنهه وما ينطبق على الحس ينطبق ,يبدو لنا أما طبيعة الشيء في ذاته
 وكلـما ,نظر العقلي سيكون غير مبـاشر لأن ال;بدوره على المعرفة العقلية إن لم يكن أولى

 .)٢(تعددت الواسطة كلما بعد الإنسان عن الأصل
ا ً لأنـه إذا كـان كـل شيء ظاهريـ;يجب أن نتوقف عن الحكـم ساس هذا الأوعلى

 ,صـدار الحكـمإ وليس هو في ذاته لم يكن أمامنـا إلا الاحـتمال والتوقـف عـن ,فحسب
 .)٣(لثالثة وهي الطمأنينة والسعادةنصل إلى مادة المسألة ا  لابد أنٍوحينئذ
 !)٤("لا أدري ولا أدري أني لا أدري" :ًكان يقول دائماو
وقيــل إن حياتــه كانــت مطابقــة لــشكه المطلــق فكــان لا يحــذر مهالــك الطريــق "

 !"ولذلك كان يترك قياده لتلاميذه
شبه هذه ت :ويذكر عنه أنه بينما كان يعبر الطريق رأى عربة قادمة تقترب منه فقال

تأكـد مـن أن حـواسي لا تخـدعني? وفي أثنـاء تقـديره أالعربة, ولكن كيف يتسنى لي أن 
 ــــــــــــــــــ

 بـدوي,/ د  خريف الفكر اليونـاني,: انظر و.١٠٢ص,.يحيى هويدي/  د,مقدمة في الفلسفة العامة: انظر  )١(
 .م١٩٤٣,  مركز عبد الرحمن بدوي للإبداع, الطبعة الأولى,  ٩٩ص

 .٩٩ص خريف الفكر اليوناني, :نظرا  )٢(
 .)٢/٢٩٧( ريان,ابو محمد /  د,فلسفي تاريخ الفكر ال: نظرا  )٣(

 .م١٩٦٧دار النهضة العربية,  ,١١٩ ص,توفيق الطويل/ د الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها,  )٤(
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وتجمع حواريه من حوله وأقالوه من عثرته ونفـضوا  ,لهذا الخاطر أقبلت العربة ودهمته
ا لا يقـدر عـلى إصـدار ً وبهذا نجد أن الـشك البـيروني يبـدو مـتردد,)١(عن ثيابه التراب

إن كـل قـضية تقبـل " :ام وقوامـه قـول بـيرونّ فهو شك هد,اًلبيو س أا كانًحكم إيجابي
 .)٢("السلب والإيجاب بقوة متعادلة

Wאא: 
نــشأها أفلاطــون في أثينــا وكانــت تــدرس الرياضــيات أوهــي الأكاديميــة التــي 

ــّ وتــولى,والمنطــق والفلــك وغيرهــا  ,ا مــن أربعــين ســنةً أفلاطــون التــدريس فيهــا قريب
واستمرت الأكاديمية على نحو فلسفة أفلاطون المؤسس الأول لها حتى تـولى رئاسـتها 

ــا تطــور,م. ق٢٦٨ عــام ")٣(ركــسيلاسأ" ــًا هــائلاً فأحــدث فيه  فــرفض ,)٤(اً وتاريخي
ــا أفلاطــون وتــصوفه واصــطنع مــنهج ســقراط و ــه الجهــل ونقــد اميتافيزيقي دعــى مثل

 وقـال بمـذهب ,د حقائق لا تقبل الشكا ورفض اعتقادهم بوجوًا شديدً نقدينالرواقي
ا للعمل واصطنع القاعدة الرئيسة عند الشكاك ًحتمال وزعم أن اليقين ليس ضروريالا

خر دون تحيـز وهي مناقشة القولين المتناقضين للقضية الواحدة والاستماع إلى الرأي الآ
بعض طلـق الـأ حتـى ..."قد يكون" و "ربما" و"يبدو"واستخدام الصيغ الشكية مثل 

 .)٥(على فلسفته اسم مذهب الشك الاحتمالي
 ــــــــــــــــــ

 .٣٧٤−٣٧٣أحمد الكيلاني,ص/ المدارس الفلسفية في العصر الهللنستي, د: انظر  )١(

 .٣٠٦ صتوفيق الطويل,/ , د أسس الفلسفة:انظر  )٢(

م ببيتـان مـن أعـمال أيوليـة وكـان وسـيما خطيبـا . ق٣١٥ ولد نحـو رأس أكاديمية أفلاطون بعد إقريطس  )٣(
مفوها واصطنع منهج سقراط وادعى مثله الجهل وتوجه بنقده الشديد إلى الـرواقيين وكـان أول مـن قـال 

 , عبـدالمنعم حفنـي,موسـوعة الفلـسفة والفلاسـفة(ق .م٢٤٠بالشك مـن تلاميـذ أفلاطـون وتـوفي نحـو 
١/١٢٧(. 

ــة للطباعــة والنــشر ٥٣محمــد غــلاب ص/ ة والخلــود في إنتــاج أفلاطــون دب الخــصو: نظــرا  )٤( الــدار القومي
 .م١٩٦٢

 .)١/١٢٧( عبد المنعم حفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,:  انظر  )٥(
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 : للأكاديمية في طورها الثالث ومن أقوالهً زعيما")١(كارينادس"ويأتي 
لأن النتيجـة يجـب أن يـبرهن عليهـا بالمقـدمات  ;لا يمكن البرهنـة عـلى شيء) ١

 .والمقدمات تحتاج إلى برهان وهذا هو التسلسل
 لأننا لا نستطيع المقارنـة ,;لا ا أوًشيء حقلا يمكن أن نعرف إن كان رأينا في ) ٢

بين الشيء ورأينا لأن ذلك يتطلب أن نخرج من عقلنا فنحن لا نعـرف عـن الـشيء إلا 
 ..رأينا فيه

فكــان مــن المــستحيل المقارنــة بــين الــشيء وصــورته في ذهننــا لأننــا لا نــدرك إلا 
 .)٢(الصورة
 .اصرا لشيشرون وكان مع)٣("ناسيداموسأ " , يأتيفي طورها الأخيرو

رجــوعهم إلى تعــاليم بــيرون كــما ميـــز بوقــد امتــاز المتــأخرون مــن الـــشكاك 
نــه لا شيء إ" :ون يقولــونيكــاديم فالأ;ناســيداموس بــين الــشكاك وبــين الأكــاديميينأ

أمـا ...  ثم يغرقون بين المحتمل وغير المحتمل, والخير والشر والحكمـة والحماقـة,محقق
 .)٤("ًن أصلاالشكاك فلا يوجبون ولا يسلبو

 .)٥(المعرفة استحالة فيها بين التي العشرة للمبادئ بوصفه ناسيداموسأ اشتهر وقد

 ــــــــــــــــــ
م من أئمة الشكاك الأكاديميين وتـرأس أكاديميـة أفلاطـون مـن .ق٢١٣ويطلق عليه قرنيادس ولد نحو   )١(

موسـوعة (م .ق١٢٨تـه وكـان مجـادلا مغـوارا وخطيبـا مفوهـا مـات سـنة ق حتـى وفا. م١٥٦نحو سـنة 
 )١/١٠٧٦ , عبدالمنعم حفني,الفلسفة والفلاسفة

 .٢٢٤, صزكي نجيب محمود/  دقصة الفلسفة : انظر  )٢(

يعتبر اناسيداموس بداية المدرسة الـشكية المنهجيـة واشـتهر عنـه مـا يـسمى بـالمواقف الـشكية أو الحجـج   )٣(
 مواليــد كنــسوس بكريــت وعلــم بالإســكندرية لفــترة وعــاش إحــتمالا في القــرن الأول العــشر وهــو مــن

م ومـوت سيكـستوس . ق٢٧٠الميلادي وكثـيرون يجزمـون بأنـه عـاش في الفـترة بـين مـوت فـيرون سـنة 
 )١/٢٠٠ عبدالمنعم حفني, ,موسوعة الفلسفة والفلاسفة(م . ق٢١٠إمبريقوس سنة 

 .٢٩٢ف كرم,صيوس تاريخ الفلسفة اليونانية,  )٤(
 .٢٢٤  صزكي نجيب محمود, / , دقصة الفلسفة: انظر  )٥(
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EאאW 
هو الـذي يريـد الوصـول إلى معرفـة الحقيقـة معرفـة أكثـر وضـوحا وينتهـي منـه 

 .)١(صاحبه إلى اليقين
ختبـار مالديـه مـن ه لافهذا الشك يفرضه الباحث أو الفيلسوف بمحـض إرادتـ

 . بذلك تطهير عقله مما يحويه من مغالطاتًمعارف ومعلومات, محاولا
 ,فهو شك لا يرفض الحقيقة ولا ينفـي قـدرة الإنـسان عـلى الوصـول إلى المعرفـة

 يمارسـه الباحـث بإرادتـه ,فهـو وسـيلة ولـيس غايـة في ذاتـه.وإنما هو مجرد وسيلة إليهـا
 لأنه نتيجة عزم من الباحـث عـلى أن كه,تحرر من ش ومن ثم يستطيع ال,ومحض رغبته

 .)٢(ا للشكًيشك بنظام وبمقتضى مبدأ في أي فكر يمكن أن يكون مثار
إننا نزاول الشك مؤملين أن ينتهي بنـا الـشك " :ويؤكد هذا المعنى هملتون بقوله

 .")٣(إلى الاعتقاد
 ,ين والحقيقـةن في استطاعة العقل الوصول إلى اليقأفأصحاب هذا المنهج يرون 

لكن ذلك لا يتم إلا عن طريق الشك في كل ما اكتـسبناه واتخـاذه وسـيلة للوصـول إلى 
 .اليقين

 ويتـضح ,وكانت بدايات هذا النوع مـن الـشك عنـد اليونـان في فلـسفه سـقراط
ذلك من خلال مواجهته للـشك السفـسطائي الـذي أنكـر الحقـائق فـانتهج سـقراط في 

: توفيق الطويل بقوله/  وهذا ما أكده د,)هكم والتوليدالت(مناقشتهم وحوارهم منهج 
−فإذا تأملنا منهج التهكم والتوليد الذي اتخذه سقراط وجـدنا أن جانـب الـتهكم فيـه 

 ليس في حقيقة أمره إلا الشك المنهجي, يقصد به سقراط تحريـر −وهو الجانب السلبي
 ــــــــــــــــــ

 .٥٩ص المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت,: انظر  )١(
 .٢١٤صتوفيق الطويل, /  دأسس الفلسفة,:  انظر  )٢(

 .١٣١, صالمرجع السابق  )٣(
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 التـساؤلات ة بإثـار وذلـك,العقل من الأخطـاء وتطهـيره مـن الأباطيـل السوفـسطائية
 وبعد ذلك يأتي جانب التوليد وهو الجانب الإيجابي من منهج سقراط, وفي ,والشكوك

هــذه المرحلــة يعمــل عــلى توليــد الحقيقــة مــن النفــوس بعــد أن يكــون قــد طهرهــا مــن 
 .)١(الأوهام
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٥ صالمرجع السابق,: انظر  )١(
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אאא 
ا على اخـتلاف منـاهجهم واهتمامـاتهم إلى تـشكيك ًجميعون لقد نزع السوفسطائي

 وقد علق بروتاجوراس الحكم عـلى وجودهـا , وعدم الإيمان بهاةلهالناس في وجود الآ
 موجـودين أم ةلهالآت لا استطيع أن أعلم إن كان" :سماه الحقيقةأكما يقول في كتاب له 

ها غمـوض المـسألة ّ كثيرة تحول بيني وبـين هـذا العلـم أخـصاً فإن أمور,غير موجودين
ا مـع ً إلا أنـه كـان متـسق, وعلى الرغم من غرابة هذا القول عن الآلهة.")١(وقصر الحياة

ا, ً فـما دام الإنـسان الفـرد بحواسـه هـو معيـار وجـود الأشـياء جميعـ;نظريته عن المعرفة
لكـن الأكثـر أهميـة , ولـنفس المعيـارتخضع لهـذه النـسبية فمسألة وجود الآلهة ينبغي أن 

بالنسبة لهذه المقولة والتي اختلف حولها الباحثون إختلافا عظيما هو بيان مدى لا أدرية 
 الذي لا يعرف إن كانت الآلهـه ,هل موقفه موقف اللا أدري,بروتاجوراس تجاه الآلهه

لا بروتــاجوراس هــو موقــف الملحــد الــذي موقــف  أم أن , أم غــير موجــودة,موجــودة
 ?يعترف بأي وجود للآلهه

 ولكن لا يعلـم −الحقيقة−لقد وردت هذه العبارة في مطلع كتاب بروتاجوراس 
 فعـده الـبعض مـن جملـة , فاختلفـت تبعـا  لـذلك الآراء,على أي نحو قـد أكمـل كتابـه

 بينما رأى جثري أن بروتاجوراس يؤكد في هذا النص عن لا ,)٢(الملاحدة السفسطائيين
 والسبب في عـدم ; أو عدم إيمانه بوجود الآلهه, لا عن إلحاده, عن الحكمأدريته وتوقفه
 , هو محدودية العقـل الإنـساني−في نظر بروتاجوراس− أو تلك اللا أدرية ,هذه المعرفة
 .)٣( كأداة غير صالحة للوصول إلى رأي قطعي حول مسألة الإله, وضعفه,وقصوره

 سوى مخترعات خياليـة دعـا إليهـا  فقرر أن الآلهة ليست"كريتاس"ثم نبغ بعده 
 ــــــــــــــــــ

 .٦٨ص كرم,  يوسف,تاريخ الفلسفة اليونانية  )١(

 .٢٦٤جدلية العلاقة بين الدين والفلسفة, ص: انظر  )٢(
 .٢٦٧−٢٦٦المرجع السابق, ص: انظر  )٣(
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 .)١(الدهاة من محبي التسلط ليقهروا بها الشعوب لأحكامهم
 من أعلام المدرسة السوفـسطائية ومتـأخريهم قبـل سـقراط )٢(برود يقوسوكان 

إلا .  لكنه كان يختلف عن أقرانه حينما أولى موضوع الألوهية عناية خاصـة,ستاذهأفهو 
 عنه فكرة الألوهية تا على بيان الأصل الذي نشأً مقتصرأن بحثه في هذا الموضوع كان

 ... وكيف عرف العقل البـشري وجـود الآلهـة, وصلة ذلك بالمجتمع,في حياة الإنسان
ــابيع  ــانتهى إلى أن الأشــياء النافعــة للإنــسان مثــل الأجــسام الــسماوية والأنهــار والين ف

 ,ومـن هنـا.  أنها مقدسة وإلهية كلها أشياء ينظر إليها الإنسان على,والطعام وما شابهها
 وقد عبدت هذه ,أطلقوا على الخبز ديميتر وعلى الماء بوزايدون وعلى النار هيفايستوس

 هـل كـان بروديقـوس يوافـق النـاس عـلى عبـادة هـذه :ل سـائل هنـاء وقد يتسا.جميعها
 !الأشياء النافعة وتأليهها أم أنه كان مجرد دارس لأصل قضية التأليه?

 ولم يبحـث ,ه كان مجرد باحث ودارس حول أصل التأليه عنـد البـشروالحقيقة أن
 .)٣(عن العقيدة الصحيحة حول الألوهية

 نـادى , خاصـة بـه, طبيعية ,أما أنطيفون فقد اعلن إلحاده من خلال نظرية مادية
 وفي ذلك يتفق مع غيره ممن )النار والماء والتراب والهواء(من خلالها بالعناصر الأربعة 

القول بالعناصر الأربعة لكنه يختلف معهم حين يـضيف أن هـذه العنـاصر التـي نادوا ب
تكون منها العالم قد وجدت بفعل الطبيعة والمصادفة وليـست مـن قبـل إلـه مـن الآلهـه 

 ليصل أنطيفون من خلال هذه النظرية المادية الطبيعية إلى أنه لا حاجة )٤(بفعل الفن أو
 ــــــــــــــــــ

 .١٦−١٥ص على أطلال المذهب المادي,:انظر  )١(

فتــتح مدرســة ام وكــان قــد . ق٤٦٥بروديقــوس مــن تلاميــذ بروتــاغوراس ومــن مواليــد أثينــا نحــو ســنة   )٢(
, عبـد موسـوعة الفلـسفة والفلاسـفة: انظـر(م . ق٣٩٩ة وتقاضى أجورا عالية من طلابـه مـات نحـو سـن

 .)١/٢٨٨ المنعم حفني, 

 ٣٠٤ بتوسع فجر الفلسفة اليونانية ص:انظر  )٣(

 .١٨٧−١٨٦ جدلية العلاقة بين الدين والفلسفة ص:انظر  )٤(
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 , والطبيعـة, وتـسيره قـوانين المـصادفة,كتـف بذاتـه فـالكون م,للكون إلى وجود الآلهه
 وليس بفعـل ,فكلمة إله أو آلهه هي موجودة بفعل الفن ,وتتحكم فيه قوانين الضرورة

 ,وأكد أنطيفون أن البـشر هـم الـذين تواضـعوا واتفقـوا عـلى وجودهـا بيـنهم ,الطبيعة
 ذلـك يقـيم وعـلى, )١(وأكبر دليـل عـلى ذلـك هـو أن الآلهـه تختلـف مـن مكـان إلى آخـر

 :يفون دليلين على عدم وجود الآلههأنط
 ,فهــو يــسير وفــق قــوانين الطبيعــة المتناغمــة أزلا ,عــدم حاجــة الكــون إلى آلهــه −١

  .فمذهب أنطيفون المادي ينكر وجود الآلهه

 فالإنـسان هـو , وتتناقض مـن مكـان إلى مكـان آخـر,أن الآلهه تختلف طبيعتها −٢
 ولا جـود ,لهه أسـاطير صـورتها المخيلـة البـشرية وأن هذه الآ,الذي أبدع آلهته

 . فمن الطبيعي بعد هذا أن ينكر أنطيفون العناية الإلهية,)٢(طبيعي لها

• אW 
 الــذي يــستغل فكــرة ,كــان ظهــور ســقراط ردا قويــا عــلى التطــرف السفــسطائي

 ,تحالة قيـام الميتافيزيقيـابما ينتهي إلى اسـ,والتغير في الظواهر الحسية للأشياء الصيرورة
وهـذا غـير  ,دد بتعـدد الأفـرادزاعمين أن الحقيقة تتع ,والعلم بأي حقائق ثابته للأشياء

التـي  ,لأن حقيقة الشيئ ليست هي ما يبـدو لي منـه بـل هـي طبيعتـه الخاصـة"صحيح 
ومن خلال الإدراكات المشتركة يمكـن انتـزاع  ,تفرض نفسها على الإدراكات المختلفة

 وأعتـبر ")٣(وقيـام العلـم عـلى وجـه العمـوم , كما يمكـن الثقـة بـالحواس,الحقيقةتلك 
والحــديث عــن أي  ,أرســطو أن قــصرهم الموجــودات عــلى المحــسوسات المتغــيرة فقــط

عد عن الموضوع الحقيقي للعلم وهو الـصور الذهنيـة ُهو ب ,حقيقة بشأنها أمر مستحيل
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩٤, صفجر الفلسفة اليونانية:  نظرا  )١(
 .١٨٩جدلية العلاقة بين الدين والفلسفة, ص: نظرا  )٢(
 .٥٧المدخل الى للفلسفة العامة ص  )٣(
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 فـــالموجودات ليـــست , المتغـــيرة وليـــست أعراضـــها الحـــسية,هياتهـــاأو ما ,للأشـــياء
 وهكـذا , والعلـم إنـما يتعلـق بالـصور الجوهريـة الثابتـه,محسوسات هيولانيـة فحـسب

 .)١(سقطت شبه السفسطائيين وأصبح قيام الميتافيزيقيا ممكنا
 ,مغايرا للإتجاهات الفلسفية اليونانيـةلقد كان  موقف السفسطائية من الإلهيات 

بــل مغــايرا للإتجــاه  ,) عقــلي−طبيعــي (ن هــذا الإلــه أيــا كــا ,التــي أقــرت بوجــود إلــه
 أصـحاب تـأثر بـه فلاسـفتها مـن ف, الـذي كـان مهيمنـا عـلى بـلاد اليونـان,يالأسطور

 .المدارس الفلسفية الأخرى
ذلـك  ,النسق الفلسفي السفسطائي في الإلهيـات جـاء تبعـا لقـولهم في المعرفـةإن 
 ,)والعقـل ,الحـس( وسـائل المعرفـة وعـدم الثقـة في, الذي جـاء بنفـي اليقـين ,الموقف

 .ومعلوم أن بناء اليقين مقدمة ضرورية لبناء اليقين في الإعتقاد
 , والحـس, ومكـابرة للعقـل,نقـيض للفطـرة ,في إنكار وجـود االلهمنهج الشك ف 

  .ومخالفة لنصوص الوحي
وأنها تصور ضروري مفـروض  ,وقد تقدم عرض البراهين الدالة على وجود االله

 .نعلى الذه

 ــــــــــــــــــ
−١٣٤بتوسع نقد أرسطو لحجج السفسطائية, أسس الفلسفة ص:  وانظر. ٧٥, صالمرجع السابق: انظر  )١(

١٣٥. 
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• W 
الشك أزمة حقيقية في حياة العقل يثير فيه ظلمات الحيرة ويبعث القلق الدائم في 

ًجوانب النفس فيملؤها ضيقا ويأسا وإن كان قدماء الشكاك قـد خـدعوا أنفـسهم بـما . ً
خيل إليهم من أن الشك يجلب لهم هدوء البال وراحـة الـنفس, إلا أن هـذا الاطمئنـان 

 أو تـركن إليـه وتتنـازل عـن  , يحعل غالبية الناس تستريح إلى هـذا المـذهبالظاهري لم
 .)١(ًلتميل إلى وضع معكوس لا يمكن أن يدوم طويلا ,الطمأنينة التي تجدها في اليقين

ومن هنا كانت كل مرحلـة مـن مراحـل الـشك تليهـا مرحلـة يقـين تـشتد فيهـا "
ا تــاريخ الــشك نفــسه; فــشك الــدعوة إلى يقــين العقــل واطمئنــان القلــب, يــشهد بهــذ

ّ وأرسـطو, وشـك المـدارس ,وأفلاطـون ,السفسطائية عقبه اليقين الذي أكـده سـقراط
 باتـصال الفلـسفة اليونانيـة بـالروح ,اليونانية المتأخرة تـلاه يقـين فلـسفي دينـي صـوفي

الــشرقية الدينيــة, وشــك فرنــسا في القــرن الــسادس عــشر قــد أعقبــه يقــين دينــي عنــد 
 )٣(هيومبي عند بيكون وأتباعه وعقلي عند ديكارت ومدرسته, وشك  وتجري)٢(شارون

 .)٤("قد دحضه كانط بمذهبه النقدي

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٦ص  تمهيد للفلسفة,:نظرا  )١(
م تلميذ رائد الشكلية المسيحية الفرنسية ميشيل مونتانيى اشتهر لـه ثـلاث ١٥٤١شارون بطرس ولد عام   )٢(

موســوعة : انظــر. (م١٦٠٣فــات هــي الحقــائق الــثلاث وفي الحكمــة والمــوجز في الحكمــة مــات ســنة مؤل
 .)١/٧٧٧الفلسفة والفلاسفة عبدالمنعم حفني 

م فيلسوف بريطاني شغل منصب كاتب السفارة البريطانية ببـاريس ١٧١١ديفيد هيوم شغف المولود عام   )٣(
همها كتـاب الطبيعـة الإنـسانية وكتـاب مقـالات سياسـية ثم عين وزيرا لأسكتلندا له مؤلفات عديدة من أ

تــاريخ الفلــسفة الحديثــة, : انظــر(م ١٧٧٦وغيرهــا وفي آخــر حياتــه أقــام بمدينــة أدنــبره وتــوفي فيهــا عــام 
 .)١٧٣−١٧٢ص

 .١٢٦صتوفيق الطويل, /  دأسس الفلسفة,  )٤(
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: وقد صور بوخينسكي محاولة القدماء لنقض مـذهب الـشك عـلى النحـو التـالي
ًعندما يزعم الشاك أن المرء لا يستطيع أن يعرف شيئا, فيمكن مجابهته بسؤال يقول هل 

 .ذه القضية التي تدعيها?أنت على يقين من صحة ه
فإن كانت إجابات الشاك بالإيجاب وأنه على يقين من صـحة هـذه القـضية التـي 

ăيدعيها, فإن هذا يعني أن هناك شيئا يقينيا وأن معرفة هذا الشيء أمر ممكن وعلى ذلك . َ
يكون ادعاء الشاك باستحالة المعرفـة ادعـاء باطـل وذلـك ليقينـه بـصحة القـضية التـي 

 وقد فطن لذلك أحد شـكاك اليونـان وهـو أقراطيلـوس, فـامتنع عـن الكـلام يدعيها,
ولكن أرسـطو لاحـظ أن أقراطيلـوس لم يكـن لـه الحـق  ,وكان يكتفي بتحريك إصبعه

ًأيضا في تحريك إصبعه; لأن هذه الحركـة تعنـي التعبـير عـن رأي, والـشاك لا يجـوز أن 
 .)١(تكون له آراء

اقض الشك كمذهب من إلى تهافت وتنوقد أشار صاحب كتاب أسس الفلسفة 
إن الشكاك يزعمون أن العقل لا يصلح أداة لإصدار حكـم صـحيح, ": المذاهب فقال

فكيف جاز في عرف المنطق أن يصلح هذا العقل للتسليم بدعوة الشك في أن الإنـسان 
إنهم يقولون إن العقـل لا يقـوى عـلى التـدليل عـلى ! ًلا يعلم ولا يستطيع أن يعلم شيئا

حة قضية مـا, فكيـف أمكـن عنـدهم أن يـبرهن العقـل عـلى صـحة الـشك وصـدق ص
ــدم نفــسه  ــاقض يه ــت متن ــة متهاف ــن مــذاهب المعرف ــذهب م ــشك كم ــه? إن ال اتجاه

 .)٢("بنفسه
ويتمثل الاعتراض الأساسي على مذهب الشك في الكشف عـما يكـون في ادعـاء 

الـشاك حـين يـدعي الشاك من دور على عدم المعرفة, ومضمون هذا الاعتراض هو أن 
أنه لـيس هنـاك معرفـة, فإنـه يـدعي في الوقـت نفـسه بالـضرورة أن دعـواه معرفـة مـن 

 ــــــــــــــــــ
لجوزيـف بوخينـسكي ترجمـة كتـاب مـدخل إلى الفكـر الفلـسفي, :  وانظـر.١٢٥تمهيد للفلسفة ص: انظر  )١(

 .م١٩٩٦الفصل الرابع, الحقيقة, دار الفكر العربي ,  محمود حمدي زقزوق/ وتعليق د

 .١٢٧توفيق الطويل, ص/ د  )٢(
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 .)١( قد نقضت نفسها بنفسها−أي الشاك −المعارف, وبذلك تكون دعواه 
مذهب الـشك لا يـستقيم إلا بالإنكـار التـام " :لنصل بذلك إلى الحقيقة وهي أن

ًحتى الحكم بأننا لا نستطيع أن نعلم شـيئا لحق العقل في إصدار أي حكم من الأحكام 
على سبيل اليقين وهـو قـول الـشكاك أنفـسهم, فـإن هـذا الحكـم أحـد أحكـام العقـل, 
ًويجب بمقتضى مذهب الشك نفـسه أن يوضـع موضـع الـشك, وهـي دعـوى أيـضا لا 
يمكن البرهنة على صحتها على حد قول الشكاك; لأنهـم ينكـرون إمكـان البرهنـة عـلى 

 .")٢(ن الدعاوى فمذهب الشك إذا مذهب يناقض نفسهأي دعوى م
وقد أنكر أبيقور مذهب الشك أشـد الإنكـار, فـأنكره عـلى أسـاس منطقـي مـن 
ناحية وعلى أساس عملي من ناحية أخرى, فهو ينكر عليهم من الناحية النظرية قـولهم 

 .فهذا تناقض في القول يكفي لدحض الأصل ,إنهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون
ăن الناحية الأخرى العملية يلاحظ أبيقور أنه بدون المعرفة أيا كانـت درجتهـا وم

ًمن اليقين لا يمكن مطلقا للإنسان أن يسلك وأن يعمل, فلكي يكون ثمة عمـل لا بـد 
 .)٣(من القول بأن المعرفة ممكنة

الرواقيـون  يوجههـا التـي القوية الحجج إحدى هي العمل إلى النظر إرجاع فخاصية
لشكاك, واعتبر الدكتور عبد الرحمن بدوي أن فحوى هذه الحجة هي أن إنكار كل إلى ا

تـصورات  وفـق يسير أن له بد لا يعمل لكي الإنسان لأن معرفة يمنع الإنسان من العمل;
وعلى هذا, فلا بد من ابتداء قبل العمل من الاقتناع بـصحة . ذهنية يقتنع بأنها صحيحة

 .)٤(ًن ثمة عمل, فحجة الشاك إذا باطلةهذه التصورات الذهنية لكي يكو
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٩ الفلسفة ومشكلة الشك ص: نظرا  )١(
 .٢٨٦−٢٨٥ص أزفلد كولبة, المدخل إلى الفلسفة,  )٢(

 .٧٥ ص,  خريف الفكر اليوناني:نظرا  )٣(
 .٢٥−٢٤ ص,خريف الفكر اليوناني :نظرا  )٤(
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 :ّوأما حجج الشكاك التي تقدم ذكرها, فقد فندها يوسف كرم على النحو التالي
استدلال الشكاك بالأخطاء التي يقع فيها الناس على صحة مذهبهم تحمل : ًأولا

 .في ثناياها دلائل تهافتها وتشير بذاتها إلى أسباب فسادها
ًدليلا ضد الحقيقة, والخطأ لا يـدعي كـذلك إلا بالنـسبة إذ كيف يتخذ من الخطأ 

وإن كنـا نخطـئ فـنحن لا نخطـئ  ,ًإلى الحقيقة المعلومة يقينا? دليل على وجود الحقيقـة
 , وبالتجربـة الـسابقة,ًدائما, ونحن نـصحح أخطـاء الحـواس بمعارضـة حاسـة أخـرى

 المريض وإدراك الحلـم فالإنسان يميز بين إدراك السليم وإدراك...  والعقل,وبالبرهان
وإدراك اليقظان, فكل ما يتعـين عـلى الفيلـسوف وهـو ينظـر في مـسألة الخطـأ لا يعـدو 
تعريف الخطأ وتعريف الحقيقـة وتحديـد الوسـائل للتمييـز بيـنهما لا إنكـار قـدرتنا عـلى 

 .ًأحيانا ًإصابة الحقيقة مطلقا لكوننا نخطئها
 فـإن النـاس متفقـون عـلى ,اً على الـدوامًإن اختلاف الآراء ليس أمرا محتوم: ًثانيا

أمور كثيرة نظرية وعملية, مجمعون على كثـير مـن الحقـائق الواقعيـة والمبـادئ العقليـة, 
ولولا ذلك لامتنع التفاهم بينهم وامتنعت كل حياة اجتماعية, ولا يظهر اخـتلافهم إلا 

ساد العقـول, فـإن ًفي الأمور المعقدة والمسائل الدقيقة, ولـيس الاخـتلاف دلـيلا عـلى فـ
الاختلاف يرجع  إلى أسباب كثيرة منها الظروف البيئيـة والتاريخيـة والاجتماعيـة, فـإن 
كل بلد يصطنع الأحوال المعيشية التي تناسبه; فـأحوال أهـل البلـدان البحريـة تختلـف 
 ,ًعن أحوال أهل البلدان البريـة, وفي الأخـلاق نـرى هنـاك اتفاقـا عـلى المبـادئ العامـة

 ولا يـستطيع أحـد إنكـار شيء مـن ,عند الجميـع مطلـوب والـشر مهـروب منـهوالخير 
 .البدهيات التي إذا جحدت فإنما تجد بالقول فقط لا بالاعتقاد الباطن

ًلـيس البرهـان التـام تسلـسلا إلى غـير نهايـة; إذ إن هـذا الـزعم صـادر عـن : ًثالثا
 قـضايا بينـة بـذاتها  والحق أن هنـاك,تصور خاطئ هو أن البرهان وحده يولد التصديق

تتــضح النــسبة فيهــا بــين المحمــول والموضــوع حالمــا نتــصورها وبــدون واســطة, فمــن 
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 فـلا تجـد في نفـسك حاجـة لبرهـان عـلى قـضية ,الذي ينكر أن الكل أعظم من الجزء ذا
هذا القبيل, ذلك أن القضايا التي من هذا القبيل حاضرة في العقـل لا يحتـاج بيانهـا  من
 .نفسها لغير

الإجابة عن الحجة السابقة تفيد في إبطال الحجة الرابعة الزاعمة أن العقل : عًاراب
ــصادرة عــلى  ــذا دور أو م ــسه صــادقا, وأن ه ــبرهن عــلى صــدقه إلا ويفــترض نف ًلا ي

هنا يمكن القول إن اقتضاء برهان عـلى صـدق العقـل قبـل تعقلـه لهـو عبـث . المطلوب
 التعقل نفسه كما يستوثق مـن صـلاح محض, وإنما يلتمس البرهان على صدق العقل في

ăفالعقل فعله الأساسي هو الحكم سـواء كـان الحكـم بـدهيا أو نتيجـة . أي آلة باستعمالها
ًاســتدلال يــدرك مطابقتــه للموضــوع المحكــوم عليــه, أي يحــس ضــمنا أنــه يــدرك أن 
ل الموضوع هو كما يحكم عليه, وحين يعود على هذا الإدراك ويدرك هذه المطابقة بالفعـ

ًيحس بالفعل أنه كفء لإدراك الحق, فليس البرهـان قياسـا حتـى يتسلـسل مـن مقدمـة  ٌ
ّلأخرى, ولكنه اقتناع بديهي في مزاولة التعقل ٌ)١(. 

ًفمن خلال هذه الإجابات يتبين لنا أن أخطاء الحواس ليست مبررا للشك; لأن 
لى فـرض خطـأ الخطأ إنما ينشأ من القوة المخيلـة التـي تتخيـل مـا يـستحيل وجـوده وعـ

ًحاســة مــن الحــواس, فــإن هــذا لا يقــدم برهانــا عــلى خطــأ بــاقي الحــواس; إذ الحــواس 
ًتصحح بعضها بعـضا, فإنـك تنظـر إلى الجـدار أن بـه بـروزا  فـإذا لمـسته بيـدك أدركـت  ً

 .حقيقته كما هو عليه في الواقع
ًوالطعن في العقل لـيس مـبررا كـذلك للـشك; لأن البرهـان عـلى صـدق العقـل 

في العقل نفسه, فإدراك العقل بأن الحكـم الـذي أصـدره مطـابق للمحكـوم عليـه  قائم
كــما أن اخــتلاف النــاس في العقائــد وتبــاين الآراء . ًيعطــي دلــيلا عــلى الثقــة في العقــل

ّيستقيم دليلا للشاك, فإن قضايا الاتفاق أكثـر مـن قـضايا الاخـتلاف,ثم إن الـشك  لا ّ ً
 ــــــــــــــــــ

 .٥٧−٥٤ص  العقل والوجود,: نظرا  )١(
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ّكلها, لكن الشاك هنا غلب جانـب الـسلب عـلى بعض الأفكار لا يستلزم الشك في  في
 .الجانب الإيجابي
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وفي نهاية هذا البحث أرجو من االله تعالى وحده أن أكـون قـد وفقـت ... .وأخيرا

 وهـي تكـوين صـورة ,في تصوير الفكرة الأساسية التـي سـعى هـذا البحـث لتحقيقهـا
  ثــم دراســتها دراســة نقديــة مــن ,لفلــسفية اليونانيــة في الإلهيــاتواضــحة للاتجاهــات ا

 .منظور إسلامي
بعـد دراسـتها  ,ومن المفيد إيجاز الأفكار العامة الفلسفية للإلهيـات عنـد اليونـان

كـنماذج للحقيقـة الفلـسفية عنـد  ,والـشكي ,والإشراقـي , والعقـلي,عند الاتجاه المادي
 ;ل العقـل الإنـساني المـستقل عـن الـوحي الإلهـي وكعمل من أعـما,اليونان في الإلهيات

لنتبين بسهوله الفرق بين هذا الاتجاه الفلسفي في الإلهيات وبين تـصور الـوحي الإلهـي 
 .الإسلامي في الإلهيات كذلك

 التي خرج بهـا هـذا البحـث لفلـسفة الإلهيـات أهم النتائج المستخلصة وفيما يلي 
 :عند اليونان

W الدراسات الفلسفية على أن نظريات الفلاسفة في الفلسفة  تؤكد العديد من
ولا جحـودا تامـا  ,لا تـشكل قطيعـة معرفيـة مـع الفكـر المـوروث ,الإلهية عند اليونـان
 .للمعتقدات السائدة

مثــال ذلــك تعــدد الآلهــه مــن أقــوى المعتقــدات الدينيــة أثــرا في تفكــير الفلاســفة 
 لا الحصر أن أصحاب المنهج المادي ألهـوا لالمثااليونانيين حيث يجد الباحث على سبيل 

 أو فيـه ,أن كـل جـزء مـن أجـزاء الطبيعـة فيـه حيـاة(قوى الطبيعـة, وقـد قـرر طـاليس 
كما يظهـر عنـد أفلاطـون في ,  كما نجد أبيقور اعـترف بوجـود آلهـة كثـيرة ماديـة.)الآلهة

 ,لـنفس الكونيـةلإضـافة إلى ا أكثر البـاحثين بالإلـه الـصانع بامحاورة طيماوس فيما سماه
 ,وعقـول الأفـلاك ,ويظهر كذلك في قول أرسـطو بـالمحرك الأول ,ونفوس الكواكب

 وكذلك الواحد عند أفلوطين يشترك معه العقل الكلي والنفس الكلية
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وإنـما تـشترك في عـدد غـير محـدود مـن  ,الألوهية لا تتوحد عندهم في إله واحدف
أو التعـدد في مـصادر التـأثير في الكـون ومـا  ,مما يدل على أن تعدد الآلهة ,القوى الإلهية

وهي فكرة سـابقة عنـد قـدماء  ,يجري فيه من أحداث من أبرز سمات التفكير الفلسفي
 ,وإن كانت تأخذ صورة أخـرى غـير التـي توجـد عليهـا في الأسـاطير الدينيـة ,اليونان

وة التأثير في لكنها لم تتغير في أصل حقيقتها وجوهرها فإذا عبرت العقيدة الدينية عن ق
 .عبرت عنها الفلسفة اليونانية بعقول الأفلاك ,العالم بتعدد الآلهه

Wشــتراك طبيعــة الــذات الإلهيــة وطبيعــة الإنــسان في أصــل إلهــي واحــدا, 
أو أن صـفاتها هـي مثـل  ,أن طبيعتهـا تأخـذ صـورة بـشريةة هي فالوصف الديني للآله

أن الإنـسان عنـد أفلاطـون ذو طبيعـة صفات البشر لكن على نحـو كامـل  مثـال ذلـك 
 وكـذلك , ينتمي للعالم المحسوسسم وج,بما له من نفس تنتمي إلى العالم الإلهي ,ثنائية

الأبيقوريــة آمنــت بــضرورة وجــود الآلهــة لكنــه قــدم هــذا التــصور عــلى نحــو تــشبيهي 
لكـن عـلى نحـو  ,ويتكلمـون اللغـة اليونانيـة ,ويـشربون , فهم يأكلون,تجسيمي إنساني
 .أكمل من البشر

ويظهر أن علة وقوع فلاسفة اليونـان في مثـل هـذا التـشبيه أن فلـسفتهم لم  تبـدع 
 ,وإنما نشأت من تأمل العقل اليوناني في الأسـاطير الدينيـة عنـد قـدماء اليونـان ,إبداعا

ليظـل  ,فتأثر الفلاسفة اليونانيون بأفكار أسـطورية مثـل ظهـور الإلـه في صـورة البـشر
 .لوجي مهيمنا على العقلية الفلسفية اليونانية ولم يستطع الانفكاك عنها تماماالتفكير المث

Wبـل الخلـق عنـدهم لا يكـون  ,فعل الخلق الإلهي لم يكن إبداعا مـن العـدم
لـذلك ذهـب فلاسـفة اليونـان جميعـا إلى أن العـالم أبـدي أزلي تـسيره  ,شيئ من لا شيئ
ــة  , المــادة وهــي قديمــة عنــدهم بــلا اســتثناءفأســاس العــالم عنــدهم هــو ,قــوانين ذاتي
 وديمقريطس من ,متحركة بذاتها ,حية ,الأوائل يرون أن مادة العالم قديمة فالطبيعيون

ــة ــة غــير متناهي ــة أبدي ــة أزلي ــن ذرات مادي ــا م ــالم مؤلف ــل الع ــة يجع ــة التعددي   ,المدرس
 :تويين وإن كان هناك من جعل قـول أفلاطـون عـلى مـس ,وأفلاطون صرح بقدم المادة
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الأول قوله بقدم المادة والثـاني حـدوث العـالم المحـسوس إلا أن هـذا التفريـق لا يخـرج 
أفلاطون عن قوله بقدم العالم ولذلك أنكر تلاميذ أرسطو الأولين ومن جاء بعدهم ما 
نسبه أرسطو إلى أفلاطون وعارضوه في إجرائه الكلام الـذي اسـتند عليـه في طـيماوس 

 لطـيماوس قـصة وإن للقـصة عنـد أفلاطـون حكـما غـير حكـم  إن:وقـالو ,على ظـاهره
 هــي : إضــافة إلى  أن مــذهب أفلاطــون يوجــد فيــه ثلاثــة قــدماء,)١(الحــوار والخطــاب

 .والمثل, وفعل الصنعة وحده هو الحادث ,والمادة ,الصانع
אWوالمعروف  ,لأنه لم يخلقه ,الإله عند فلاسفة اليونان عاجز عن إعدام العالم

 لذلك كـان العـالم عنـد فلاسـفة اليونـان ,عاجز عن إعدامه ,عاجز عن خلق العالمأن ال
 .فهو يتسلسل في الماضي والمستقبل ,ولا نهاية ,أي لا بداية له , أبديا,أزليا

W تقوم الفلسفة اليونانية في تصورها للألوهية على مجموعة من التناقضات
مثـل الـنفس  ,لـصانع يوجـد آلهـة أخـرىوالمفارقات مثال ذلـك جعـل أفلاطـون إلهـه ا

وما هو إلهي وفي نفس الوقـت يعجـز هـذا الإلـه عـن إيجـاد  ,ونفوس الكواكب ,الكلية
المــادة المــصنوع منهــا العــالم وكــذلك تــصور أرســطو المحــرك الأول في أعــلى درجــات 

ئا ولا يرعـاه الوجود الإلهي لكنه عاجز عن خلق وإيجـاد هـذا العـالم ولا يعلـم عنـه شـي
 .لتفكر في نفسهما هو مشغول باوإن

W اتفق الطبيعيون الأوائل عـلى أن أصـل العـالم أو الموجـودات مـن داخـل
العالم لا خارجه وهي مادة لها سمات هي محل اتفاق بينهم أنها قديمـة وحيـة ومتحركـة 

تتحول إلى صور الوجود المختلفة بموجب ضرورة طبيعية وتصوروا : بذاتها فتخيلوها
لمـادة الأوليـة اللامتمايـزة بخلـق متمايـزات هـي العـوالم ليكـون بـذلك الطبيعيـون قيام ا

 وموجـب هـذه النـسبة لهـذا ,الأوائل من القـائلين بالمـذهب المعـروف بوحـدة الوجـود
المذهب أن فلاسفة ملطية لم يضعوا تفرقة بين الإلـه والطبيعـة بـل تـصوروا أن الطبيعـة 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٧−١١٦(تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم   )١(
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 , أن طاليس قد وضع تفرقة بين االلهب  البعض إلى وإن ذه,هي الإله والإله هو الطبيعة
وقد نسب يوسف كـرم . إلا أنها نسبة ليس لها ما يعضدها من شذراته المتبقية,والطبيعة

لتـصوره قيـام المـادة الأوليـة اللامتمايـزة بخلـق  هرقليطس إلى القائلين بوحدة الوجـود
 .متمايزات هي العوالم ليشابه بذلك فلاسفة ملطية

Wلك الفلاسفة في استدلالهم لمعرفة الحقيقة عدة طـرق فالمـذهب المـادي س
 بينما جعل المذهب العقلي  العقل هـو اجعل الحس هو مصدر المعرفة واعتبر العقل مادي

مصدر المعرفة وجعله مستقلا عن المادة واستند المذهب الإشراقي في معرفة الحقيقة إلى 
أمـا المـذهب الـشكي فقـد شـكك في  ,قـلما يسمونه بالكشف والـذوق وهـو فـوق الع

 .معرفة الحقيقة
W أن ألوهية أفلاطون ليست مفروضة في كتبه فرضـا حقيقيـا عـلى نحـو مـا ً ً

ً بـل ليـست مقـررة فيهـا تقريـرا صريحـا واضـحا,تفعل الـديانات ً  وإنـما هـي مـستنبطة ,ً
 .له أفلاطونًاستنباطا من نصوصه المتفرقة وهذا هو الذي جعل الشراح يختلفون في إ

Wدان أول ظهـور للـشك في الحـضارة اليونانيـة عبـارة عـن مقـولات عنـ ك 
 بـل لم يتكـون لهـم تـراث , ولكـنهم لم ينـادوا بالـشك المطلـق,بعض الفلاسفة المتقدمين

 .إلا بعد ظهور السفسطائيينفلسفي يعتمد على الشك بشكل واضح 

 אW 
 بعض الموضوعات التـي تفيـد في إثـراء البحـث العلمـي يوصي الباحث بدراسة

 :ومن تلك الموضوعات
 . آثار فلاسفة اليونان على عقائد الفلاسفة المليينً:أولا
 . المسائل الإلهية التي تأثر بها المتكلمون من فلاسفة اليونان:ًثانيا
 . أثر الديانة الأورفية على المذهب الإشراقي:ًثالثا
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 ,خالــصا لوجهــه الكــريم هــذا العمــل حــد الأحــد أن يكــون  أرجــو مــن االله الوا
 .والحمد الله رب العالمين

 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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א אא
אא 

I   IH  GF   E  D  CH  ٢٧٥ ٢  ٢:البقرة 
I   o  n  m  lH  ١٥٥ ٢  ٢١:لبقرةا 
I    l      k  j  i  h  gH  ١٥٤ ٢  ٢١٢:البقرة 
I   â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü

   ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ãH  ٦ ٢  ٢٥٦:البقرة 

I   n             m  l  kj  i  h  gH  ١٧٣ ٣  ١١٨:آل عمران 
I    ÑÐ  Ï  ÎH  ١٥٤ ٣  ١٥٦:آل عمران 
I   ml  k  j  i  h  g  fH   ١٥٥, ٦ ٤  ٣٦:النساء 
I �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rH ١٥٥ ٤  ٤٨:ساءالن 
I   ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j

y  x  w  vH  ١٥٥ ٥  ٧٢:المائدة 

I   ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £H ١٣ ٦  ١٦٢:الأ�عام 
I _  ^   ]  \H  ١١٧٦  ٧:هود 
I   e  dH  ١٢١٧٣  ٢:يوسف 
I v   y  x  w  H  ١٣١٦٦  ٨:الرعد 
I«ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £H ١٤١٦١  ١٠:إبراهيم 
I   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µH ١٦٢, ١٦١٦١  ٧٨:النحل 
I       L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

  P  O   N  MH  ٢١١٥٥  ٢٥:الأ�بياء 
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א אא
אא 

I  ts  r       q  p  o   nH  ٢١٧٦  ٣٠:الأ�بياء 
I    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  ÑH  ٢١١٣٤  ٣٥:الأ�بياء 
I     ¹  ¸  ¶  µ¾  ½  ¼  »  ºH  ٢٢١٧٣  ٤٦:الحج 
I   ed  c  b  a   `  _  ^H  ٢٢١٥٤  ٦٦:الحج 
I E  D  C  B  AH  ٢٣١٦٦  ١٨:المؤمنون 
I       T  S  R  QP  O  N  M  L        K  J  I    H  G

   ̀  _  ^  ]  \[  Z  Y   X  W  V  U
  aH  

 ٢٣٧  ٩١:المؤمنون

I    Â    Á     À  ¿  ¾H  ٢٥١٦٦  ٢:قانالفر 
I áà          ß  Þ     Ý  Ü  ÛH  ٢٧١٦٦  ٨٨:النمل 
I  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤

  °¯H  ٣٠١٦٤  ٣٠:الروم 

I   s  r  q  p  oH  ١٦١, ٣٥١٥٣  ١:فاطر 
I Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã  Î  Í  

  Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï
   ÛH  

 ٣٥٦  ٣:فاطر

I   cb  a  `   _H  ٣٩١٣  ٦٢:الزمر 
I   y        x  w  vH  ٣٩١٥٣  ٦٢:الزمر 
I   X  W  V     U   TS        R  QH  ٢١٥, ٤٢١٣  ١١:الشورى 
I   i   h  g  f  e  d   cH  ٥١١٥٥  ٥٦:الذاريات 
I   {    z  y  x  w  v  u  tH  ٥١١٥٤  ٥٨:الذاريات 
I   b  a  `  _  ^  ]    \  [  ZH  ١٥٤, ٥٢٧  ٣٥:الطور ,

١٦٥ 



@ @

@ @

 

א  

٣١٠

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@
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אא 

I  k  j  i  h  gf  e   d  cH  ٥٢٧  ٣٦:الطور 
I   º¹   ¸  ¶  µ  ´H  ٥٩١٥٤  ٢٤:الحشر 
I   ed   c  b  a  `  _  ^H  ٦٧١٦٦  ٣:الملك 
I Z  Y  X  W   ̀  _   ^  ]     \   [  

   i  h  g  f  e  d  c  b  aH  ٨٢١٥٣  ٨- ٦:الإ�فطار 
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אא 

א א 
 ١٦٣  ...........إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة١
 ١٦٤  ..........اقرأوا إن شئتم٢
 ١٦٣  ...........االله أكبر االله أكبر٣
 ١٦٤, ١٦٣, ١٦٠   يولد على الفطرةكل مولود٤
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אא א
 ٣٣  أتسلر١
 ٧٥  أتيبوس ليفيوس٢
 ١٢٠  أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي٣
 ٤٦  )ابن أبي أصيبعة(أحمد بن سديد الدين الخزرجي ٤
 ٤١  أحمد فؤاد الأهواني٥
 ٩٨  إدوارد جوتلوب زيللر٦
 ٢٣١  ينوس التارنتيأرستكس٧
 ١٩٨  أرستوفان٨
 ٤٥  أرسطون الخيوسي٩
 ٢٨٦  سأركسيلا١٠
 ١٣٨  أستلبون الميغاري١١
 ٧١  أغينور١٢
 ٢٧  أقراطيلوس١٣
 ١٩٨  أكسينوفون بن جرسلوس١٤
 ٣٧  الإسكندر ابن فليب١٥
 ٨٥  وديسيالإسكندر الأفر١٦
 ٣٠  الحسين بن عبداالله بن علي ابن سينا١٧
 ٩٩  الخاوس١٨
 ٢٠٧  أمنتاس١٩
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אא א
 ٢٦٠  أمونيوس سكاس٢٠
 ١٤٨  آميل برييه٢١
 ١٨٥  أمينيانس٢٢
 ٢٨٧  أناسيداموس٢٣
 ٥١  أنطيفون السوفسطائي٢٤
 ٦٠  أوجست كونت٢٥
 ١١  أورفيوس٢٦
 ٩٣  أولف جيجن٢٧
 ٢٥  ايزوقراط٢٨
 ٣٤  برتراند آثر وليم راسل٢٩
 ٥٠  بروتاجوراس٣٠
 ٢٩٢  برود يقوس٣١
 ٥١  بروديقوس٣٢
 ٤١  بطليموس٣٣
 ٤٤  بلوتارخ٣٤
 ٢٤  بول جانيه٣٥
 ٢٥  بيريكليس٣٦
 ٥٩  توماس هوبنز٣٧
 ٤٤  ثيوفراسطس بن ميلانطيس٣٨
 ٥٨  جاسندي الفرنسي٣٩
 ١٤٣  جالينوس٤٠
 ٣٥  جورج ألفرد ليون سارتون٤١
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אא א
 ٦١  جورج بولتسزار٤٢
 ٥٩  جون تولاند٤٣
 ٩٨  جومبرز.جون ج٤٤
 ٤٤  جون ستوبايوس٤٥
 ٦٠  جون ستيورات مل٤٦
 ٥٨  جيودانوبرونو الإيطالي٤٧
 ٤٥  حُنين بن إسحاق٤٨
 ٢٣٧  خرميدس٤٩
 ٦٠  داروين تشارلز٥٠
 ٥٩  دي لامتري٥١
 ٢٩٥  ديفيد هيوم٥٢
 ٤٥  وسديكارخ٥٣
 ٣٥  ديوجين اللايرتي٥٤
 ٢٣٨  ديونيسوس٥٥
 ٥٢  زرادشت٥٦
 ١٤٧  سانتلانا٥٧
 ٨٥  سنبلقيوس٥٨
 ٢٤  سولون٥٩
 ٢٩٥  شارون بطرس٦٠
 ٤٤  شيشرون٦١
 ٢٧٧  عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني٦٢
 ١٤٨  عثمان أمين٦٣
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 ٤٦  علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي٦٤
 ٥٨  فرانسيس بيكون٦٥
 ١٩٩  فرفريوس٦٦
 ٨٧  فلوطرخس٦٧
 ١٩٩  فيدون٦٨
 ٦٨  فيرنر جيجر٦٩
 ٢٣١  فيلولاوس٧٠
 ٢٠٨  فيليب٧١
 ٥٩  فيورباخ أندرياس٧٢
 ١٣٨  قراطيس الكليبي٧٣
 ٢٣٢  قمبيز٧٤
 ٢٥  كاهنة دلفى٧٥
 ٢٤  كرويسوس٧٦
 ٢٣٧  كودروس٧٧
 ٥٠  سكونفشيو٧٨
 ٥٨  لوقيبوس٧٩
 ١٢٨  لوكريتوس٨٠
 ٢٧  مارتن برنال٨١
 ٤٦  محمد بن أبو يعقوب الوراق النديم٨٢
 ٣٠  محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي٨٣
 ٤٦  محمد بن عبدالكريم الشهرستاني٨٤
 ١٥٩  محمد بن محمد الحسن الطوسي٨٥
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 ٣٠  محمد عبدالهادي أبو ريدة٨٦
 ٩٦  محمد غلاب٨٧
 ٣٣  نيتشه فريدريك٨٨
 ١٤٥  نيرون٨٩
 ٢٠٧  نيكوماخوس٩٠
 ٥١  هبياس٩١
 ٩ هزيود٩٢
 ٥٩  هولباخ بول هنري٩٣
 ٨ هوميروس٩٤
 ٤٥  هيبوليتوس٩٥
 ٢٤  هيرودوت٩٦
 ٣٥  ول ديورانت٩٧
 ٨٧  وليم ساهاكيان٩٨
 ٢٢٧  يحيى بن حبش السهروردي٩٩
 ٢٩  يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي١٠٠
 ٧٤  يوسف كرم١٠١
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 ١٤٣ أبامي١
 ١١٥ أبديرا٢
 ٢٠٧ أسطاجيرا٣
 ٧٠ أفسس٤
 ١٧٩ إيليا٥
 ٤٥  خيوسجزيرة٦
 ٢٣٢ ديلوس٧
 ١٤٢ رودوس٨
 ١٢٧ ساموس٩
 ٢٣١ سراقوسة١٠
 ١٨١ قولوفون١١
 ١٠٨ كروتونا١٢
 ١٩٢ كلازوميني١٣
 ١٤٤ كورسيكا١٤
 ٢٠٧ مقدونيا١٥
 ٦٨ ملطية١٦
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*אאFجل منزله وعلاKE 
, الناشر وكالة المطبوعات الكويت, ودار القلم بـيروت,بدويعبد الرحمن / دأرسطو  )١(

 .م١٩٨٠الطبعة الثانية, 
الطبعـة ,  الثقافـة العربيـة  دارلنـشار,ا مـصطفى/  طـاليس حياتـه وفلـسفته,  دأرسطو )٢(

 .م٢٠٠٢الأولى 

 .م١٩٩٩ الطبعة الرابعة,  ,, دار المشرق بيروتماجد فخري/  دأرسطو طاليس, )٣(
 .توفيق الطويل, مكتبة النهضة المصرية/  أسس الفلسفة, د )٤(
 سـنة,دار الطلبة العرب بـيروت, دكتور محمد علي أبو ريان أصول الفلسفة الإشراقية, )٥(

 .م١٩٦٩

 .لزركلي, دار العلم للملايين بيروتلأعلام,  لخير الدين اا )٦(
 . فؤاد زكريا, دار مصر للطباعة/ آفاق الفلسفة, د )٧(
زكـي نجيـب محمـود في محـاورات أفلاطـون, مطبعـة لجنـة/ ترجمة دافلاطون أقريطون  )٨(

 .عزت القرني/ التأليف والترجمة والنشر وكذلك ترجمة د

ــا إلى أفلاطــون طــيماوس )٩( ــشق,, نقله ــارة, ســوريا دم ــؤاد جرجــي برب ــة الأب ف العربي
 .م١٩٦٨منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي, 

 . دار المعارف بمصر, الطبعة الثالثة,أحمد فؤاد الأهواني/ أفلاطون, د )١٠(
عزمي طـه الـسيد, منـشورات وزارة الثقافيـة/الترجمة العربية د, أفلاطون, كراتيلوس  )١١(

 .نّالأردنية عما
 بين الفلسفة والدين, ابراهيم محمد أحمد ابراهيم, مكتبة جامعـةالألوهية عند ابن رشد )١٢(

 .م١٩٩٣ القاهرة, 
 .م١٩٨٥قطر الدوحة  الإنسان والأديان دراسة مقارنة, محمد كمال جعفر, دار الثقافة, )١٣(
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 .م١٩٧٨ الناشر مكتبة مدبولي, الطبعة الأولى المنعم حفني,  عبد,براهين وجود االله )١٤(

 . مجموعة من المحققين, دار الهدايةلمحمد مرتضى الزبيدي, تاج العروس, )١٥(
 .م١٩٨٥محمد علي أبو ريان, دار المعرفة الجامعية / تاريخ  الفكر الفلسفي,  د )١٦(
, لعلي بن يوسف القفطي, نشر بمعهد تاريخ العلوم العربية والإسـلاميةتاريخ الحكماء )١٧(

 .م١٩٩٩  الإتحادية بفرانكفورت, جمهورية المانيا
 مــصطفى لبيــب, المركــز القــومي/ترجمــة لفيــف مــن العلــماء, إشراف دتــاريخ العلــم,  )١٨(

 . م٢٠١٠للترجمة, 
مصطفى النشار, دار قباء الحديثة للطباعة/ دتاريخ الفلسة اليونانية من منظور شرقي,  )١٩(

 .م٢٠٠٧ الطبعة الثانية  ,والنشر

 جورج طرابيشي, دار الطليعة للطباعة والنشر,الطبعة آميل برييه, ترجمةتاريخ الفلسفة  )٢٠(
 .م ١٩٨٧الثانية 

تاريخ الفلسفة الغربية القديمة, برتراندراسل, ترجمة زكي نجيب محمود, الهيئـة العامـة )٢١(
 .م٢٠١٢للكتاب 

 دار العلــم للملايــين, الطبعــة الأولىفخــري,ماجــد / د ,تــاريخ الفلــسفة اليونانيــة )٢٢(
 .م١٩٩١

النـاشر كليـة, محمـد يحيـى فـرج /فة اليونانيـة, ولـيم سـاها كيـان, ترجمـة دتاريخ الفلس )٢٣(
 .الآداب جامعة عين شمس

ترجمـة مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد, دار الثقافـة ,تاريخ الفلسفة اليونانيـة, وولـتر سـتيس )٢٤(
 .م١٩٨٤للنشر والتوزيع بالقاهرة 

 .م٢٠١٢لطبعة الثانية دار العالم العربي ا ,تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم )٢٥(
المـشروع القـومي للترجمـة,, تاريخ الفلسفة فردريك كوبلستون ترجمة إمـام عبـدالفتاح )٢٦(

 .م٢٠٠٢الطبعة الأولى, 

 .اللطيف أحمد علي, دار النهضة العربية بيروت التاريخ اليوناني, العصر الهللادى, عبد )٢٧(
/فريـد جـبر, مراجعـة د/  دنقله الى العربية عـن الأصـل اليونـاني, تاسوعات أفلوطين )٢٨(

 . م١٩٩٧سميح دغيم, مكتبة لبنان ناشرون, الطبعة الأولى,/ جيرار جهامي, ود
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 .م١٩٨٣التعريفات, للجرجاني, دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى  )٢٩(
 . م١٩٩٤الطبعة الخامسة  دار المعارف, محمود حمدي زقزوق,/ فلسفة, دللتمهيد  )٣٠(

النـاشر الفـاروق الحديثـة للطباعـة, , تحقيـق أسـامة بـن إبـراهيم  البرالتمهيد لابن عبد )٣١(
 .هـ١٤٢٠والنشر الطبعة الأولى 

طبعة سنة تهافت الفلسفة, السيد محمود أبو الفيض المنوفي, دار الكتاب العربي بيروت, )٣٢(
 .م١٩٦٧

بعـةمحمـد البهـي,  النـاشر مكتبـة وهبـة, الط/ الجانب الإلهي من التفكير الإسـلامي, د )٣٣(
 .م١٩٨٢السادسة 

شرف الـدين عبدالحميـد,/ جدلية العلاقة بين الفلسفة والدين عند فلاسفة اليونان, د )٣٤(
 .م٢٠١٤دار الوراق للنشر والطباعة الطبعة الأولى 

الأهليـة للنـشر والتوزيـع ,ترجمة عيسى الحسن, أفلاطون ,  المدينة الفاضلة الجمهورية )٣٥(
 .م٢٠٠٩الطبع الأولى 

دار المعــارف القــاهرة, شــوقي طــلال المــصرية صراع الأســطورة والتــاريخ, الحــضارة  )٣٦(
 .م١٩٩٦

حياة مشاهير الفلاسفة,  ديوجين اللايـرتي, ترجمـة إمـام عبـدالفتاح إمـام, راجعـه عـلى )٣٧(
 .م٢٠٠٦الأصل محمد حمدي إبراهيم, المشروع القومي للترجمة, الطبعة الأولى, 

 مركز عبدالرحمن بدوي للإبداع, الطبعةبدوي,ن عبد الرحم/ د خريف الفكر اليوناني, )٣٨(
 .م١٩٤٣الأولى,  

محمد غلاب, الدار القومية للطباعة والنـشر,/ الخصوبة والخلود في إنتاج أفلا طون, د )٣٩(
 . م١٩٦٢

الـدار القوميـة للطباعـة والنـشر ,محمد غـلاب/ ة والخلود في إنتاج أفلاطون دبالخصو )٤٠(
 .م١٩٦٢

 Encyclopædia Britannicaانية دائرة المعارف البريط )٤١(
 . دار المعرفة بيروتلبستاني, تأليف بطرس ادائرة المعارف, )٤٢(



@ @

@ @

 

א  

٣٢١

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

محمد رشاد سالم, طبع جامعـة الإمـام/ , تحقيق ددرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )٤٣(
 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى , محمد بن سعود 

وسف كرم, المطبعة الأميريةابراهيم مدكور, والأستاذ ي/ د, دروس في تاريخ الفلسفة  )٤٤(
 .م١٩٤٩بالقاهرة 

وزملاؤه, الهيئة المصرية العامة للكتاب,علي سامي النشار  ديمقريطس فيلسوف الذرة, )٤٥(
 .م١٩٧٢منطقة الإسكندرية, الطبعة الأولى 

 النــاشر العــصور الجديــدةأبكــار الــسقاف,  ,والرومــان والمــسيحالــدين عنــد الإغريــق  )٤٦(
 .م٢٠٠٠

الطبعـة الرحمن بدوي للإبـداع, دوي, مركز عبدعبد الرحمن بب/ د اليوناني,ربيع الفكر  )٤٧(
 .م١٩٤٣الأولى 

 .م١٩٧٦لابن تيمية, طبع في مطبعة معارف لاهور الرد على المنطقيين  )٤٨(
 في حدود الأشياء ورسومها, ضمن رسائل الكنـدي الفلـسفية, تحقيـق,رسالة الكندي )٤٩(

 .العربيدار الفكر  محمد عبدالهادي أبو ريدة,

 .م١٩٩٨ينيني, دار أفريقيا الشرق, بيروت لبنان,  عبد القادر قالسماع الطبيعي, ترجمة )٥٠(
 .سنن الترمذي, تحقيق بشار عواد معروف, دار الغرب بيروت )٥١(
حسن بن أحمد بن حـسين الـزوزني, دار إحيـاء الـتراث العـربي,, شرح المعلقات السبع  )٥٢(

 .م٢٠٠٢الطبعة الأولى 
دار المعرفـة , لابـن القـيمضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل, في مـسائل القـشفاء العليل )٥٣(

 .م١٩٧٨بيروت 
جامعــة القــاهرة ,عبدالــسلام خطــاب: تجاهاتــهأبعــاده واالــشك في الفلــسفة اليونانيــة  )٥٤(

 .م١٩٩٣

 الطبعة, دار العلم للملايين بيروت. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارللجوهري الصحاح )٥٥(
 .م١٩٨٧الرابعة 

صحيح البخاري, الناشر دار طوق النجاة, تحقيق محمد زهـير النـاصر, الطبعـة الأولى, )٥٦(
 .هـ١٤٢٢



@ @

@ @

 

א  

٣٢٢

אאאאFאE@

ستير
ماج

 
حمد

أ
 بن 

عود
س

 
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠١

٦
 

   
   

   
   

   
  

    
٢٦ /

١٢ /
١٤

٣٥
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 القاهرة, مطبعة عيسى الباني,ي والحلوح تحقيق محمود الطنا,طبقات الشافعية للسبكي )٥٧(
 .هـ١٣٣٨

 .م٢٠٠٩يوسف كرم, مكتبة الثقافة الدينية الطبعة الأولى  لطبيعة ومابعد الطبيعة,ا )٥٨(

الواحـد وافي, مطبعـة لجنـة البيـان العـربي عقائد الدينية عند قدماء اليونـان, عـلي عبـدال )٥٩(
 .م القاهرة١٩٦٤الطبعة الأولى عام 

 .هـ١٤٣٠الناشر مكتبة الثقافة الدينية الطبعة الأولى , يوسف كرم  ,العقل والوجود )٦٠(
كتبـة الرشـد,أحمـد عبـد العزيـز القـصير, م/ عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفية, د )٦١(

 ه ١٤٢٤الطبعة الأولى, 
 المركـز القـومي للترجمـة, ترجمـة أحمـد شـكري سـالم العلم الإغريقـي, بنيـامين فـارنتن, )٦٢(

 .م٢٠١١ عام ,القاهرة
, ترجمة بارتلمي سانته إلى الإنجليزية, وعربه أحمد لطفي السيد,لأرسطو علم الطبيعة, )٦٣(

 .م١٩٣٥مطبعة دار الكتب المصرية, 

لال المــذهب المــادي, محمــد فريــد وجــدي, طبــع بمطبعــة دار معــارف القــرنعــلى أطــ )٦٤(
 . م١٩٣١الطبعة الثانية,  العشرين بمصر,

−, تحقيق نزار رضا, دار مكتبـة الحيـاة بن أبي أصيبعةلاعيون الأنباء في طبقات الأطباء  )٦٥(
 .بيروت

ي, وأشرف عـلىفتح الباري, لابن حجر العسقلاني, قام بترقيمه محمد فـؤاد عبـد البـاق )٦٦(
 . طبعه محب الدين الخطيب, دار المعرفة بيروت

 .م١٩٥٤, دار إحياء الكتب العربية, الأهوانيأحمد فؤاد /فجر الفلسفة اليونانية, د )٦٧(
عصمت نصار , دار الهداية للطباعـة والنـشر والتوزيـع,/ الفكر الديني عند اليونان, د )٦٨(

 .م٢٠٠٣الطبعة الثانية عام 

 . الدار المصرية, الطبعة الرابعة,مصطفى النشار/ عند أفلاطون, دفكرة الألوهية )٦٩(
 .م١٩٦٨ة أحمد حمدي, مراجعة توفيق الطويل, فكرة الطبيعة, كولنجوود, ترجم )٧٠(
٢٦ دراسة نشرت بالعدد,العزيز صالح عبد/فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة د )٧١(

 .م١٩٥٩من مجلة المجلة القاهرة فبراير 
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 .الطبعة الثانية مكتبة الأنجلو المصرية, محمد غلاب,/د غريقية,الفلسفة الإ )٧٢(

, الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون, الطبعــة الأولىلفلــسفة الإغريقيــة, محمــد جديــديا )٧٣(
 .ه١٤٣٠

. مكتبة الدراسات الفلسفية دار المعارف الطبعة الخامسةالفلسفة الحديثة, يوسف كرم, )٧٤(
 .م١٩٦٧, دار النهضة العربية, توفيق الطويل/ د ا,الفلسفة الخلقية نشأتها وتطوره )٧٥(

 .م١٩٧١ , الطبعة الثالثة,مكتبة الأنجلو المصرية عثمان أمين,/ الفلسفة الرواقية, د )٧٦(
 .م١٩٣٨ ,محمد غلاب, جامعة القاهرة/الفلسفة الشرقية, د )٧٧(

 .م١٩٣٤محمد غلاب, القاهرة, / الفلسفة العامة وتاريخها, د )٧٨(
فـؤاد زكريـا,/ة من ديكارت إلى سارتر, ترجمة فـؤاد كامـل, مراجعـة دالفلسفة الفرنسي )٧٩(

 .١٩٦٨للطباعة والنشر  دار الكتاب العربي,

.م٢٠١٣عبد الوهاب المسيري, دار الفكر دمشق /الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان, د )٨٠(
نـشردار قبـاء للطباعـة وال ,أميرة حلمي مطـر/د الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها, )٨١(

 .م١٩٩٨والتوزيع القاهرة, الطبعة الثانية, 

ــد, د )٨٢( ــة عــرض ونق ــسفة اليوناني ــة للنــشر/ الفل أحمــد رمــضان, دار الدراســات العلمي
 .هـ١٤٣٣مكة المكرمة, الطبعة الثانية , والتوزيع 

طيب بو عزة, مركز نماء للبحوث والدراسـات/ الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية, د )٨٣(
 .م٢٠١٣ الطبعة الأولى

جيهـان شريـف,. د محمـد فتحـي عبـداالله ود.الفلسفة اليونانيـة مدارسـها وأعلامهـا, أ )٨٤(
 .الجامعة للنشر والتوزيع

,هـدى الخـولي/الفلسفة اليونانية من القـرن الـسادس إلى القـرن الرابـع قبـل المـيلاد, د )٨٥(
 .م٢٠١٢اليونان 

الطبعـة الأولى ر الحقيقـة,فلسفة عصر النهضة, إرنست بلوخ, ترجمة إلياس مرقص, دا )٨٦(
 .م١٩٨٠

الفلسفة في العصر التراجيدي عند الإغريق, فردريك نيتشة, ترجمـة محمـد التـاجي, دار )٨٧(
 .م٢٠٠٩أفريقيا الشرق, 
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 .م٢٠٠٧ ,دار دجلة الطبعة الأولى  ,لجبار الحميد عبدا عبد/الفلسفة لمن يريد, د )٨٨(
ن, دار قطـري ابـن الفجاءة,الطبعـةناهد عباس عـثما/ , تحقيق د لابن النديمالفهرست )٨٩(

 .م١٩٨٥الأولى,  عام 

تحقيـق مكتـب الـتراث في مؤسـسة الرسـالة, النـاشر ,ز آبـاديوالقاموس المحيط للفـير )٩٠(
 .م٢٠٠٥مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

قصة الحضارة, ول ديورانت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ترجمة محمـد بـدران )٩١(
 .م٢٠٠٠

زكي نجيب محمود وأحمد أمين, مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة  اليونانية ,قصة الفلسفة )٩٢(
 .والنشر, الطبعة السابعة

 .م١٩٨٤دار الدعوة  فاروق دسوقي,/ د,القضاء والقدر في الإسلام )٩٣(

 دار قبـاء للطباعـة والنـشرالجلينيد,محمد السيد / دقضية الالوهية بين الدين والفلسفة  )٩٤(
 .م٢٠٠١يع والتوز

تيلور, ونقله إلى العربية محمد/ , ترجمه من اليونانية إلى الإنجليزية دأفلاطون, القوانين  )٩٥(
 .م١٩٨٦حسن ظاظا, مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ة,الأهـواني مراجعـة الأب جـورج شـحاتاحمـد فـؤاد / رسطو, ترجمة دلأكتاب النفس  )٩٦(
 .م١٩٤٩ دار إحياء الكتب العربيةة, القاهر

محمــود/ كتــاب مــدخل إلى الفكــر الفلــسفي, لجوزيــف بوخينــسكي, ترجمــة وتعليــق د )٩٧(
 .م١٩٩٦دار الفكر العربي , حمدي زقزوق

تحقيـق عـلى دحـروج, ,التهـانوي والعلوم, محمـد بـن عـلي حات الفنونصطلااف اكش )٩٨(
 .م١٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون الطبعة الأولى 

عبـداالله بـن عيـسى الأحمـدي,/ الجماعـة ومخـالفيهم,  دبين أهـل الـسنة والكمال الإلهي  )٩٩(
 .هـ١٤٣٤مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 

,دار القلـم , الـرحمن حبنكـة عبـد/كواشف وزيوف في المـذاهب الفكريـة المعـاصرة, د )١٠٠(
 .م ١٩٩٨الطبع الثالثة , دمشق 
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ينقلها إلى وفان وفي غرغياس,الكون والفساد لأرسطو يتلوه كتاب ميتلتوس وفي أكسن )١٠١(
 .م١٩٣٢ مطبعة دار الكتب المصرية ,العربية أحمد لطفي

الكون والفساد, أرسطو طاليس, ترجمة أحمد لطفي السيد, تقديم مـصطفى لبيـب عبـد )١٠٢(
 .م٢٠٠٧الغني, المركز القومي للترجمة, 

 .هـ١٤١٤لسان العرب لابن منظور,  دار صادر بيروت, الطبعة الثالثة  )١٠٣(

محمـود/مراجعـة د ما قبل الفلسفة, جون ولسون وآخرون, ترجمة جبرا إبراهيم جبرا, )١٠٤(
 .م١٩٦٠الأمين, بغداد منشورات دار الحياة 

 الطبعـة,أحمد رمضان, الدار الإسلامية للطباعـة والنـشر/ المادية في الفكر الفلسفي, د )١٠٥(
 .ـه١٤٢٠الأولى 

 ومراجعـة سـليم,ترجمـة عمـر الـشارتيالمبادئ الأساسية في الفلسفة, جـورج بـولتزار,  )١٠٦(
 .م٢٠٠٣دولة, دار المعرفة للنشر تونس 

 .م٢٠٠٥ اكتوبرسنة ,  العدد التاسع, جامعة بني سويف مجلة كلية الآداب, )١٠٧(
 جمع وترتيـب عبـدالرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد, دار عـالممجموع الفتاوى لابن تيمية, )١٠٨(

 .هـ١٤١٢الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 
زكــي نجيــب محمــود, في محــاورات أفلاطــون, مطبعــة لجنــة/ ترجمــة داورة الــدفاع,محــ )١٠٩(

 .م١٩٧٣التأليف والترجمة والنشر, 

دار الوفاء ودار طيبة الطبعـة الأولى, مختصر تفسير ابن كثير, إختصار أحمد محمد شاكر  )١١٠(
 .هـ١٤٢٤

كتـب الجـامعيالم, مجـدي الـسيد كـيلاني/ د, المدارس الفلـسفية في العـصر الهللينـستي )١١١(
 .م٢٠١٣الطبعة الثانية , الحديث

المركـــز الثقـــافي, ترجمـــة ســـعيد الغـــانميه آرمـــستورنغ .مـــدخل الفلـــسفة القديمـــة أ )١١٢(
 .هـ١٤٣٠العربي,الطبعة الأولى 

 .هـ١٤٣٣حسن الشافعي, دار البصائر الطبعة الأولى, /المدخل إلى الفلسفة العامة, د )١١٣(
, نقلــه للعربيــة أبــو العــلاء عفيفــي, مكتبــة النهــضةالمــدخل إلى الفلــسفة, أزفلــد كولبــه )١١٤(

 . م١٩٦٥المصرية, 
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 .دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة , امام الفتاح امام عبد/مدخل إلى الفلسفة, د )١١٥(

عبد الرحمن بدوي, وكالـة المطبوعـات للنـشر الكويـت,/ مدخل جديد إلى الفلسفة, د )١١٦(
 .م١٩٧٧, ٢ط

 دار قباء للطباعة والنشر,مصطفى النشار/في عند اليونان دمدخل لقراءة الفكر الفلس )١١٧(
 .م١٩٩٨والتوزيع 

دار, عــزة قــرني / لأولــف جــيجن ترجمــة د ,المــشكلات الكــبرى في الفلــسفة اليونانيــة )١١٨(
 .م١٩٧٦النهضة العربية 

 .م١٩٤٧ دار إحياء الكتب العربية, غلاب,محمد / د مشكلة الألوهية  )١١٩(

مــصطفى النــشار, النــاشر دار قبــاء/ية للفلــسفة اليونانيــة, دالمــصادر الغربيــة والــشرق )١٢٠(
 .م٢٠٠٨الحديثة القاهرة 

عبـد/ دراسـة نقديـة في ضـوء الإسـلام, دمصادر المعرفة في الفكر الـديني والفلـسفي, )١٢١(
 .هـ١٤١٢ مكتبة المؤيد, الطبعة الأولى الرحمن الزنيدي,

 . مية بيروتالمصباح المنير, أحمد الفيومي, الناشر المكتبة العل )١٢٢(
 . القاهرة, مطابع دار الكتاب العربي سليم حسن,/د مصر القديمة, )١٢٣(

 ومراجعـة عبـد,المعتقدات الدينية لدى الشعوب, جفري بارندر ترجمة إمام عبدالفتاح )١٢٤(
 .م١٩٩٦عام   الطبعة الثانية,, الغفار مكاوي, الناشر مكتبة مدبولي

 النـاشر مكتبـة المـدبولي,,لمـنعم الحفنـيا عبـد/د المعجم الشامل لمصطلحات الفلـسفة, )١٢٥(
 .م٢٠٠٠ الطبعة الثالثة,

 . م٢٠١١المعجم الفلسفي, مراد وهبة, دار قباء الحديثة, القاهرة,  )١٢٦(
 .المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, إبراهيم مصطفى وآخرون, دار الدعوة )١٢٧(
 .م١٩٧٩ دار الفكر , تحقيق عبدالسلام هارون فارس,لابنمعجم مقاييس اللغة  )١٢٨(
االله القرني, مركـز التأصـيل للدراسـات عبد/المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها, د )١٢٩(

 .م٢٠٠٩والبحوث, الطبعة الثانية 
تحقيـق صـفوان عـدنان الـداودي, دارالراغـب الأصـفهاني : المفردات في غريب القرآن )١٣٠(

 .هـ١٤١٢بيروت الطبعة الأولى −القلم والدار الشامية دمشق 
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 م١٩٣٧عدد مايو , عفيفي, مجلة كلية الآدابمقالة اللام, لأرسطو, ترجمة أبو العلاء  )١٣١(
,فيـصل بـدير عـون. مقدمة أعمال غير منشورة لمحمد عبـد الهـادي أبـو ريـدة, تحقيـق د )١٣٢(

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب
زيــع, القــاهرة,يحيــى هويــدي, دار الثقافــة للنــشر والتو/ مقدمــة في الفلــسفة العامــة, د )١٣٣(

 . م٢٠٠٤
الطبعـــة,الكـــريم الـــشهرستاني, المكتبـــة العـــصرية  الملـــل والنحـــل, محمـــد بـــن عبـــد )١٣٤(

 .م ٢٠٠١.الثانية

عويـدات ,محمـد عبـدالرحمن مرحبـا/  دمن الفلسفة اليونانيـة إلى الفلـسفة الإسـلامية, )١٣٥(
 .م٢٠٠٠طبعة عام , للنشر والطباعة بيروت

حـسام محيـي الـدين الألـوسي, مطبوعـات/ دد اليونان, من الميثولوجيا إلى الفلسفة عن )١٣٦(
 .جامعة الكويت

 .هـ١٤٣٤لأبي حامد الغزالي, دار المنهاج,جدة, الطبعة الأولى  , المنقذ من الضلال )١٣٧(
 .هـ١٣٩٢, دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية المنهاج شرح صحيح مسلم )١٣٨(
مكتبـة الأنجلـو المـصرية ,محمـود زقـزوق/ د ,المنهج الفلسفي بـين الغـزالي وديكـارت )١٣٩(

 .م١٩٨١

الموسوعة العربية, مترجمـة مـن الموسـوعة الفرنـسية, ترجمـة نيقـولا نـاهض, منـشورات )١٤٠(
 . م١٩٨٥,اترادكسيم بسويسر

الطبعـة الثانيـة, مكتبـة مـدبولي فنـي, الحالمـنعم  عبـد/ د,موسوعة الفلسفة والفلاسـفة )١٤١(
 .م١٩٩٩

,المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت الرحمن بدوي, عبد/ د موسوعة الفلسفة, )١٤٢(
 .م١٩٨٤ عام ,الطبعة الأولى

وأشرف, نقلهـا عـن الإنجليزيـة فـؤاد كامـل وآخـرون الموسوعة الفلسفية المختـصرة,  )١٤٣(
 .دار القلم بيروت لبنان, زكي نجيب محمود / عليها د

 .م١٩٨١يروت, الطبعة الأولى ب,   منير البعلبكي, دار عالم الملايينموسوعة المورد, )١٤٤(
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الطبعـة الـسابعة,  ر, دار المعارفاعلي سامي النش/  د,نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )١٤٥(
 .م١٩٧٧

دار الوراق للنـشر,  عبدالجليل كاظم الوالي نقد أرسطو للفلسفة الطبيعية قبل سقراط, )١٤٦(
 .م٢٠٠٦الطبعة للأولى ,  والتوزيع

 .القاهرة, مكتبة السنة المحمدية , حيح محمد حامد الفقي  لابن تيمية, تصنقض المنطق )١٤٧(
نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسـيط, ترجمـة حـسن حنفـي,  مكتبـة الأنجلـو )١٤٨(

 .م١٩٧٨ ٢المصرية, ط

تحقيـق طـاهر أحمـد الـزاوي ومحمـود, لابـن الأثـير , والأثـر النهاية في غريب الحـديث  )١٤٩(
 .م١٩٧٩ية بيروت  الناشر المكتبة العلم,الطناحي

 .٢٠١٣هدى الخولي أثينا, / هرقليطس, د )١٥٠(
,تاريخ المذاهب الفلـسفية, سـانتلاناالوجود الإلهي بين إنتصار العقل وتهافت المادة في  )١٥١(

عــصام الــدين محمــد عــلي,  منــشورات مؤســسة ومكتبــة الخــافقين/ قــدم لــه وحققــه د
 .م١٩٨١دمشق,  الطبعة الأولى 
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א א

א ٣ 
Abstract ٤ 

א ٥ 
 ١٣ أسباب وأهداف اختيار الموضوع

 ١٤ الدراسات السابقة
 ١٤ ثـــــج البحــــمنه
 ١٥ ثـــــة البحـــــخط

א ١٨ 
 ٢٤ تعريف الفلسفة ونشأتها عند اليونان

 ٢٤ تعريــف الفلسفـــــة
 ٣٣ نشأة الفلسفة عند اليونان

 ٣٦ مراحل نشأة الفلسفة عند اليونان
 ٤١ مصادر الفلسفة اليونانية

 ٤٧ ر الفلسفة اليونانية بالوثنيات القديمةُّتأث
אאWאאא ٥٤ 
אאWאא ٥٦ 
 ٥٧ تمهيــــــــد
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 ٦١ الفكر المادي العام
 ٦٤ تعريف المادة عند المفكرين الماديين وغيرهمنماذج من 

 ٦٥ صور المذهب المادي
אאWאאא ٦٧ 
 ٦٨ تمهيـــــــــد

 ٧١  طاليـــــــــس: ًأولا
 ٧١  )م. ق٥٤٨−٦٤٠(حياته ) أ

 ٧٢  الإله عند طاليس−ب
 ٧٨ النقـــــــــــــــــد 

 ٨٣  ندريسأنكسم: ًثانيا
 ٨٣  )م. ق٥٤٧− ٦١٠(حياته ) أ

 ٨٤  الإله عند أنكسمندريس) ب
 ٨٨ النقـــــــــــــــــد 

 ٩١  أنكسمانــــــــــس: ًثالثا
 ٩١  )م. ق٥٢٤−٥٨٨(حياته ) أ

 ٩١  الإله عند أنكسمانس) ب
 ٩٤ النقـــــــــــــــــد 

 ٩٧  هرقليطس الأفسوسي: ًرابعا
 ٩٧  )م.ق٤٧٥−٥٤٠(حياته ) أ
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 ٩٨  الإله عند هرقليطس) ب
 ١٠٣ دالنقـــــــــــــــــ 

אאWאאא ١٠٥ 
 ١٠٦  مدخـــــــل

 ١٠٧  أنبادقليس: ًأولا
 ١٠٧  )م.ق٤٣٢−٤٩٠(حياته ) أ

 ١٠٩  الإله عند أنبادقليس) ب
 ١١٢ النقـــــــــــــــــد 

 ١١٥  .ديموقريطس: ًثانيا
 ١١٥  )م. ق٣٦١ −م.ق٤٦٠(حياته ) أ

 ١١٧  .الإله عند ديمقريطس) ب
 ١١٩ النقـــــــــــــــــد 

אאאWאא ١٢٤ 
 ١٢٥ تمهيــــــــــد

 ١٢٧  )أبيقور(مؤسس المدرسة الأبيقورية 
 ١٢٧  )م. ق٢٧٠−م .ق٣٤١(حياته ) أ

 ١٢٨ الإلهيات عند أبيقور) ب
 ١٣١ النقـــــــــــــــــد 

אאWאאא ١٣٦ 
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 ١٣٧ نشأة الرواقية وتطورها
 ١٣٧  )ىثلاثة عصور كبر( المذهب الرواقي أقسام
 ١٣٧ الميلاد قبل ٢٠٤ سنة إلى ٣٢٢ سنة من ومدتها القديمة الرواقية) ١
 ١٤٢ ية الوسطىالرواق) ٢
 ١٤٤ الرواقية الحديثة) ٣

 ١٤٦ الإلهيات عند المدرسة الرواقية
 ١٥٠ النقـــــــــــــــــد 
 ١٥٦ بـــتعقيـــــــــــ 

אאWאאא ١٦٧ 
אאWאא ١٦٩ 

 ١٧٠ مدخـــــــــــل
 ١٧١ ف العقل في اللغة والاصطلاحتعري) ١
 ١٧٣ مفهوم العقل في اصطلاحات الناس) ٢

אאWאאא ١٧٨ 
 ١٧٩ المدرسة الأيليـــــة

 ١٨١  إكسنوفـــــــــان: ًأولا
 ١٨١  )م. ق٤٨٠−م. ق٥٧٠(حياته ) أ

 ١٨١ الإله عند إكسنوفان) ب
 ١٨٤ النقـــــــــــــــــد 
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 ١٨٥  بارمنيــــــــدس: ًثانيا
 ١٨٥  )م.ق٥١٦(حياته ) أ

 ١٨٦ الإله عند بارمنيدس) ب
 ١٨٨ النقـــــــــــــــــد 

אאWאאא ١٩١ 
 ١٩٢  راسأنكساغـــــــــو

 ١٩٢  )م. ق٤٢٨ −م .ق٥٠٠(حياته ) أ
 ١٩٣ الإله عند أنكساغوراس) ب

 ١٩٦ النقـــــــــــــــــد 
אאאWאא ١٩٧ 

 ١٩٨  سقـــــــــــــــــــراط
 ١٩٨  )م. ق٤٧٠(حياته ) أ

 ٢٠١ الإله عند سقراط) ب
 ٢٠٤ النقـــــــــــــــــد 

אאWא ٢٠٦ 
 ٢٠٧  أرسطـــــــــــــــو

 ٢٠٧  )م.ق٣٢٢ −م . ق٣٨٤(حياته ) أ
 ٢٠٩ الإله عند أرسطو) ب

 ٢١٤ النقـــــــــــــــــد 
 ٢٢٠ بـــتعقيـــــــــــ 
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אאWאאאא ٢٢٤ 
אאאWאא ٢٢٦ 

 ٢٢٧ مدخـــــــــل
 ٢٢٨ تعريف الإشراق

 ٢٢٨ الإشراق في اصطلاح الحكماء
אאWאאא ٢٢٩ 

 ٢٣١  مؤسس المدرسة الفيثاغورية
 ٢٣٢ الإله عند فيثاغورس

 ٢٣٤ النقـــــــــــــــــد 
אאWא ٢٣٦ 
 ٢٣٧  )م. ق٣٤٧ −م. ق٤٢٧(حياته ) أ

 ٢٤١ الإله عند أفلاطون) ب
 ٢٤٦ براهين وجود الإله عند أفلاطون* 
 ٢٤٩ خصائص الإله عند أفلاطون* 

 ٢٥١ النقـــــــــــــــــد 
אאאWאאא ٢٥٨ 

 ٢٥٩ مدخـــــــــل
 ٢٦٠ حياة أفلوطين) أ

 ٢٦١ الإله عند الأفلاطونية الحديثة) ب
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 ٢٦٥ النقـــــــــــــــــد 
 ٢٦٨ بـــتعقيـــــــــــ 

אאאWאאא ٢٧٠ 
אאWא ٢٧٢ 

 ٢٧٣ مدخـــــــــل
 ٢٧٥  التعريف بمنهج الشك: ًأولا
 ٢٧٥  الشك في اللغة−أ

 ٢٧٦  الشك في الاصطلاح−ب
 ٢٧٨ "الشك"اشتقاق مصطلح : ًثانيا
 ٢٧٨  أنواع الشك وصوره: ًثالثا
 ٢٨١ "المطلق"المذهبي الشك  −أ 

 ٢٨١ :صور الشك المطلق
 ٢٨١ الشك السفسطائي: ًأولا
 ٢٨٤  )م. ق٢٧٥−٣٦٥) (الشكاك(مدرسة بيرون : ًثانيا
 ٢٨٦ كاديمية الأفلاطونيةالأ: ًثالثا

 ٢٨٨  الشك المنهجي −ب
אאWאאא ٢٩٠ 

 ٢٩٣ النقـــــــــــــــــد 
 ٢٩٥ بـــتعقيـــــــــــ 
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א ٣٠١ 
٣٠٥ א 

א ٣٠٧ 
 ٣٠٨  الآيات القرآنيةفهرس
 ٣١١  الأحاديث النبويةفهرس
 ٣١٢  الأعلامفهرس
 ٣١٧ الأماكن فهرس
 ٣١٨  المصادر والمراجعفهرس
 ٣٢٩  الموضوعاتفهرس

  
  


